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قال فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وخحاتم 
النبيين» ورحمة الله للعالمين» سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال 
السماء لهدى الأرض» ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلقء 
وعلى اله وصحبه دعاة احق وسادة الخلق . 

وبعك . 

رباط المجتمعات هو في نشر الفضائل بين مجموع الناس» وليس في 
تجميعها فى شخص واحدء وبذلك یکون کل إنسان محتاجًا لغیرہ مهما کان 
غا أو ؤا ٠‏ 

وحاجات الإنسان فيها حاجات تطوع» وحاجات اضطرار»ء ولابد آن يجتمع 
هؤلاء» ويقسموا هذه المهمة بينهم. 

فكل إنسان عنده موهبة في ناحية معينة» ويندر أن يوجد إنسان يجمع بين 
عدة مواهب أو عدة فضائل» وذلك من حكمة الله تعالىء لأن الإنسان حينما 
يتمیز بشيء ویکون غیره محتاجا ليه فيه» يکون هو محتاجا إلى غيره في شيء 


ہے 


اخر. 


عبد إلركيم م3مد متولج القعراوة 


# قصة الصديق مع السابقين إلى الإسلام * 
سيدنا أبو بكر ضاي حينما استأاذن عليه القوم في الدحول» فأذن للسابقین 
إلى الإسلام من العبيد والموالىء وترك بعض صناديد قريش على الباب» 
(فورمت) أنوفهم من هذا الأمر واغتاظواء وکان فيهم آبو سسدنا أبي بكر فقال 
له: أتأذن لهؤلاء وتتركنا؟ فقال له: إنه الإسلام الذي قدمهم علیکم. وقد شاهد 
عمر هذا الموقف فقال لهم : ما لکم ورمّت أنوفكه؟ وما بالكم إذا أذن لهم على 
ربهم وتأخرتم آنتم. 
فالغضب الحقيقى سيكون في الآخرة حين يتادى هرلا إلى الجنةء 
وتتأحرون انتم في هول الموقف . 
واقرا قوله تعالى: لط والسًابقوت السّابقون « أولعك القربون 4 . 
ثم یقول تعالی : ل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ي" . فهذا الخزی 
الذي رأوه في الدنيا لن باتهم من خزی وعذاب الآخر ۴ ومعنى ل عذاب 
الحریق ي" . الحريق: هو الذي يحرق غيره من شدته؛ كالنار التي أوقدوها 
لإبراهيم - عليه السلام - وكانت تشوى الطير الذي ير بها في السماء فيقع 


مشو يا. 


١ ء٠۰ سورة الواقعة:‎ )١( 
.۹ سورة الحح:‎ )۲( 
.٩ : سورة احج‎ )۳( 
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# قصة الصديق مع مسطح بن أثاثة * 


ر ی ق ص 


الاأمر الصالح لكل شىء فيقال: «فلان عرضة لكل المهمات» أي: صالح لها. 
والعرضة - كما عرفا - هى ما اعترض بين شيئين» كان يضع الأإأنسان يديه 
على عينيه فلا يرى الضوءء هنا تكون اليد «عرضة! بين عيني الإنسان 
والشمس » إن الإنسان يحجب بذلك عن نفسه الضوء. 

كآن احق سبحانه يقول: آنا لا أريد أن مجعلرا اليمين عرضة بين الإأنسان 
وفعل الخير والبر والتقوى» . فعندما يطلب منك واحد أن تبر من أساء إليك 
فقد تقول: «أنا أقسمت ألا أبر هذا الإنسان» إنك بذلك جعلت اليمين بالله مانعا 
بينك وبين البر. 

ويريد الحق سبحانة بذلك القول أن ينيهنا إلى أن القسم به لا يجوز في منع 
لبر أو صلة الرحم أو إصلاح بين الناس. . ومن حلف على شىء فرأى غيره 
خير منه فليفعل الخير وليكفر عن يينه» لاذا؟ لأن المؤمن عندما يحلف على ألا 
يفعل خير فهو يضع الله مانعا بينه وبين الخير» وبذلك يكون قد ناقض المؤمن 
نفسه بأن جعل المانع هو الحلف بالله» إن الله تعالى هو صاحب الأمر بالبر 
والتقوى والإصلاح بين الناس»ء لذلك فالحق تبارك وتعالى يقول: ولا تجعلوا 
الله عرضة لأيمانكم 4 . أي : أن الحق سبحانه يريد أن يحمى عمليات البر 
والتقوى والإأصلاح بين الناس. 


f: سو رة البقرة:‎ )١( 
. ۲۲٤ سورة البقرة:‎ )۲( 


إنك إن حلفت أيها المؤمن ألا تفعل الخير فالحق سبحانه يريد لك أن تحنث 
في هذا القسم وأن تفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس حتى لا تتناقض مع 
تشريع الله » ونحن عندما نجد المجتمع وقد صنع فيه كل فرد البرء واتقی فيه کل 
إنسان المعحاصي› ورأى فيه كل إنسان نزاعا بين جماعتين فأصلح هذا النزاع» 
ليس هذا دخولا في السلم كافة» إذن: فالحق سبحانه يريد أن يستبقي للناس 
ينابيع الخير وألا يسدوها أمام أنفسهم . 

إن الحق تعالى هو الآمر بألا يجعل المؤمن اليمين مانعًا بين الإنسان والبرء 
أو بين الإأنسان والتقوى» أو بين الإأنسان والإصلاح بين الناس» ويتساهل 
الإسلام فى مسالة التراجع والحنث في البر فيقول السلف الصالح: «لأ حنث 
خير من البر» . إذن: فالمجتمع الذي فيه صنع البر» وتقوى المعاصى»› والصلح 
بين الحخاصمين يدخل فى إطار: 

ج ادخلوا ‏ في للم كافة .٠4‏ 
a.‏ 
الناس› بل عمل شیا پریحه ویخلع علیہ | نه ممتشل لأمر الله » ولنضرب لذلك 
مثلاً: سيدنا آبو بكر الصديقق شه وه بعد أن جاء مسطح بن أثاثة واشترك مع من 

خحاضوا فى الإفك الذي اتهموا فيه أم المؤمنين السيدة عائشة نة . 

وخلاصة الأمر أن عائشة ةا زوجة رسول الله ي كانت قد حرجت مع 
لرسول الكريم عه فى غزوة «بنى المصطلق» وكان الأمر بالحجاب قد نزل» 
لذلك خر جت عائشة فی هودح 

وقام الرسول سيه بغزوته وحان وقت العودة» وفقدت عائشة عقدا لهاء 
)١(‏ سورة البقرة: ۲۰۸ . 


۲( هود ج . الهودج: مقصورة دات قىه > توضع على ظهر الجمل› فتر کب فنها التساء والحمع : 
هوادج . اللعجم الوحيز ( ٤‏ . 


قصص الصحابةوالصا لحبن CD‏ 
وكانت ية خفيفة الوزن؛ لأن الطعام في تلك الأيام كان قليلاًء راحت عائشة 
ناه تبحث عن عقدها المفقود» وعندما حملوا هودح عائشة اه لم يفطنوا أن 
عائشة لست فيه» ووجدت عائشة عقدها المفقود» وكان جيش رسول الله عة 
قد ابتعد عنهاء وظنت آنهم سيفتقدونها فيرجعوا إليهاء وكان خلف الجيش 
صموان بن المعطل السلمى وعرفته عائشة وآناخ راحلته وعادت عائشة إلى 
لمدينة » ودار حديث الإفك بواسطة عبد الله بن أي ابن سلول راس النفاق . 

وكان العم والحزن يصيبان السيدة عائشة موا مدة كبيرة 3 وبين احق کذب 
هذا الحديث. وذاع ما ذاع عن أم المؤمنين عائشة وهی زوجة رسول الله نز عه قبل 
أن تکون بنت أي بكر وأبو بكر صديق رسول الله َيه ولو أن غير عائشة 
حدث لها ما حدث لعائشة لکان موقف آبی بکر هو موقفه عندما جاء قریبه 
مسطح بن أثاثة واشترك في حديث الإفك مع من ¿ اشترکوا ثم يبريء الله سبحانه 
وتعالى عائشة وينزل القول الكريم الذي يثبت براءة أم المؤمنين في حديث 
الإفك» وحين يبرئها الله سبحانه يأتي أبو بكر وكان ينفق على مسطح فيقطع 
عنه النفقة ويقول: «والله لا أنفق عليه أبدا» لاذا؟ لأنه اشترك فى حديث 
الإإافك» والمسألة في ظاهرها ورع . 

لذلك سيمتنع عن النفقة على مسطح بن أثاثة لأن مسطحا خاض في 
الافك» لكن انظر إلى مقاييس الكمال والحمال والفضائل عند الله سبحانه فقد 
بن احق تبارك وتعالى أن هذا طريق» وذاك طریق آخر» فقول سبحانه وتعالی: 

س ولأ يأتل أولوا الفضل منكم رالسعة أن يۇتو | اولي القربى والمساكين 
رالهاجرين في سبيل اله وأيعفوا وليصفحوا لا جود أن يففر يغفر الله لكم واللّه 
غفور رحیم ه(. 


. ۲۲ سورة الثور!‎ )١( 


فإذا كنت تحب أن يغفر الله لك أفلا تغفر لمن فعل معك سيئة؟وما دمت 
تريد أن يعفر الله لك فاغفر للناس خحطأهم» قالها الحق - عز وجل - 
بكر؛ لأنه وقف موققًا من رجل خاض في اللإفك مع من خاض ومع ذلك يبلغه 
أن ذلك لا يصح . 

وقوله تعالى: ولا تجعَلوا الله عرضة لأيمًانكم أن تبروا ¥. لا تقل : 
إنى حلفت بالله على آلا أفعل ذلك الخيرء لا. افعله فالله سبحانه يرضى لك أن 
تعنث وتكفر عن يمينك 

ظ ولا تجعلوا الله عرضة ت لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس 
والله سميع عليم ا . إن الله - عز وجل - يبلغنا: آنا لا ريد أن تجعلوا 
الحلف بى عرضةء يعنى: حاجزا أو مانعًا عن فعل الخير»ء مثلاً لو طْلب منك 
أن تبر شخصًا أساء إليك فلا تقل : حلفت ألا أبر به لأنه لا يستحق» عندها 
تكون قد جعلت اليمين بالله مانعا للبر. وكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن 
يقول لك: لاء آنا متجاوز عن اليمين بي؛ إن حلفت آلا تبر أو لا تتقي أو لا 
تصل رحما أو لا تصلح بين اثنين» أنا تسامحت فى اليمين. 

والحديث: يقول: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي 
هو خير ولیكفر عن يمينه»" . وهكذا يحمی الحق سبحانه وتعالى فعل البر 
ويحمى التقوى ويحمى عمليات الإصلاح بين الناس» ولو کنت قد حلفت الله 
ألا تفعلهاء لماذا؟ لأنك عندما تحلف بالله ألا تفعلء وتجعل الله سبحانه وتعالى 
هو المانع» فقد ناقضت التشريع نفسه؛ لأن الله تعالى هو الآمر بالبر والإصلاح 
والتقوى» فلا تجعل بين البشر مانعا من تنفيذ منهج رب البشر. 
() سورة البقرة: ٠.۲۲۴‏ 


(۲) سورة البشرة: ۲۲٤‏ . 
(۳) حدیت صحيیح؛ أحر جه البخاري (۳۲۲۲)» وأحمد (٤/۳۳۱ء‏ ١٤٤)ء‏ والحاکم )۳۹٤ /٤(‏ 


وصححهء وآقره الذهبي» والطبراني (۱۸/ ۱۸۷) في الكبير . 
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پد i‏ ر 9 0 يە 0ي #8 2 8 @ - 

# ولا تجعلوا الله عرضة لأيمسانكم أن تبروا وتتسقرا وتصالحرا بين 
الناس » . إن حلفت على ترك واجب وجب أن ترجع في اليمين» احنث”' 
فيه وكفر عنه» والحكم نفسه يسري على الذي ينع متلكاته كالدابة أو الماكينة. 


Y2 سورة البقرة:‎ )١( 
احنث : الحنث: الرجوع في الشىء.‎ )۲( 


E )‏ ( ۰ فصصالصحابة والصا لحن 


الله تبارك وتعالى حين طلب منا أن نبتعد عن الحرام يسر لنا ذلك. . لا 
يقول أحد إن الله تركنا تتجاذبنا الإغراءات دون أن يعيننا على الحلال. . إنك لن 
تجد إنسانًا أراد أن يعيش حلالاً إلا يسر الله له ذلك. . ولن تجد إنسانًا اتجه إلى 
الحرام إلا أتعبه وأشقاه الله فى الدنيا. . 

وأول التيسيرات لمن يطلب العيش الحلال أن الله جل جلاله يبارك له فى 
رزقه وأول هذه البركة أن الرزق يفى بحاجته. . يذهب إلى السوق فلا يجذب 
نظره أو انتباهه إلا ذلك الشيء رخحيص الئمن الذي يتناسب مع دخله. . هذا 
الشيء يسعده ویأخذه إلى بيته وهو فرحان. فإن کان یرید طعامًا فلا يغريه إلا 
السمك الصغير أو اللحوم الرخيصةء فإذا ذهب بها إلى بيته فرحت بها زوجته 
وأولاده» بينما الرجل الذي ماله حرام. . لا يقنع أبدا إلا بأاغلى الأشياءء إنه 
يرهق نفسه في البحث عنها ويتكبد المشاق فى الحصول عليها. . فإذا أحذها إلى 
بيته فقد لا تعجب بها زوجته وأولاده. . ويقولون له إنها غير جيدة وتكون 
النتيجة آنه ينفق المال. . ولا يجد قبولاً . . وربا أدركت أنه يشعر بتعاسة أهل 

لقد کان لي زمیل عزیز وکنا مدرسین معا فی معهد واحد. . وکان دائمًا 
يشكو لي من آولاده» وكيف آنهم لا يكفيهم المصروف الذي يأخذونهء وأنهم 
باستمرار يحتاجون إلى دروس خصوصة . . وأنه ينفق عليهم كذا وكذا. وعندما 
حان موعد انصرافنا كان يسك في يديه بمظروف أصفر. . قلت له ما هذا. . 
قال هذه بعض الأوراق والاأقلام والأساتيك ليذاكر بها الاولاد في البيت. . قلت 
أتعطيهم من هذه الأشياء؟. . قال نعم . . قلت له: إن أردت أن يكفيك دخلك 


قصصالصحابةوالصالحين ) 1 


ويستغنى أولادك عن الدورس الخصوصية فامتنع أنت عن أخذ هذه الأوراق 
والأقلام والأساتيك من 'عهدة المعهد. فنظر إلى وكأنه استكثر ما آقول. . 
ومضت عدة شهور وجاءني مستبشرا. . وقال لي لقد توقفت عن أخذ ما كنت 

قد تكون هذه الأشياء التي نقترفها صغيرة وضئيلة لدرجة أننا لا نحس بها. . 
ولكنها فى الحقيقة أشياء كبيرة على حياتنا. فإذا كان هذا هو ما يحدث بسبب قلم 
رصاص أو رزمة ورق. . فما الذي يمكن أن يحدث فى حياة الناس بسبب مئات 
الألوف من الجنيات؟! إنها تنقلب تامًا . . تجد الأم في ناحية يسلاط الله عليها من 
صديقات السوء ما يدفعها إلى أشياء خطيرة تضر ببيتها وأولادهاء وتجد الاب في 
ناحية وقد غرق فی مشاکل مهما کسب لا یکفی . . ینفق بلا حساب. . وتکون 
هذه النفقة عليهم وبالاً وحسرة. . واقر ا قول احق سبحانه وتعالی : 

فسينفقونها نّم تون عليهم حسرة لم يغلبون 4( 

لاذا؟ .. لأنه باع نعيما مقيم بشهوة تسغرق زمنًا قصیر! ولانه باع خلودا 
فى الجحنة بعمر محدود قصير في الدنيا. . لا یساوی مهما کانت قیمته شیا 
بالنسبة للآخرة. . والله سبحانه وتعالى يقول: 

ا فاعدوا ما شنم من دونه فل إن اخاسرين الّذين خسروا أنقسهم وأهْليهم 
بوم القيامة ألأ ذلك هو الخسرّان المبين ه١‏ . 

إن الله يريد أن يلفتنا إلى أن الذين يعملون ما يشاءون في الدنيا دون التزام 
منهج الله . . يخسرون أنفسهم يوم القيامة. كيف يخسرون أنفسهم وهم قد 
حققوا لها كل ما تريده في الدنيا؟ . . ونقول إن من يضحى بنعيم دائم مقابل 
شیء موقوت أیکون کاسبا؟ ! 
)١(‏ سورة الأنفال: ٠١‏ . 


(( سوره الزمر: 0 . 


DD)‏ ( قصص الصجابه والصا لحين 

. ولكن هناك من هو أشر من ذلك. . الذي باع ديه بدنيا غيره. . كيف 
يبيع الإنسان دينه بدنيا غيره؟ . . بأن يتطوع لشهادة الزور لصالح أحد أصحاب 
النفوذ .. أو يكذب أو يظلم ليرضي رئيسًا له. . أو يغضب الله ليرضى من 
يعتقد آنه ينفع ويضر ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى . . هذا هو الذي بيع دينه 
بدنيا عیره. . 

وهنا ياتینی دائمًا سؤال: هب أن إنسانًا جمع مالا من حلال وحرام تم 
مات . ٠‏ هل یحاسب ورثته على اثامه إن ورثوا ماله وبعضه حرام؟. . وهل 
يجب عليهم ألا يقربوا هذا الال؟ . . 

نقول لا . . الذين يرثون هذا المال لا يحاسبون بذنوب صاحبه. لاله لا تزر 
وازرة وزر أخرى. . ولذلك سمى رسول الله عي هذا المال هدية. 

إذن فالمال الحرام قد يكون أكبر عددا. . وقد يقال عن صاحبه أنه يلك كذ 
وکذاء ولکنه في الحقيقة يقلب البيت على أصحابه. . والله سبحانه وتعالی 

ولكن هل هناك فرق بين الال الحرام وبين السحت؟ 

أولا ما هو السحت؟ . . السحت هو الشىء الذي أخذته عن حركة غير 
مشروعة فى الحياة . . والسحت مثل الربا. . يأخذه الإنسان ليزيد به ماله» ولكن 
لله يمحقه كما يمحق الربا. السحت هو ما تأخذه بالقوة أو بالقهر أو بالتهديد أو 
باي طريتق آخحر غير مشروع كأن تذهب إلى التاجر وأنت موظف مسئول. . 
تقول له سأغلق لك محلك إذا لم تدفع كذا. . هذه ليست رشوة ولكنها 
سحت . . 

لقد أعطى أبو بكر وعمر بن الخطاب إلى أحد صبيانهما درهما ليحضر لهما 
قدحا من اللبن. فذهب وأحضر قدح اللبن فشرباه» ثم إذا بالصبى يعيد إليهما 


الدرهم. . فقالا له من آين جئت بهذا اللن؟ .. قال: قلت للراعى: إن آمیر 
المؤمنين يريد قدحًا من اللبن فأعطانيه. . فذعر أبو بكر وعمر وقالا: ألا تعلم أن 
هذا سحت › وکل سحت فى النار. . ثم أخذا يتقياآن عمدا. . ورسول الله که 


بقول: «کل لحم نبت من سحت فالنار آولی به». 


AD‏ قصص الصحابةوالصا لحين 


# قصة الصديق مع الفاروق أيام الردة * 

«المنافق» كلمة مأخوذة من نافقاء اليربوع» وهو حيوان يشبه الفأر 
يعيش في الجحبال في سراديب» وحين يتتبعه حيوان آخر ليفترسه» فهو يسرع إلى 
جحره الذي يشبه السرداب» وهو يفتح أكثر من فتحة لهذا الجحر لتكون مخارج 
له» ومثل هذه الفتحات كالاأبواب الخلفية» فينجو من الافتراس › فكأنه 
فقح لنفسه نفقًاء ينافق منه غيره فلا يقوى على اللحاق به. ولذلك نجد 
المنافقق متعارضًا مع نفسه؛ ينطق لسانه با لا يؤمن به» وبينما المؤمن منسجم 
النفس؛ ينطق لسانه ا فى قلبه» والكافر أيضا كذلك منسجم ينطق لسانه با 
في قلبه من الكفر»ء ولكن المنافق متخبط مع نفسه» لسانه يقول كلمات الإيمان 
وقلبه يضمر الكفر» وهكذا تتعاند ملكات النافق» وحينما يكون القَلى 
واللسان متعاندين لا توجد راحة نفسية» وحسبك من النافق أنه متعاند فى 
الملكات . 

ويصف احق سبحانه وتعالى المنافقين بقوله: 

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 
انما نحن مستهزئون ي ), 

إذن فالذاتية ضائعة ؛ لأن الإأنسان لا يفمقد ذاته حينما تكون ملكاته منسجمة 
ولا توجد ملكة تعارض ملكة أخرى ويكون عمله متوازتًاء ولكن الذي تتعاند 
ملكاته يعيش دائما في قلق نفسى وحيرة. ولذلك يحاول أن يهرب من واقعه» 
فيلجاً إلى اللخدرات أو غيرهاء وليس الحل بأن يخدر الإنسان نفسه أمام 
الأحداث» ولكن لابد أن يواجه الإإنسان الأحداث ويحاول إيجاد حل لهاء 


.١٤ سورة البشرة:‎ )١( 


قصص الصحابةوالصالحيبن ED‏ 
والمنافق لا يقدر على ذلك فينهار» ويقول الله تعالى : 

إذ يقول المنافقون والّدين في فلوبهم مرض عر هؤّلاء دينهم 4 . 

وبعد أن ينتصر المؤمنون نجدهم وهم يزدادون إعانً وثقة فى أنفسهم» 
رغلؤهم عزة الإيمانء فينظر إليهم المنافقون بحسد وحقد؛ لأنهم يكرهون 
المؤمنين؛ ولا يتمنون لهم خيراء فهم في نفاقهم كفار» فى قلوبهم غل للمؤمنين 
بخاطب بعضهم البعض ويقولون: أصاب هؤلاء الغرور بدينهم . ولكن م 
أصاب المؤمنين ليس غروراً؛ لأن معنى الغرور أن تغار بخصلة فيك تجعلك 
متفوقا على غيرك؛ والمؤمن ساعة النصر لا يغتر بنفسه ولكه يعتز بالله القوى 
العزیز» ویزداد تواضعا له ویکون مشغولاً بشکر الله على ما حققه له من نصر› 
أما المغرور فهو من يعزل النعمة عن المنعم وينسبها لنفسه. والمؤمنون ينسبون كل 
شىء لله تبارك وتعالى؛ لاأنهم يعلمون أن النعمة عطاء من يد الله الممدودة بالنعم 
التى لا تعد ولا تحصى» وما دامت النعمة لم تبعد الإإنسان عن الله فإن الله 
يزيده منها؛ لأنه مأمون على النعمة وينسبها لصاحبهاء والمغخرور يستعلى بأي 
خصلة يتميز بها عكس المؤمن الذي لا يستعلى أبدا بها؛ لأنه يعلم أنه لا ذاتية 
له» وأن الففضل لله تعالى» وذلك يقول الحق تبارك وتعالى وهو يصف 
الم منين : 

ط أشداء على الكقار رحماء بينهم 4 . 

والشدة هنا ليست غروراًء ولكنها طبع وملكةء ولو كانت غرورا لبقيت كما 
هى» ولكن المؤّمن شديد على الكفار ذليل على المؤمنين لا يتكبر عليهم أبدا» 
ولا يمكن أن يجعله إعانه في قالب جامد؛ لأن الان يعطي المؤمنين مرونة أمام 
الأحداث» لذلك نجد لمؤمن لا هو شديد على إطلاقهء لان هناك مواقف 


. سورة الانمال:‎ )١( 
. ۹ : سوره امتح‎ (۲) 


۱١ )‏ ( قصص الصحابة والصا لحيس 


تتطلب الرحمة في التعامل مع المؤمنين» ولا هو رحيم على إطلاقه؛ لان هناك 
مواقف تتطلب الشدة في مواجهة الكقار. 

وکان سیدنا بو بکر بات معروتًا بانه کان کثیر البکاء من خوفه وخشیته 
لله ؛ وقلبه ملىء بالرحمة على المؤمنين. ولكن عندما جاءت حرب الردة لانعي 
الزكاة ماذا حدث؟ . جلس هو وعمر بن النطاب» والمعروف عن عمر آنه كان 
شدیداء وجلسا يتشاوران» وكان رأي عمر آلا يقاتلوا من ارتدوا بإنكارهم 
ومنعهم الزكاة؛ لأنهم قالوا: لا إله إلا الله فقال له أبو بكر : «والله لاأقاتلن من 
فرق بین اللا والزكا فإن الزكاة حق الال واللّه لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله : به لقاتلتهم على منعه». 

علا هو آبو بكر الذى عرف عنه أنه كان كثير اللكاء من خحشة الله تعالى 
وكان قلبه يمتلىء بالرحمة للمؤمنين. إنه يعلن في قوة وشدة ف فی الح آنه سوف 
يقاتل الخارجين على حدود الله والمانعين المنكرين للزكاة. ولو أن هذا الأمر 
حدث من عمر لقال الناس: شدة ألفناهاء ولكن أن يحدث هذا الأمر من هذا 
الرجل الطيب الرحيم المطبوع على الرقة وعلى اللين؛ فهو أمر يبين لنا شدة 
المؤمن فى مواجهة الكفر. المؤمن - إذن - لا هو مطبوع على الشدة المطلقة ولا 
هو مطبوع على الرحمة المطلقة» لكنه شديد حين تكون الشدة مطلوبة للدين› 
ورحيم حينما تكون الرحمة مطلوبة للدين» وعزيز حين تكون العزة للدين› 
وذليل حين تكون الذلة للدين . إذن فقول المنافقين: غر هؤلاء دينهم 4 . لا 
يستند إلى حكم صحيح»› بل هو ما يليه عليهم نفاقهم› lU‏ . 

لأن المؤمنين يتوكلون على الله دائمًا وينسبون كل الفضل لله تعالى: 

فان الله عزيز حكيم 04). 
(1) سورة الانفال: ٤۹‏ . 
(۲) سورة الأنفال: ٤۹‏ . 


وما دام الله عزیزا فالذي آمن به عزیز» وسبحانه وتعالی يقول: 

يإ وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 04. 

وما دام الله حكيما فهو يعطي الحكمة للمؤمنين» والتوكل على الله معناه أن 
تكل كل آمورك إليه سبحانه وتعالىء وأول هذه الأمور أنه آمرك بالأخذ 
بالأسباب» فلا تترك الأسباب أبدّا» بل خذ بها دائمًا مع التوكل عليه فإذا لم 
تسعفك فهناك المسبب. فقد قال الحتى تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: 

۾ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم )0 . 

وأمر نا سبحانه وتعالى : يالسعي فقال - عز وجل -: 

# فامشوا في مناکبها و کلوا من رزقه 4 . 

فهو سبحانه وتعالی كما آمر المؤمنين بأن يقاتلوا ويأاخحذوا بالأسباب؛ لانه 
سسحانه يريد أن يعذب الكفار بأيدي المؤمنين» أمرهم سبحانه وتعالى كذلك آن 
يسعوا فى سبيل الرزق. 

وأنت حين تتواكل تنقل صفة إلى صفة؛ لأن التوكل عمل القلوب» والعمل 
تقوم به المجوارح› فلا تجعل التواكل عمل الجحوارح؛ لأن الجوارح تعمل 
بالأسباب . والقلوب تتو كل على الله وهكذا نفهم أن التوكل الحقيقي للجوارح 
هو أن تعمل ولذلك فلابد من العمل والأخذ بالأسباب مع التوكل» ولابد لنا آن 
نتبه إلى المنافقين فى بدر الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى : 

ل إذ يول النافقون والّذين في لوبهم مُرض عر هؤلاء دينهم 04 . 


.۸ سورة المنافقون:‎ )١( 
. ٠٤ سورة التوبة:‎ )۲( 
.٠١ سورة اللك:‎ )۳( 
. ٤۹ سورة الأنقال:‎ )٤( 


) ۱۸ ( قصص الصحابهة والصا لحين 

والمنافقون - كما قلنا - هم القوم الذين تتصارع ملكاتهم» وما على ألسنتهم 
یتناقض مع ما فی صدورهم»› آما الذين فى قلوبهم مرض هم ضعيمفو الإیعان؛ 
مسلمون ساعة الرخاء؛ فارون من الدين ساعة الشدة. إذن فهناك أجرة ليس هذا 
منا أو كرمًا منك لأنه مقابل عمل» ولكن الكرم أن تعطيه بلا مقابل. ورزق 
الجنة بلا مقابل لأنه بمجرد أن يخطر الشىء على بالك وتشتهيه تجده أمامك. 

إذن. . فهو رزق في قمة الكرم» والحق سبحانه وتعالى قد جعل الكرم من 
صفات الرزق› فالرزق يعرف عنوانك ومكانك وأنت لا تعرف عنوانه ولا مکانه 
لأنك قد تبذل جهدا كبيرا في زراعة أرضك ثم تأتى آفة وتصيب الزرع فلا 
يعطيك رزقا. وقد تذهب إلى مكان وأنت خالى الذهن فتأتيك صفقة فيها رزق 
وفير. 

إذن. . فالرزق يعرف مكانك ويأتى إليك ولكنك لا تعرف أين هو. وقد 
حدد الله سبحانه وتعالى الرزق وقسمه على عباده» وكل رزق مقسوم لك سيصل 
إليك ولن يذهب إلى غيرك» وأنت قد تأكل طعاما تلتذ به ثم يهيج معدتك فتفرغ 
معدتك منهء ویاتی طائر ليلتقط بعضه؛ هذا رزق الطائر تعافه أنت . وقد تأكل 
الطعام ويتحول إلى مكونات فى دمك ثم تذهب تتبرع بهذا الدم إلى غيرك. 

إذن. . فهذا الطعام الذي أكلته وتحول إلى دم فى جسدك ليس رزقك ولكنه 
رزق من نقل إليه الدم. ولذلك إذا قرأت القرآن تجد أن الحق سبحانه وتعالى يقول: 
وضرب الله مشلا فرية كانت آمنة مطْمعئة يأتيها رزفها رغدا من كل 
مکان ي . 

والرزق يأتيك ولا تذهب آنت إليه» وإذا كان الرزق قد ربط فى الدنيا 
بأسباب العمل فالرزق في الأخرة يأتيك بلا عمل . 


(١ (‏ سو رة النحل : ۲ 


قصص الصحابةوالصا لحين GD‏ 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك 

9 والذين آمنر سس بعد رهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم وأولوا 
الأرحام ‏ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ِن الله بكُلٌ شيء عليم 4 . 

إذن. . فمن آمن بعد هزلاء الأولين وهاجر وجاهد له أيضا مغفرة ورزق کریم. 

هكذا حدد الحق سبحانه وتعالى فئات المؤمنين وجعل لكل فئة مقامهاء 
فالذين آمنوا هم جميعا قد انتموا انتماء أوليا إلى الله ولذلك نجد أن الحق 
سبحانه وتعالى قد خلق الاإنسان مقهورا فى أشياء ومختارا في أ شاء بقعلها أو لا 
يفعلهاء والمؤمن يختار ما أراده الله تعالى له؛ ففعل ما قال له: : «افعل»» ولم 
يفعل ما قال له: «لا تفعل»» فکانه اختار مرادات الله في التشريع . 

إن معنى الإيمان أن يستقر فى قلبك وأن تؤمن أن الله تعالى بكل صفات 
کماله حلق لا هذا الكون وخحلقناء وأننا جئنا إلى هذا الكون فوجدناه قد أعد لنا 
إعدادا جيداء كل ما فيه مسخر لخدمة الإنسان» وأعطانا الله سبحانه وتعالى 
الاحتيار فى أشياء› وجعلنا من رحمته مقهورين في آشياء . 

مثلاً دقات القلب والدورة الدموية وأجزاء جسمك الداخلية مقهورة لله - 
عز وجا - لا دخل لاخحتمارك فيهاء وكذلك التنفس فأنت تتنفس وآنت نائم ولا 
تعر ف كيف بيحدث ذلك» ولكن الأفعال التى تصدر منك بعد فكر» تلك هى 
الأفعال التي جعل الله لك فها اختيار. ولو أرادك الخالق أن تكون مقهورا 
لفعل» ولو أراد أن يؤمن الناس جميعًا لفعل؛ ولكنه سبحانه وتعالى ترك لهم 
الاختيار؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؛ ليعرف من من عباده أحب اللّه 
فأطاعه فى التكليف» ومن من الخلق قد عصاه. 


عاد ر 2 


)1( سورة الآنفال : 0 


2 قصة الصديق مع الفاروق عند وفاة النبى عه ٭ 

هذه كلها مواقف إيمانية» وتربوية لم تكن لتأتي وتظهر إلا بهذه المعركة. 

لذلك قال الحق سبحانه : وما محمد إلا رسُول قد حلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 4. وهل انقلب أتباع الرسل السابقين 
على أعقابهم حينما ماتت رسلهم؟ فكيف تكونون أنتم أقل شانًا من هذه الأمہ؟ 
هبوا أن ذلك قد حدث» فلماذا لا یبقی ما بلغه رسول الله می لکم حًا فی 
نفوسكم تورثوه لا بعدكم إلى يوم القيامة . 

إن الرجل الذي يصنع خيرا يموت بموتهء لا يكون قد صنع شيئًا؟! إن الذي 
يريد أن يصنع ٬خيرا‏ فعليه أن يصنع خيرا يخلفه. 

وساعة تسمع قوله تعالى: ل[ وما محمد إلا رسول ‏ فهذا أسلوب اسمه 
أسلوب القصر» إنه سبحانه وتعالى يقصر محمدا على الرسالة. فإذا قصر 
محمدا عه على الرسالةء فهذا يعنى أن نفرًا من المعاصرين له كانوا يظنون أن 


E 


محمد أكثر من رسول ولا موت . فأوضح اله سبحانه أن محمد رسول» وقد 


حلت من قبله الرسل. ولن يخلد الله أحدا فى الدنياء فهى لم تخلق للخلد 


أصلا . 
والسۇال: هل عاب ذلك عن الذهن؟ 


الجواب: نعم . كان ذلك يغيب عن ذهن البعض أحياتًاء بدليل أنه حتى بعد 
أن نزلت هذه الآية وصارت قرآنًا يتلى» وقف عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه يوم أن انتقل الرسول ميه إلى الرفيق الأعلى. فقال: والله ما مات ولكنه 


قصص الصحابة والصا لحين ) ۲١‏ ( 
ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمرانء فقد غاب عن قومه أربعين 
ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات» والله لیر جعن رسول الله كما 
رجع موسى» فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا آن رسول الله عه 
مات . 

قال عمر بن الخطاب ذلك من هول الفاجعة وهو من هوء فإذا بالصديق 
رضى الله تعالى عنه يقول: بعد أن عاين الأمر: على رسلك يا عمر» ثم تشهد 
ابو بكر وحمد الله تعالی وقال: من کان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن 
کان یعبد الله فان الله حي لا يموت»› وقرا رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى: 
وما محمد إلأ رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قعل انقلبتم على 
أعَقابكم ومن ينقلب على بيه فُلْن ير الله قيا وسيجزي الله 
الشاكرين 4. 

ألم يقل الله : فان مات أو فل انقابتم على علّی أعقابکم ". فقال عمر بن 
الخطاب رضيى الله تعالی عنه: فوالله كأني ما سمعتها قبل الآن. 

وهذه القضبة تعطينا أمرين : 

الأمر الآول: هو حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الشديد لرسول الله 

الأمر الثاني: هو أن الحب لا يصح أن يخرجنا عن طور الإيان فعصمر بن 
الخطاب قال: عندما سمعت أبا بكر يتلو هذه الآية وقعت على الأرض كاني لم 
أسمعها إلا الآن. 


(۱) حدیٹ صحيح: :أحرجه البخاري )۱۲٤۱(‏ (۲٤۱۲)ء‏ وأحمد »)۲۲١ /١(‏ والنسائي 
(6/ ۰)۱۱ وابن سعد (۲/ )۲٣۵‏ فی طبقاته» والبیهقی )۲٠١/۷(‏ في دلائل النبوة. 

(۲) سورة آل عمران: .١٤٤‏ 

(۳) سورة آل عمران: ٠٤٤‏ . 


CPD‏ قصصالصحابةوالصا لحن 


إذن . . قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 . 
أي: لا ترتفعوا به نتم أيها المؤمنون برسالته فوق ما رفعته أناء فرفعتكم له دون 
ما تحبون أن يرفع إليه. 

كان الحق يخبرناء لقد رفعته آنا إلى الدرجة العإلية الرفيعة الى لا تنبغي 
لحد إلا له عیه . فلم » ولن ترفعوه مثلما رفعته آنا . 
بها محمد عب و ؟ إن هذا يبص وذلك بصع 

نم نعود لی ارض العرک فب حدٿ ما حدذدث) وعلا نحالد , بن الوليد 
والمشركون اللحبلء كان رسول الله عة يه فی مکانه ثابت کا حال الشوامخ نة فى 
رده آنه لن يسلمه ومعه ع طائفة من أرادر الله ورسوله والدار الاأخرة ينافحول 
عله » ویفتدوزه أرواحهم سن توکلهم على الله واشتتیم أن الله تعالى سينصر 
رسوله یه ب وینجز له ماموله. ووفاء لرسول الله َيه وعهده معهء قد کان 
بایعوه على أن عنعوه ع ية ممن يمنعون منه أنفسهم› عندئذ ٹبتهم الله تعالی وآنزل 
عليهم السكينة» وغشيهم النعاس أمنة منه تعالى'. 

ني تلك الساعات الرهيبة التي يطيش من هولها عقل الحليم؛ ویخور من 
رهبتها الشم الشوامخ ير برسول الله حه طاغية من جبابرة قريش» هذا 
)١(‏ سورة آل عمران: ٠٤٤‏ . 

(۲) سورة ال عمران: ٠٤٤‏ . 

غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد» قال: فجعل سيفى يسقط من يدي» وآخذه» 

و بسقط » وأنحذه. 

حدیٺ صحیح: رواه البخاري فى صحيحه. 
(£) الشوامخ ' جمع شامخ › وهو الحبل العالي . 


قصص الصحابة والصا لحن ) ۳ ( 


“ ع 1 e‏ 
الطاغية هو «أبى بن خلف الجمحى» كان هذا المشرك كلما يلقى رسول الله عه 
فى مكة يقول له: عندي العوذ فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه 
فيقول له رسول الله و قولة الواثق بربه: (آنا أقتلك عليه إن شاء الله 
تعالى »'' . 
آثخنته فره الجراح» وكسرت رباعيته الشريفة وسال دمه الطاهر . وینادی ویقول : 
فقول اآصحاب رسول الله . دعنا يا رسول الله نقتله. 


فيشير إليهم رسول الله عي : أن دعوه. 

فلما دنا تناول رسول الله عي الحربة من صحابي ممن معه» قيل هو: 
«الحارث بن الصمة» فطعن بها أبى بن خلف في عنقهء طعنة جعلته» يسقط من 
على فرسه» ويتد حرج من شدتها على الأرض» ويخور كما يخور الثورء فلما 
عاد إلى قريش واحتقن الدم فى عنقه قال: فتلنی محمد فقال له اصحابه: ما 
بك من بأس» إنغا هر خحدش لو كان بعين أحدنا ما ضره. فقال: واللات لو كان 
هذا الذي بى بربيعة ومضر لاتوا أجمعين» أليس قد قال لي بمكة: آنا أقتلكء 


ومات عدو الله وهم راجعون في الطريق إلى مكهة . 


(1) خد ضعبف أخرجه ابن د (۳۲/۱/۲) في طبقاتهء والطبري (۹/ ۱۳۷) في 


۲٤ )‏ ( قصص الصحابةواتصالحن 


# قصة أبى بكر مع ابنه فى المعركة * 

على مقدار تقواكم وعلى مقدار صبركم وعلى مقدار إانكم» وعلى مقدار 
صدقكم العهد مع الله في الصفقة التي عقدهاء تكون معونة الله لكم. 

إذن. . فالمؤمن القوى هو الذي يقدر أن يحدد مقدار معولة الله لهء فإن 
أرادها معونة قوية فليقبل بتقوى قوية» وإن أرادها معونة قوية فليقبل بإيان 
قوى؛ لأن القوة العددية حين تلقى القوة الإجانية لا يمكن أن تثبت معها أبدا. 

ولذلك نجد أن الحرب الإسلامية الإيمانية ابتدأت فى بدر» وحينما ابتدآت فى 
بدر ماذا كان عدد المسلمين؟ وماذا كانت عدتهم؟ وماذا كان عدد المعسكر المقابل 

أف آمام تلاتمائه وكدذا» وعدد كثير أمام فليل › ودد متوافرة آمام علد 
قليلةء ولكن الله أراد أن يستهل معركة الإمان الأولى استهلالا يثبت الإيمان فى 
نموس المىلمىن› وهو نهم يجب آلا يستقلوا فو تهم ؟ لانهم غير معزولين عن 
الله › واا مو صولون يالله . 

وبعد ذلك يأتى واقع المعركة الذي يحقق مبادئ يجب أن نتنبه إليها. 

فما هی هذه الممادئ؟ 
صرفت وجهى عنك» فيقول له أبوه أبو بكر: آما والله لو رأيتك فى المعركة 
لمتلتك . 


موقطان: 

| - موقف مثل الحق لا يجامل . 

۲ - وموقف يئل الباطل حين يلقى الحق فيتخاذل . 

کلام ابي بکر تت منطقی مع عقیدته» وکلام ابنه منطقی - آيضا - مع 
عملدنه؟ لان ابن آبی بكر حین يلقی أباهء أبوه له حق الاأبوة تزه ي وهو لیس 
على دين حق یغار علیه» فحین یقارن: يقارن بین حق ابه وحق ماذا؟ لو کان 
مؤمتًا بأن عقيدته التي يقاتل عليها عقيدة حقة لهان أبوه في نظره» ولكنه حينما 
قارن حت أبیه لم یجد حقًا مقابلاً لیقارنه به بل وجد باطلاً فوجد حق آبیه 
أفضل من لا حق يقف هو فى صفهء وأبو بكر نه كان - أيضا - منطقيا مع 
عق دته ؟ لآنه مع الحق الاعمانی» وابنه لا يغنى عنه من الله شبئًاء إذن فقد قارن 
بین حق لابنه وحق لربه» فاثر أن يكون مع حق الرب» وإن كان ذلك على حق 
الاين فقال : لو تراءيت لى في المعركة لقتلتك! . 

تلك هى العقيدة الإيمانية حين تقاتل لكلمة الله » فيجب ألا يستقر في الذهن 
بدا إلا كلمة الله ولا نساب ولا أحساب ولا صلات ؛ لأن صلة الانسان برله 


اش 
ks‏ 


٣ )‏ ( فقصص الصحابة والصالحين 


*٭ قصة الصديق في الغار ٭# 

فى غار حراء والرسول مهاجر إلى المدينة. . وصل الكفار إلى باب الغار. . 
وقال قصاص الأثر : إن آثار الأقدام قد انتهت هنا. .«أي عند مدخل الغار». 
وقال أبو بكر ناه . . لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. . ولكن رسول 
له عه قال له: «ما ظنك یا با بكر باثنین الله ٹالثهما». 

إن الرسول الكريم يريد أن يلفت آبا بكر إلى أنهما في معية الله تحيط بهما 
عنایته . . والله سبحانه وتعالی لا یری. . ولذلك فان کل من فی معیته لا یراهم 
أحد ولا يستطیع آن يعرف مکانهم . . ولذلك فإنه مهما نظر الكفار فإنهم لن 
يروا رسول الله یه وأا يكر الصديق . . 

ولم يكن نسيج العنكبوت أو بيض الحمامةء ليمنع الكفار إن دخلوا الغار. 
فلو أن عقولهم تقول إنه من غير المعقول أن يكون رسول الله يه مختبئًا في 
هذا الغار. . فإته كان من الممكن - للتأكل - أن يدخلوا الغار لتطمئن قلوبهم 
إلى أنه لا يوجد أحد بداخله. . ولكن الله سبحانه وتعالى وهو المشحكم في 
الخواطر والعقول. . جعل ذلك لا يخطر على بالهم. . وحتى لو دخلوا.. 
لمنعتهم معية الله من الرؤية. 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري )۸۳/١ »)٤/٥(‏ ومسلم (فضائل الصحابة/١)»‏ وأحمد 
(£٤ /١(‏ وابن آبي ىة (TTT /۱٤(‏ في مصنمه» وابن آبي عاصم (۲/ 1 ) فى السنة» 
والطبري (۹1/۱۰) فى تفسيره. 


قصص الصحابةوالصا لحبن ™ 


# قصة الفاروق مع الحجر الأسود * 
سیدنا عمر ته وکان القرآن ينطق على وفق ما يريد يرى الناس يقبُلون 
الحجر الأسود» فتوقع أن يتكلم الناس فى هذه المسألة» وكيف أن الدين ينهاهم 
عن عبادة الأصنام وهى حجارة ويأمرهم بتقبيل الحجر» وكان تاه يقبله 
ويقول: «والله إلي لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع› ولولا آني راب يت رسول 
الله يقلك ما قلك»'. 
فلفت الناس إلى أصل التشريع ون الحجرية لا عبادة لها عندناء لكن عندنا 
النبى ات وهو مشرع لنا وواجب علینا اتباعه» وهکذا کان رد عمر على من 
أثاروا هذه المتنة. 


ولا تكلم عمر في غلاء المهور وكان ملهمًا" يوافق قوله قول القرآن الكريم» 
وقفت له امرأة وراجعته وقالت له: اخحطأت يا عمر» كيف تنهى عن الغلاء في 
لمهور» والله تعالی يقول: ظ رآتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا چ . 
فأجاز أن يكون المهر قنطارا من ذهب» عندها قال عمر بجلالة قدره: «أصابت 
امر اة وأخطاً عمر» ليبین آنه لا کبير أمام شرع الله . 

إذن: هذه مسائل مرسومة ولها أصلء يجب أن تعلم لنرد بها حين نسأل 
في مور ديننا. 


کډ کټ 


)۱( حدیث صحیح: أاخرجه البخاري (۱۵۹۷)ء» ومسلم (۱۲۷۰)ء وآبو داود (۱۸۷۳)ء 
والترمذي (۸1۰0)» والنسائی /٥(‏ ۲۲۷)» وابن ماجه .)۲۹٤۳(‏ 

(۲) ملهما: موافقًا . 

(۳) سورة النساء: .۲١‏ 


٭* قصة المناقسة بین الغاروق والعباس %4 


يقول الح سبحانه : لإ والْذين سَعوا فى آياتنا مُعاجزين اولك أصْحاب 


الجحيم4 
ومعنی في آياتنا ي . والآيات إما كونية» كالشمس والقمر»ء وإما 
معجزات» وإما آيات الأحكام» واسعوا فيها» يعنى: قالوا فيها قَولاً باطلاً غير 


الحی› كما يسعى الواشي بالباطل بين الناس› فهؤ لاء إن نظروا في آيات الكون 
الوا: من صنع الطبيعة. وإن شاهدوا معجزة على يد نبي قالوا: سحر وأساطير 
الأولين» وإن سمعوا آيات الأحكام تتلّى قالوا: شعر. وهم بذلك کله یریدون 
أن يفسدوا على أهل الإعان إعانهم› ویصدوا عن سبیل الله . 

ومعنى إا معاجزين 4 . جمع لاسم الفاعل معاجز مثل: مقاتل» وهى 
من عأجز غير عجز عن كذا يعنى: م يقدر علي عاجَرَ فلان فلانًا يعني بارا 
أيهما يعجز قبل الآخرء فعاجزه مثل باراه ليثبت أنه الأفضل» ومثل : سابقه 
ونافسه. 

إذن: فالمعاجزة مفاعلة ومشاركة» وكلمة نافسه الأصل فيها من النفس الذي 
نأخذه فى الشهيق . ونخرجه في الزفير» والذي به يتأكسد الدم» وتستمر حركة 
لانسانء فإن امتنع التنفس يموت؛ لأن الإنسان يصبر على الطعام ويصبر على 
لماءء لكنه لا يصبر على الهواء ولو لنفس واحد. 

وقد حدثت هذه المعاجزة أو المنافسة بين سيدنا عمر وسيدنا العباس في : 
قال عمر للعباس : اتنافسني في آلاء يعني : نغطس تحت الماء وننظر آیهما یعجز 


)١(‏ سورة الحح: اه 
(۲( سورة احج : ت 


قصص الصحابة والصالحين CO‏ 


الآحر» ويتحمل عملية توفّف النفس» ومثل هذه المنافسة قد يحتال عليها 
الإنسان إن كتم نفسّه وهو في جو الهواءء أما إن نزل تحت الماء حيث ينعدم 
الهواء» فكيف سيحتال على هذه المسألة؟ وتحت الاء لا يكون إلا الهواء الذاتي 
الذي اختزنه کل منهما في رئته› ومثل هذه المنافسة توضح أيهما أفسح . 


قصة الغاروق مع الكاره لامرآته 

عاتب احق سبحانه إبراهیم فی ضیف جاء له فلم یکرمه لانه سآله وعرف 
منه: أنه غير مؤمن لذلك لم يضيفه. فقال له ربنا: أمن أجل ليلة تستقبله فيها 
تريد أن تغير دينه» بينما آنا آرزقه أربعين سنة وهو كافر؟ فماذا فعل سيدا 
إبراهيم؟ جرى فلحق بالرجل . وناداه فقال له الرجل: ما الذي جعلك تتخير هذا 
التغيير المغاجىء فقال له إبراهيم: والله إن ربی عاتبني لاني صنعت معك هذا. 
فقال له الرجل: أربك عاتبك وأنت رسول في وأنا كافر به» فنعم الرب رب 
يعاتب أحبابه فى أعدائهء فأسلم . 

هذا هو المعروف» الحق يأمرنا أننا يجب آن ننتبه إلى هذه المسائل فى أثناء 
الحياة الزوجية» وهذه قضية يجب أن يتنبه لها المسلمون جميعًا كي لا يخربوا 
البيوت. إنهم يريدون أن يبنوا البيوت على المودة والحب فلو لم تكن المودة 
والحب في البيت لغرب البيت» نقول لهم: لا. بل «عاشروهن بالمعروف» حتى 
لو لم تحبوهن» وقد يكون السبب الوحيد أنك تكره المرآة لأن شكلها لا يشير 
غرائزك» يا هذا أنت لم تفهم عن الله؛ ليس المفروض في المرأة أن تشير 
غريزتك» ولكن المفروض في المرآة أن تكون مصرفاء إن هاجت غريزتك 
كيماويا بطبيعتها وجدت لها مصرفًا. فانت لا تحتاج لواحدة تغريك لتحرك فيك 
الغريزة؛ ولذلك قال مه : «إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله 
فإن البضع واحد ومعها مثل الذي معها»'. 

أي أن قطعة اللحم واحدة إن هساجت غريزتك بطبيعتها فأي مصرف 
(۱) حدیث صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ١۳۳)ء‏ والبخاري في تاريخه الكبير /٥(‏ 14)ء 

وغيرهما. 


يكفيك ولذلك عندما جاء رجل لسيدنا عمر حه وقال: يا آمير المؤمنين آنا 
کاره لامرآتي وآريك أن أطلقهاء فال أه ٠‏ ولم تبن البيوت إلى على ا لحب» فأین 
القيم؟ لقد ظن الرجل أن امرأته ستظل طول عمرها خاطفة لقلبه» ويدخل كل 
في الأسرة أشياء تربط الرجل بالمرأة وتربط المرأة بالرجل. 
o a 8 ۳‏ 2 2 7 ر 

لذلكک يقو ل احق : # وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 4ء أنت كرهتها فى زاوية وقد تكون 
الزاوية التى كرهتها فيها هى التى ستجعلها محسن فى عدة زوايا؛ لکی تعوض 
بإحسانها فى الزوايا الأخرى هذه الزاوية الناقصة» فلا تبن المسألة على أنك تريد 
امر اة عار ضه زاء لتثير غرائزك علدما تکون ھادئًاء ا قالمراًة مصرف طبیعى إن 
هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت لها مصرقاء أما أن ترى فى المرأة أنها ملهبة 
للغرائز فمعنى ذلك انك تريد من المرأة أن تكون غانية فقط . وأن تعيش معك 
من أجل العلاقة الحنسية فقط» لكن هناك مسائل أخرى كثيرة» فلا تأخذ من 
المراة زاو رة وأحدة ھی زاوبة الانمعال الحنسی › و خد زوایا متعدده . 

واعلم أن الله وزع أسباب فضله على خحلقهء هذه أعطاها جمالاًء وهذه 
أعطاها عقلاأًء وهذه أعطاها حكمة»ء وهذه أعطاها أمانة» وهذه أعطاها وفاءء 
وهذه أعطاها فلاحاء هناك آسباب كثيرة جد فإن کنت ترید ان تکون منصما 
حكيمًا فخذ كل الزواياء أما أن تنظر للمرأة من زاوية واحدة فقط هى زاوية 
إهاجة الغريزة» هنا نقول لك : ليست هذه هى اازاوية التي تصاح لحقدير الرا 
فط فعسی أن تکرهوا شيعا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 04. 

وانظر إلى الدقة فى العارة #فعسى أن تكرهوا*# فأنت تکره؛ وقل تکون 
(1) سورة النساء: ۹ . 
(۲) سورة النساء: ٠۹‏ . 


Þ>‏ قصصالصحابةوالصا لحين 
محقًا فى الكراهية أو غير محق» إغا إن كرهت شيسنًا يقول لك الله عنه: 
لويحعل الله فيه خير كثيرا) فاطمئن إنك إن كرهت في المرأة شيئا لا يتعلق 
بدینها» فاعلم أنك إن صبرت عليه يجعل الله لك في بقية الزوايا خير كثيرا. 
وما دام ربنا هو من يجعل هذا الخير الكثير فاطمئن إلى آنك لو تنبهت لزاوية 
أنت تكرهها ومع ذلك تصبر عليهاء فأنت تضمن أن ربنا سيجعل لك خير في 
نواح متعددة» إن أي زاوية تغلبت على كرهك سيجعل الله فيها خير كثيرا. 

إن الحق يطلتى القضية هنا فى بناء الأسرة ثم يعمم» وكان بإمكانه أن يقول: 
فعس أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيراء لا. فقد شاء أن يجعلها سبحانه 
قضية عامة في كل شيء قد تكرهه» وتأتي الأحداث لتبين صدق الله في ذلك› 
فكم من أشياء كرهها الإنسان ثم تبن له وجه الخير فيها. وكم من أشياء أحبها 
الإإنسان ثم تبين له وجه الشر فيهاء ليدلك على أن حكم الإنسان على الأشياء 
دائمًا غير دقیق» فقد یحکم بکره شىء وهو لا يستحق الكره» وقد يحكم بحب 
شيءَ وهو لا يستحق الحب. 

إذن. . فالحق سبحانه وتعالى يأتي بالأشياء مخالفة لأحكامك #فعسى أن 
نکر هوا شيئًا ويجعل الله فيه خير كثير؟# فقدر دائمًا في المقارنة أن الكره منك 
وجعل الخير فى المرأة من الله » فلا تجعل جانب الكره منك يتغلب على جانب 
جعل الخير من الله . 


# قصة آبي مريم الحنفي مع الفاروق * 

يقول الحق سبحانه: 

ولا یجرمنکم شتآن قوم عَلّی ألا تعدلوا 4 (. 

آي : لا يحملنكم بغخض قوم على ألا تعدلواء فتعتدوا عليهم› فم له حى 
بجب أن يأخذه» وإلا سيكون البخغض لصالح عدوكم» لأن الله سيعاقب المؤمن 
لو أدخحل الهوى والبخض فى إقامة الميزان العادلء فتحكيم البخض والعداء 
والهوى يكون لصالح الخصوم. 

ويضیف احق سبحانه: 

ل اعدلوا هو اقرب للتقرى ى “. 

والعدالة حين تطلب مع الحصم هى تقريع لذلك الحصم؛ لأنه خالف 
الإيعان» ومن المؤكد أن الخصم يقول لنفسه: إن عدالة هذا المسلم لم تمنعه من أن 
يقول الحقء ولاب أن عقيدته تجعل منه إنسانًا قويًاء وأن دينه الذى أمره بذلك 
هو نعم الدين. 

إذن: ساعة تحكم أيها المؤمن بالعدل لخصمك فاأنت تقرعه لأنه ليس مؤمتًا 
لكن لو رأى خصمك أنك قد جرت ولم تذهب إلى الحق»ء فأنت بذلك تشجعه 
على أن يبقى كافراء لأنه سيعرف أنك تتبع الهوى. 

أما إذا رآك وأنت تقف موققا يرضي الله مع آنه خصم لك» فهو يستدل من 
ذلك على أن العقيدة التي آمنت بها هى الحق؛ وآنك تقيم الحق حتى في أعدائك . 


(1( سورة ال)ائدة: ۸. 
(۲) سورة المأئدة: ۸. 


۳٤ )‏ ( فصص الصحابةوالصا لحين 

فإن كرهت إنسانًا فلا يصح أن تظلمه»ء والحق سبحانه لم يحرم البغض ؛ 
لأنه مسالة عاطفية» ولكن التحريم ينحصر في الإقدام على عمل بخل ميزان 
العدل مع من تكره» ويجب أن يؤْمن الإنسان إيانًا جازمًا بأن من ظلمه بمعصيةء 
فلا يجازيه الإنسان إلا بطاعة الله . 

إذن: فالله سبحانه وتعالى لم ينه عن الحب أو الكرهء ولكنه نهانا عن أن 
نظلم من نكره» أو نجامل من نحب على حساب الحق والعدل. 

ويعطينا سيدنا عمر بن الخطاب باه صورة حية لهذا فقد قتل أو مريم 
الحنفي زيد بن الخطاب شقيق سيدنا عمر في معركة اليمامة» ثم دخل في 
الإسلام» فكان كلما مر أمام سيدنا عمر قال له: اصرف وجهك بعيدا عنى». 
فإنى لا أحبك. 

فقال له أبو مريم الحنفي: أو عدم حبك لي ينعني حَقَا من حقوقي؟ 

قال : لا . 

فقال الرجل : إنما يبكى على الحب النساء. 

إذن: أحبب من شئت» وأبغض من شئت» ولكن إياك أن تظلہ الناس لمن 
أحببت» أو تظلم من آبغضت. 

ولدلك يقول تعالى : 

ه وادا قلتم فاعدلوا ول کان دا فربی 4 

إذا ما تعردت العدل في قولك آلفته وأنست به. وأحببته حتی فی أعمالك 
إالخاصة الأخرى. 


والقول منه الإإقرار» فإن أقررت على شىء فى نفسك فقله بالعدل والحق . 


(1( سو رة الأنعام: 0۲ 


والشهادة» قلها بالحق. والحکم› فله باحق . والوصية» قلها بالحق 
والفتوى ٠‏ قلها باحق . 


ادن : فاح ذ فى القول مر دائر فى كثير من التصرفات؛ لنك إدا قلت باحق 
أمكنك أن تعدل ميزان حركة الحياةء فميزان حركة الحياة لا يختلً إلا إن رجح 
باطل على حق . 

لّنك إذا حكمت لواحد بشيء لا يستحقه فقد أعطيته ما ليس له» وإنك 
بعملك هذا مجعل المتحرك في الحياة يزهد في الحركة»› لکن إذا ما حافظت على 
حركة كل متحرك وأخذ كل واحد حظه من الحياة بقدر ما يعمل اتزنت كل 
الأمور» ولم يعد هناك قوم یعیشون علی جھد غیرھہ وعرق سواهم. 

إذن: فقول العدل هو مناط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرشيدة. 

والذي يؤثر في العدل هو الهوى»ء وحين يوجد الهوى فهو يحاول أن يميلك 
إلى ناحية ليس فيها الحق. 

وأولى النواحى أن يكون الأمر متعلَّمًا بك أو بقرابة لك وقد تريد إن 


س 


حكمت - والعباذ بالله - باطاگ أن تسعد ذا قرباك› ونت بذلك لم تود حق 
القرابة ؛ لأن حق القرابة كان يقتضى أن تمنع عنه كل شي محرم وتحمى عرضه» 
وحمي دينه قبل آن حمي مصلحته في النفعية الزائلة. ۰ 
ولذلك يأمرك الحق سبحانه بأن تقول الكلمة بالحَدل» ولو كان المحكوم له 
أو عليه ذا قربى؛ لأنك حين تحكم بالباطل فأنت فى الواقع حكمت عليه لا له. 
ویقول تعالی : ظ یا يها الذین آمدوا كه نوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين رالأفربين إن يكن غب أو فقيرا فاللّه أولى بهما فلا تتبعو 


الهو ى أن تعدل ا وإن تلوو أو تعرضوا فان الله كان بماته لون خخ فبیرا ې . 


aD‏ قصصالصحابةوالصا لحين 

وما دام المؤمن قد بدأ إيانه بقمة القسط وهو الإيان» فليجعل القسط 
سمائدا في کل تصرفاته» وإياك أن تجعل الط آمرا أو حدتا يقع مرة وينتهى › 
بل افعل القسط في كل أمور حياتك. ۰ 

ولا يكفى أن يكون المؤمن قائمًا بالقسط فقط» بل لاب أن تكون الشهادة 
لله . لاذا؟ ۰ 

هب أن رجلا كافر بالله - والعياذ بالله - ويقيم العدل بين الناس» لكنه لا 
يدخحل بذلك العّدل في حيثية الإعانء فالذي يدخل في حيثية الإيمان يكون قائما 
بالقسط وفي باله الله . 

وبذلك تكون الشهادة وإقامة حقوق الله لا لمنفعة ولا لغاية ولا لهوى ولا 
لغرض › وإنما لیستقيم کون الله كما راد الله وإلا لو حكّم حل بهوئ لَفسدت 
الأرض ٠‏ 

والحق سحانه يقول: 

ل ولو ابع الق أهواءهم لَفَسَدَت السْموآت والأرض ومن فيهن ). 

والذي يفسد ويشوش على العدل هو الهوى. 

والمثل العربي يقول: «آفة الرأى هو الهوى» . 

وإياكم أيها المؤمنون واتباع الهوى» حتى لا تفسد قدرتكم على العدل» 
وتجنحوا بعيدا عنه . 


.۷١ سورة المؤمنون:‎ )١( 


قول تعالى في ريم القتال في البيت الحرام: لإ ولا تقاتلوهم عند المسجد 
ا حرام حتى يقاتلو كم فيه فإن قاتلو كم قاقتلوهم كذلك جزاء الکافرین 4 . 

فلعلهم حين تأتي شهور التحریم» آو ياتى مکانه يستریحون من الحرب؛ 
فيدركون لذة السلام وأهمة الصلح»› فيقضون على أسباب النزاع بينهم دون 
جر لا » فسعار المرب يجر حربًاء ولدة السلام وراحهة الأمن والشعور نهلوء 
الحياة يجر ميلا للتصالح وفض مثل هذه المنازعات بالطرق السلمية. 

والمتأمل فی هذه الأماكن التى حر مها الله جد ها على مرانب› وکأانها دوائر 
مركزها بيت الله الحرام وهو الكعبة» ثم المسجد الحرام حولهاء ثم البلد الحرام 
وهى مكة» ثم المشعر الحرام"' الذي ياخذ جزء من الزمن فقط فى أيام الحج . 

أما الكعبة فليست كما يظن البعض أنها هذا البناء الذي نراه» الكعبة هى 
امكانء أما هذا البناء فهو المكين» فلو نقضت هذا البناء القائم الآن فمكان البناء 
هو البيت› هذا مکانه إن نزلت فی أعماق الأرض أو صعدت فى طبقات 
السماء. 
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إذن: فبيت الله الحرام هو هذه البقعة من الأرض حتى السماء» ألا تری 
الناسن يصلون في الأدوار العلياء وهم أعلى من هذا البناء بكثير؟ إنهم بوا جهون 
جو الكعبة» لا يواجهون الكعبة ذاتهاء لاذا؟ لأن الكعبة متدة فى الحو إلى ما 
شاء الله . 
)١(‏ سورة البقرة: ۹۱ . 


(۲) المشعر: موضع مناسك الحج» وآما المشعر الحرام: مزدلفة» وهو موضع يقف فيه الحاج 
مصلیاء وذاکراء وملتقطا للحصى الذي يرميه فى آيام التشريق . 


aD‏ قصصالصحابةوالصا لحين 

ئم يلى البيت المسجد» وهوقطعة أرض حكرت“ على المسجديةء لكن 
هناك مسجد بالكان حين تقيمه أنت» وتجعل له بناء مثل هذا البناء الذى نتحدث 
فيه الأن يسمى «مسجدا بالمكانء أو مسجد بالمكين حين يضيق علينا هذا المسجد 
فنخرج نصلي في الشارع فهو فى هذه الحالة مسجد قالوا: ولو امتد إلى صنعاء 
وتواصلت الصفوف فكله مسجد. 

نعود إلى ما دار بين المسلمين والمشركين يوم الحديبية» فقد صد الكفار 
الملسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مَرمى البصر منهء فاغتاظ المسلمون 
لذلك» ورأى بعضهم أن يدخل مكة عنوة ورغمًا عنهم . 

لکن کان لرسول الله اة سر بینه وبين ربه - عز وجل -» فتزل على 
شروطهم» وعقد معهم صلا هو «صلح الحديبية» الذي أثار حفيظة الصحابة» 
وعلى رأسهم عمر بن الخطاب»ء فقال لرسول الله : يا رسول اللّه» ألسنا على 
الحی؟ قال تة : «بلى» قال: آليسوا هم على باطل؟ قال: «بلى» قال: فلم 
نعطى الدنية في ديننا". 

وكان من بنود هذا الصلح: إذا أسلم كافر ودخل فى صفوف المسلمين يرده 
محمد ية » وإذا ذحب ملم الهم لا يردونه إلى المسلمين" . 

وكان للسيدة آم المؤمنين آم سلمة - رضوان لله عليه - موقف عظيم فی 
هذه الشدةء ورأى سديد رد اراء الرجال إلى الرشد وإلى الصوابت» وهذا ۴ 
نقخر به للمر اة و فى الا سلام› ونرد به على المتشدقين يحقوق المرأة. 
(1) حكرت: آي حبست» والحكر: العقار المحبوس» واحتكر السلعة: حكرها: جمعها لينفرد 

بالتصرف فيها . 
(۲) حدست سید أاخحرجه البخاري »)1۷١ /1( )١١/0‏ ومسلم (الحهاد/ .)٦٤‏ وأحمد 

۰)٤۸ /۳(‏ واین أبي شيبة )14/ (ETA‏ والبيهقي ۲۲۲/۹( في سننه الکېری . 


(T)‏ نص الشرط : من آتاهم منا فأبعده الله › ومن آتانا منهم فرددناه علیهم ٠‏ جعل الله له فر جا 


فلما عاد رسول الله عو إلى فسطاطه مغخضبًا فقال لأم سلمة : «هلك 
الملسلمون يا أم سلمةء لقد أمرتهم فلم بمتثلوا)' يعني : أمرهم بالعودة دون أداء 
العمرة هذا العام. 

فقالت السيدة أم المؤمنين: يا رسول اللّه» إنهم مکروبون» فقد منعوا عن 
بیت الله وهم على مَّرأى منه» لكن اذهب يا رسول الله إلى ما أمرك به ربك» 
فافعل فإذا رأوك فعلته علموا أن الأمر عزية - يعني لا رجعة فيه - وفعلاً أخذ 
رسول الله به بهذه النصيحةء فذهب فحلق» وذبح هديه وفعل الناس مثلهء 
وانتهت هذه المسألة. 

کن قبل اد يعودوا إلى المدينة شاءت إرادة الله أن يخبرهم بالحكمة في قبول 
رسول الله - سه الشروط المشركين مع أنها شروط ظالمة مجحفة: 

ولا نی م الصلح وهذه المعاهدة اعتراف منهم بمحمد ومكانته ومنزلته 
ونه أصبح مساويًا لهم» وهذا مکسب في حد ذاته. 

ثانيا: اتفق الطرفان على وقف القتال بينهم لعدة سنوات» وهذه الفترة 
أعطت المسلمين فرصة كي يتفرغوا لاستقبال الوفود ونّشر دين الله . 

ثالًا: كان في إمكان رسول الله هة أن يدخلهم مكة رَغمًا عن أهلهاء 
وكان في مقدوره أن يقتلهم جميعاء لكن ماذا سيكون موقف المؤمنين من أهل 
مكة والذين يسترون إيعانهم ولا يعرفهم أحد؟ إنهم وسط هؤلاء الكفارء 
وسيتالهم ٠ا‏ سال الكفارء ولو مب الؤمنون مث الكفار أو خرجوا في جانب 
لمكن تھادييم . 

اقرا قوله تعالى: هم الذين كفروا رصدوكم عن المسجد الحرام والهدي 
عکوفا أن ي محل وولا رخال مسون ناء مات لم تعلَموهم أذ 


)١(‏ حديث صحيح: أحرجه البخاري (۷/ ١٥٤)ء‏ والبيهقى )٠١١ /٤(‏ في دلائل النبوة. 


تطؤوهم فتصيبكم منهم مُعرة بغير عل يدخل الله في رحمته من يشاء لو 
تز یلوا( لعذبتا الّذين کقرو! ت منهم عذابا آليما . 

ثم يقول تعالى عن المسجد الحرام: الذي جعلناه للناس 4 . أي: جميعا 
لإسواء العاكف فيه والباد ي ©). العاكف فيه يعني : المققيم» والباد: القادم إليه 
من خارج مكة» ومعی #سواء4 یعنی . هذان النوعان متسأوبان تماما . 

لذلك نقول للذين يحجزون الأماكن حسابهم في بيت الله الحرام خاصة» 
وفی بسو ت اله عأمة: أريحوا أنفسكم » فالکان محجوز عند الله لن سىق » ل 
لن وضع سجادته» وشغل بها المكان. 
وقد دعت هذه الآية : لإ سواء العاكف قيه والبّاد 4( . البعض لأن يقول': 
لا يجوز تآجير البيوت فى مكةء فمن أراد آن ینزل فی بیت ينزل فيه دون أجرة 
حتى يستوى المقيم والغريب . 

وهذا الرأيى مردود عليه بأن البيوت مكان ومكين» وأرض مكة كانت 
للجميع حين کان المکان حرا يبنى فيه من أرادء أما بعد أن بنى بينًا» وسكنه 
أصبح مكينًا فيه» لا يجوز لأحد دخوله إلا بإذنه وإرادته. ) 

وقد دار حول هذه المسألة"؟ نقاش بين المحنظلى" فى مكة والإمام 
الشافع *ء حیٹت یری الحنظلى آذه لا يجوز تأجیر البيوت فی مکة» لأنها 
(۱) لو تزيلوا: لو تفرقوا. 
(۲) سورة الفتح: ۲١‏ , 
(۳) سورة الحح: 0۵ 
)٤(‏ سسورة الحج: 9 
(۵) سورة احج : ۵ 
(1) انظر : تفسیر این کثیر (۳/ .)۲۱٣١‏ 


قصص الصحابةوالصا لحين CD‏ 
حسب هذه الآية للجميم» فرد عليه الشافعي نإته: لو كان الأمر كذلك لا قال 
سبحانه في المهاجرين: الذي أخرجوا من ديارهم . 

فنسب الديار إليهم . ولَمَّا قال رسول الله ميه لا نزل مكة: «وهل ترك لنا 
عقيل من دار أو من ربع ؟ ۲ وکون عقيل يبیع دورهم بعد أن هاجروا»ء فهذا 
دليل على ملكيتهم لها. لذلك رجع الحنظلي إلى رأي الشافعي . 

هذا مع أن الأية تعنى البيت فقط لا مكة كلهاء فما كان ا لحلاف ليصل 
إلى مكة كلها. 

نم یقول تعالی : ومن یرد فيه يإأحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )ا . 

الإلحاد قد يكون في الحتق الأعلى» وهو الإلحاد في الله - عز وجل -» أما 
هنا فیراد بالإلحاد: اميل عن طريق الحق» وقوله: #بظلم) الظلم في شيء لا 

يسمو إلى درجة الكفرء والإلحاد بظلم إن حدث في بيت الله فهو أمر عظيم؛ 

لانك فی بیت ربك «الكعة» . 

وكان يجب عليك أن تستحي من مجرد حديث النفس بمعصية» مجرد 
الإرادة هنا تعد ذنبا؛ لأنك في مقام يجب أن تستشعر فيه الجلال والمهابة» فكما 
أعطى الله لييته مَيزة فى مضاعفة الحسنات»ء كذلك عظّم أمر المعصية وأنت في 
رحاب بيته» فتنبه لهذه المسألة. 


٤٠١ سورة الحج:‎ )١( 

(۲) حدیث صحیح: اخحرجه البخاري (٥/۱۸۱ء‏ ۱۸۷)» ومسلم (۱١۱۳)ء‏ وأبو داود 
(۲۹۱۰). وأاحمد (۲۰۲/۰)» واین ماجه (۲۷۳۲۰)ء (۲٤۲۹)ء‏ وابن خزعة (۲۹۸۵)ء 
والدارقطنی (۳/ )٦۳‏ فی سننه» والبیهقی (۲۱۸/7)ء (۱۲۲/۹) في سننه الکبری . 

(۳) سورة الحح: 0 ۰ ۰ 


*# قصة عثمان بن عفان وجيش العسرة *٭ 

احق سبحانه وتعالى يخبرنا عن لون خر من المقابل للبخيل» وهو المنفق 
لغاية غير حميدة لاذا؟ لأنه ينفق رئاء التاس» لذلك يقول العارفون بفضل اللّه: 
اختر من يثمن عطاءك . إنك عندما تعطي شيئًا لإنسان فإنه يثمنه بقدرته سواء 
بكلمة ثناء أو غير ذلك لكن الله يثمن الأمر بشكل مختلف› ولذلك لما جهز 
سیدنا عثمان رضی الله تعالى عنه جيش العسرة قال رسول الله م : «ما ضر 
عثمان ما عمل بعد اليوم» لاذا لأنه باع بضاعته إلى صاحب كل الفضل› 
فالذي يعطى رئاء الناس نقول له: لقد اخحترت الشىء التافه لأنك ما ثمنت 
بضاعتك بل جعلتها تافهة الثمن» فرئاء الناس لن يعطيك ثواب الله » فماذا يقدر 
الناس على عطائك إنهم قد يحسدونك على النعمةء وقد يتسلط عليك شرارهم 
ليتهبوها منك فلماذا ترائيهم؟ 

ق سسحانه قد قال : اب انبه اشر ا ل شین تسچ وأا اپ ا 
سے نة ۳ . لقد اشتری الله تعالى من المؤمنين أنفسهم التي هو سبحانه 
خالقهاء ارال التي هى موهوبة لهم منه سبحانه» وأعطى على ذلك الثمن 
الكبير نعيما خالدا لا يفوتهم ويذهب لغيرهم»› ولا يفوتونه بموت أو خلافة» لقد 
أعطى الجنة» والجنة شىء غال ونفیس » لا يعدله شىء. الذي ليس فيه أغيا 
لقد آعطاهم الحنة التي لا تفوتهم ولا يفوتونها. 

إذن . . من يرائي الناس هو من أهل الخسران ولا يعرف أصول التجارة» 
7 س س اشر رای (۴۷۰۱) واحمد (١/۳٦)ء‏ والحاکم (۳/ ۰)۰۲ وابن 

آبي عاصم (۲/ 0۸۷ 0۹۲) في السنةء والبيهقي .)٠١ /٥(‏ في دلائل النبوة. 


)۲( سو ره التوبة: .١١١‏ 


)۳( نميس : غالى وثمين. 


قصص الصحابه والصالحين CD‏ 
ولم يعرف مع من يتاجر› لذلك شهه الله في الآية الأخحرى: بن يا آيها الذين 
منوا لا تبطلوا صدفاتكم بالمن والأذى كالّذي ينفق ماله ان الناس ولا يۇمن 
بالله واليوم الآخر فمئله كمغل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فشر كد 
صلدا (٣‏ . والصموان هو المروة وهى زلطة كبيرة وعليها قليل من التراب› 
والمروة ناعمة فإذا ما نزل عليها الاء أزال كل التراب ولم يبق عليها شيء. 

إذن. . لا ينفق أحد رثاء الناس إلا من كان ضعيف الإان غير ملم بأصول 
البيع والشراء لأن الإإنسان إن أراد أن يبيع سلعة وهناك تاجر بشتری مته بسع 
غال ومضمون فما الذي يجعله يلقي بها تحت أقدام آأخرين لا يقدرون على 
تشمینها وحتى لو قدروا فسيكون الثمن بخس بالقياس إلى ما وعد الله عباده. 

ولذلك قلنا: فليحذر كل واحد حين يعطى» أن يتباهى أمام الآخرين أنه 
أعطى» أو يحب أن يعلم الآخرين أنه أعطى فاللإنسان لا يجب أن يقوم بالدعاية 
أنه أعطىء لذلك قال النبي 2 : «رجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه» لاذاء لأن الرسول 2 يقول: «اليد العليا خير من اليد السفلى»““ 
لذلك فليستر الإنسان إنفاقه فى سيل الله عن أعين الناس حتى يفوز بالخير كله 
عند اللّه» ولكن الحق سبحانه وتعالی لا یرید أن یضیق على مجال الإعطاء فقال 


سسحانه دای . اب سك انصدقانت تنما هي رات تاس وتو توها الفق اء 


ا کے 7) 
فر خب کشر عد ن که و الله اس اتعملوب س 04), 
ا 3 9 


(۱) سورة البقرة: ¢ 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) حدیث صحیح: أخرجه البخاري »)۱٤۲۹(‏ ومسلم .)۱١۳۳(‏ 


۷۹ سورة البقرة:‎ )٤( 


3# قصة عتمان ين عفان والبكاء عند الفير *# 

من طف الله أن قال عن النفس: إنها أمارة بالسوء؛ وفى هذا توضيح كاف 
لطبيعة عمل النفس؛ فهى ليست آمرة بالسوءء بمعنى أنها تأمر الإنسان لتقع منه 
الملعصية مرة واحدة وينتهى الامر. 

لاء بل انتبه أيه الإنسان إلى حقيقة عمل النفس» فهى دائما أمارة بالسوءء 
ونت تعلم ان التكلىفمات الإلهية كلها اما أوامر آو وه وقد تستقبل الأوامر 
کتکلیف یش على نفسك» وآنت تعلم أن النواهي تمنعك من أفعال قد تكون 
مرغوبة لك لاأنها في ظاهرها متعة» وتلبى نداء غرائز الإنسان. 

ولذلك يقول الملصطف له 

«حقّت الحنة بالمكاره وحمت النار بالشهوات»). 

أي: أن المعاصي قد تغريك» ولكن العاقل هو من يملك زمام نفسه»ء ويقدر 
العواقب البعيدة» ولا ينظر إلى اللذة العارضة الوقتية؛ إلا إذا نظر معها إلى الغاية 
التي توصله إليها تلك اللذة؛ لان شيتًا قد تستلذ به لحظة قد تشقى به زمنًا طویلاً. 

ولذلك قلنا: إن الذي يسرف على نفسه غافل عن ثواب الطاعة وعن عذاب 
العقوبة» ولو استحضر الثواب على الطاعة» والعذاب على المعصية؛ لامتنع عن 
الإ سراف على نفسه. 

ولذلك يقول النبي عله : 

۶لا يزني الزاني حڍن يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»'. 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۲۸۲۲)ء وآحمد (۳/ ۳٥٠۱ء‏ ٤٠۲)ء‏ والترمذي .)۲٥١۹(‏ 
(۲) حدیٹ صحیح: أحرجه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم .)٥۷(‏ 


إذن: فلحظة ارتكاب المعصية نجد الإنسان وهو يستر إيمانه؛ ولا يضع في 
باله أنه قد يموت قبل آن یتوب عن معصيته› او قبل آن يكفر عنها. 

ويخطىء الإنسان فى حساب عمره؛ لأن أحدا لا يعلم ميعاد أجله؛ أو 
الوقت الذي يفصل بينه وبين حساب المولى - عز وجل - له على المعاصي. 

وکل متا مطًالب بان يضع في حسبانه حدیث رسول الله عه : 

«الموت القيامةء فمن مات فقد قامت قيامته» . 

ولنا أسوة طيبة في عثمان بن عفان توه وهو الخليفة الثالث لرسول الله 
يه » الذي كان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل يته » فسفل عن ذلك؛ وقیل 
له: تذكر الجحنة والنار فلا تبكي» وتبكي إذا وقفت على قبر؟ فقال: سمعت 
رسول الله عله يقول: 

«إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فما بعده يسر منه» وإن لم 
يتج منه» فما بعده آشد»'. 

لذلك فلا يستبعد أحد ميعاد لقائه بالموت. 

وتستمر الآية: إلا ما حم ري إن ري قور زحي ١‏ . 

ونعلم أن هناك ما يشفي من الداءء وهناك ما يحصن الإنسانء ويعطيه 
مناعة أن يصيبه الداءء والحق سبحانه غفور»ء بمعنى آنه يغفر الذنوب» ويمحوهاء 
والحق سبحانه رحيم» بمعنى آنه يمنح الإنسان مناعة» فلا يصيبه الداء» فلا يقع 


في زلة أخریى . 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) حدیث' صحیح: أخرجه الترمذي (۲۳۰۸)» وابن ماجه (۲۹۷٤)ء‏ وآحمد .)٦۳/۱(‏ 


, o : سو رة یو سف‎ (TT) 


# قصة أسد الحند مح على ین أبى طالب ++ 

اُسدی إلینا سیدنا يونس جميلاً كبيراء حين هداه الله إلى قوله: # لأ إله إلا 
نت سسحانك إنى كنت من الظالمين 4 . 

واستجاب الله تعالى لدعائه» و أنجاه من العم وهو أعنف جنود الله ؛ لأن 
الشىء الذي يضايقك هو الذي لا تستطيع له دفعًا. 

ولذلك يقال: إن العدو كلما طف عتف؛ لأن العدو إن كان ضخم الحجمء 
تكون الوقاية منه أسهل من العدو الصغير سريع الحركةء فإن كان العدو ضخماء 
فالإنسان یری ضخامته من على البعدء فيجري منه الإنسان أو يختبىءء لكن إن 
كان العدو ثعبانًا رفيعا - مثلاً - فقد لا يراه الإنسان» وقد لا يستطيع الفرار 
منه» وإن كان ميكروبًا أو فير وسا لا يرى بالعين المجردة؛ فهو أعنف قدرةً وقوة 

إذن: كل متعب فى الدنيا من الممكن أن تحتاط منه إلا ما يتلصص عليك 
بدقة وأطف؛ فإنك لا تعرف مدخله. 
هذا الإأنسان لا يعرف متى اخترق الفيروس جسده» لكنه فوجىء بأعراض المرض 
تظهر عليه بعد كمون( الفیروس فى جسده لأسبوعين»› وھکلا جد أن العدو 


ہے ا س لار سے 
+ + 


كلما طف عنف . 
والغم من أشد وأقسى أنواع البلاء» وكلنا نعرف قصة الإمام علي - كرم الله 


.AY¥ سورة الأنسياء:‎ )١( 
کمون: اخحتهاء أو سکون ۔‎ )۲( 


قصص الصحابةوالصالحين CD‏ 
وجهه - وهو المشهور بالفتي» وكان الناس يستفتونه فيما يعجزون عن العثور 
على حل له» واجتمع بعض من الناس وقالوا: نريد أن نجمع بعض الاأشياء 
الصعبة ونسأله عنها لنختبره» فلما اجتمعوا قالوا لعلى كرم الله وجهه: نريد آن 
نستعرض كون الله تعالى» فقد جلسنا معا لنعرف أقوى ما خللق اللهء واخحتلفنا 
فقال كل واحد اسم القوة على حسب ما يراها. 

لم يترو علي بن أي طالب» ولم يقل كلامًا مروا" بحيث إن وقف لا 
يطالبه أحد بزيادة» بل حدد من الجملة الأولى عدد القوى حسب ترتيبها 
وقوتها» حتى تطابق العدد على المعدودء وهذا دليل على أنه مستحضر للقضية 
استحضار الرائق . وفرد آصابح يديه وقال : ۰ 

أشد جنود الله عشرة: الجبال الرواسى» والحديد يقطع الجبال» والنار تذيب 
الحديد» والماء يطفىء النار» والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء 
والريح تقطعٍ السحاب» وابن آم يغاب الرح. یستتر بستتر بالثوب أو الشىء ويمضى 
حاجته» والسکر یغلب ابن آدم» والنوم ر يغلب السك والهم يغلب النوم» فأشد 
جنود الله - سبحانه - الهم . 

هكذا قال سيدنا على بن أبي طالب» فالهم والغم من أشد جنود الله تعالىء 
وکان سیدنا يونس - عليه السلام - سببًا فی أن قدم الله سبحانه لکل مؤمن به 
إلى أن تقوم الساعة منجُى من الهم والغم بالدعاء الذي ألهمه ليونس - عليه 
السلام - في قوله تعالى : 

لا زه إل أنت سبحائك إي كنت من الظالمين ×« فاستجبنا له ونجيناه من 
الغم ۾ و كذلك ننجي المؤمنين 4 . 
)١(‏ الفتبا: الفتوى. 


)۲( مسر ودا: متتانعا. 
)۳( سورة الأنساء: AA CAY‏ 


وهكذا تعدت «النجاة من الغم» من الخصوصية إلى العمومية» وقد أخذها 
جعفر الصادق نوه وجعل منها «تذكرة طبية» للمؤمن حتى يستقسبل أحداث 
الحياة کلهاء فی کل جوانبها المفز عة لان اللأنسان يهدده الخو ف ما يعلم . 

أما الهم فلا يعرف الإأنسان فيه سبب الخطرء ولا يعلم الإنسان مكر الناس 
به؛ لأن الإنسان لا يعلم ماذا بيتوا له. 

وشغل اللإنسان بأمر الدنا وأن یکول مع ومرقَها في کل أمور الحاة» 
يجعله عرضة للهموم. 


قصص الصحابة وا لصا لحين 


# قصة المهر وماء السماء مع علي بن آبى طالب * 

لقد عرف احق سبحانه الحقوق أولا بمخاطبة الزوج أو ولي الأمر في أن مهر 
الزوجة لها لأنه أجر البضع» ولكنه سبحانه فتح باب آريحية الفضل فإن تنازلت 
الزوجة فهذا أمر آخر» وهذا أدعى أن يؤصل العلاقة الزوجية وآن يؤدم بينهماء 
وا مراد هنا هو طيب النفس» وإياك أن تأخذ شيئا من مهر الزوجة التي تحت 
ولايتك بسبب الحياءء فالمهم أن يحون الأمر عن طيب نفس فن طبن لم عن 
شيء مه تسا كلوه هنينًا مرا ٠‏ . 

والهنىء هو الشىء المأكول وتستسيغه حين يدخحل فمك» لكنك قد تأكل شيثا 
هنيثا في اللذة وفي المضغ وفي الأكل ولكنه يورث متاعب صحية. إنه هنيء» لكنه ` 
غير مريء. والمقصود هو أن يكون طيب الطعم وليس له عواقب صحية رديئة» وهو 
يبختلف عن الطعام الهنيء غير المريء الذي يأكله الإنسان فيطلب بعده العلاج. 

إذن: فكل أكل يكون هنيًا ليس من الضروري أن يكون مريئًاء وعلينا أن 
نلاحظ في الأکل أن کون هنيئًا مريثًا. 

والإمام علي بن أي طالب رضوان الله عليه وکرم وجهه جاء له رجل 
يشتكى وجعاء والإمام علي كما نعرف مدينة العلم والفتياء وهبه الله تعالى 


مقدرة على إبداء الرأي والفتوى. 
لم يكن الإمام على طبيبًا . . لكن الرجل كان يطلب علاجًا من فهم الإمام 
علي و|شراقاته . 


فال الإمام على للرجل: خحذ من صداق امرآتك درهمین واشتر بهما عسلاًء 
وآذب العسل فى ماأء مطر نازل لساعته - أي : قريب عهد بالله - واشربه فإنى 
سمعیٹ الله يقول فى الاء بنزل من السماء: 


. ٤ سورة النساء:‎ )١( 


قصص الصحابةوالصا لحن 


ب ونزلنا من السَمَاء مَاء مباركا 74. 

وسمعته سبحانه وتعالی يقول في العسل: فيه شقاء لتاس ي" . 

وسمعته يقول في مهر الزوجة: طفکلوه هنیا ریئا 4 . 

فإذا اجتمع في دواء البركة والشفاء الهنىء والمرىء عافاك الله إن شاء الله . 
لققد أخحذ الإمام علي - رضوان الله عليه وكرم الله وجهه - عناصر أربعة 
ليمز جها ویضنع منها دواءً ناجعًا» كما يصنع الطبيب العلاج من عناصر مختلفة 
وقد صنع الإمام على علاجا من آيات القرآن. 

وقول احق سبحانه : 


٤‏ س س م ل سے i‏ س ا ت اج و کش جي ي " لے هش ر 
r‏ . ا٣‏ ّ ت ك جي - 
8 ا اھ الذي آم 2 چا لہ a‏ ا م 1 الأ اء رهاز . س ی 


ر 


i 


کد - ڳا اص 


لتذهبوا عكر س موشن 8 ا يتر پیا 1 مبينة و رام روهن بالمعر. ET‏ ار 


کر هتموهن فعسے ان تکرھر شیا ویجعر لأف حل کثیر 0 


وقلنا: ساعة ینادی احق سبحانه عباده الدين امنوا به قول سبحانه : 


#يا آبها الذين آمنوا# فمعناها: با من امنتم بی بمحض اخحتیارکم› وامنتم 
الإله اسمعوا من الإله الأحكام التى يطلبها منكم. إذن: فهو لم يناد غير مؤمن 
وإعا نادی من آمن -- E‏ 

هلا إكراه في الدب ف بين الرشد من الغى فمن یکر بالعاعرت ویژین 


mer 


اله ققد ا رف الوق ل ا فام لپا وال سبي عل 


.۹ سورة ق:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: 1۹ . 
(۳) سورة النساء: ٤‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: ١۹‏ . 
(۵) سورة البقرة: ٠١١‏ . 


قصص الصجادة وا لصب ان 


# قصة على بن أبى طالب والتعاقد + 
هكذا كانت الحديبية هى أعظم نصر فى الإسلام؛ فقد سكنت قريش ؛ 
وتفرغ رسو ل الله ا ومن معه لدعوة القبائل المحيطة بها للإسلام. 
ولکن الناس لم يتسع ظنھہ لما بین محمد وره . والعباد دائما يعجلون» 
ربدا عل بن أي طالب في كتتبة ميسنة ماهد كنتب «مذا ما صالع عل 
ل اا ولکن اكکثب: «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن 
عمروا . 
اله ٩»‏ . 
ولكن عليا - كرم الله وجهه - يصر على أن يكتب صفة محمد كرسول من 
ن ٍِ شی لج ا ر 
لله ؛ فينطق الحق سبحانه رسوله ت ليقول لعلي: «ستسام" مثلها فتقبل» . 
i‏ ۳ ي 4ه ت 
ولا تولی علي - كرم الله وجهه - بعد آبي بکر وعمر وعثمان رضی الله 
عنهم أجمعين» وقامت المعركة بين على ومعاوية؛ ثم اتمق الطرفان على عقد 
معاهدة؛ وكتب الكاتب «هذا ما قاضى عليه آمير المؤمنين على بن آبي طالب» 
)1( حدیت' صحیح: حر جه عرد الرزاق ( ۰ «(Y۲‏ في مله › والبخارىي (YT)‏ وآبو داود 


.)۳۳۲۳۳۱/٤( وأآحمد‎ ».)۲۷٤۹( 
ستسام: تكلف أو يطلب منك بغير اختيار لك.‎ )۲( 


فقال عمرو بن العاص مندوب معاوية: «اكتب اسمه واسم به » هو أمیركم 
ولیس أميرنا». 

وهنا تذكر علي - کرم الله وجهه - ما قاله سیدنا رسول الله عه : «ستستام 
مثلها فتقبّل؟ وقبلها فقال: «امَح أمير المؤمنينء واكتب هذا ما قاضى عليه علي 
ابن آبی طالب) ٠‏ وتحققت مقولة الرسول عه . 

ومن الوقائع التی تثبت الإعان؛ جد قصة عمار بن ياسر» وكان ضمن 
وف علي - كر له وجهه وارضاء - في الواجهة مع سماوية؛ وله جنو: 
معاوية؛ فصرخ المسلمون وقالوا: «ويح” عمار»ء تقتله الفثة الباغية“". وهكذا 
کان رسول الله عه قد قال. 

وبذلك فهم المسلمون أن الفشة الباغية هى فة معاويةء وانتقل كثلير من 
السلمين الذين كانوا في صف معساوية إلى صف علي بن آبى طالب؛ فذهب 
عمرو بن العاص إلى معاوية وقال: تش تفشت في الجيش فاشية› إن استمرت لن يبق 
معنا أحدء فقد قتلنا عمار بن ياسر؛ وذكر صحابة رسول الله عي قوله: «ويح 
عمارء تقتله الفثة الباغية. وقد قهم المقاتلون معنا آن الفثة الباغية هى فئتنا. 

وكان معاوية من الدهاء بمنزلة؛ فقال: سع في الجيش وقل: «إنما قتله من 
أحرجه» ويعني عليا. ولا وصل هذا القول لعلي قال: ومن قتل حمزة بن عبد 
اللطلب» وقد أخحر جه للقتال محمد عه ؟ | 

وهنا فی قول احق سبحانه: 


(1) انظر: البداية والنهاية (۷/ ۲۸۷) لابن كثير. 
(۳)حديت صحيح: أحرجه البخاري .)٠١/٤( .)۱۲۲/١(‏ وأحمد (1/۳١4)ء‏ واليهقى 


للك از لاني تقد خلت سن ق ان 


إغا يعني أن الحتق قد أرسلك يا محمد بمعجزة ة تناسب ما نغ فيه قومك› وطَلّب 
غير ذلك هو جهل بواقع الرسالات وتعنت يقصد منه مزيدٌ من ابتعادهم عن الإعان. 
قول احق سبحانه : 
وهم یکفرون بالرحمن قل هو DF‏ 
أي : آنهم حین يعلنون الكفر فأنت تصادمهم بإعلان الإيمانء وتقول: 
هو ري لا إل إلأهو ا" . 
وكلمة «ربي تنسجم مع كلمة «الرحمن؟ الذي بنعم بالنحم كلها؛ وهو 
امتولي ترییتی ؛ ولو لم يفعل سوی حلقي وتربيتي ومَدّى بالحياة ومقوماتها؛ لكان 
يكفى ذلك لأعبده وحده ولا أشرك به أحدا. 


ولو أن الإنسان قد أشرك بالله؛ لالتفت مرة لذلك الإإله؛ ومرة أخرى لاإله 
الآخحر ؛ ومرة ثالثة للاله الثالث وهكذاء وشاء الله سبحانه أن يريح الإنسان من 
هذا التشتت بعقيدة التوحيد. 

وياتي القرآن ليطمئن القلوب أيضًا وليذكر : 

وضرب اللْمَعَلا رجلا فيه شركاء مُحَشَاكسُون ورجلا سَلَّما أرجل هل 
یستویان مغلا المد لله بز رهم لا يعلّمون 0 . 

الصورة الأولى: لرجل عملكه أكثر من سيد» يعارضون بعضهم البعض . 


.٠١ سورة الرعد؛‎ )١( 
۳١ سمورة الرعلد:‎ (۲) 
.؟١ سورة الرعد:‎ )۳( 


€3 سوره الزمر: ۹ . 


GOD‏ قصسص ا لمسحابهة وا لضا لحن 

والصورة الثانية : لرجل أخر»ء بملكه سيد واحد. 

ولاب للعقل أن يعلم أن السيد الواحد أفضل من الأسياد المتعددين؛ لأن 
تعدد الأساد فساد وإفساد» پقول الح سبحانه: 

لو کان فيهما آلهة الأ الله تفسسدتا فسبحان الله رب العرش عما 
مصفون 4 . 

والعاقل هو من لا يسلّم نفسه إلا لسيّد واحد يثق أنه أمين عليه . 


(۱) سورة الأنياء: S:‏ 


قصص الصحابة والصا لحان CD‏ 


د قصة علي بن أبي طالب وأهل الدنيا والآخرة sk‏ 

إن الرزى في نظر معظم الناس هو المال. 

وقد قال به : «يقول ابن آدم: مالى مالى.. وهل لك يا بن آدم من مالك إلا 
ما أکلت فأفنیت» ولبست فأبليت) أو تصدفّت فأمضيت»'. 

هدا هو رزق المال» وهو جزء من الرزق» ولكن هناك رزق الصحة» ورزق 
الولدء ورزق في الطعام» ورزق في البركة. 

وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هى رزق» وليس الال وحده» وإن كان 
الإنسان يحتاج إلى الال ليحصل على ضروريات الحياة وكمالياتها فيطمئن إلى 
حاضره ومستقبله . 

لكن لنفرض أن المال دام لك طول العمرء وأنت تعرف أن العمر مهما طال 
قصير» ولابد أن يأتي يوم تفارق فيه هذا امال بالموت. 

فى هذه اللحظة يكون ما كنزت من المال قد صار إلى ورثتك› ولا يصحك 
منه إلى آخحرتك إلا ما أنفقت في سبيل الله . أي: أن ما أنفقت هو ما يبقى لك 
في عالم الخلودء لا يفارقك ولا تفارقه. 

إذن: فالذى يحب ماله عليه أن يصحب معه هذا الال لمدة أطولء وأن 
اتی په نجرد الو وه في لاء وال یسل په لی دار الود ومن یدو 
لمال - إذا أراد أن يبقيه - فلينفقه في الصدقة. 

ولا الأسوة الحسنة فى رسول الله َيه حين جاءته شاة كهدية» فقال للسيدة 
عائشة وشغ : «تصدقى بلحمها». 
(۱) حدیثا صحیح: اخرجه مسل (۲۲۷۳) وأحمد »)۲١ »۲٤/٤(‏ والترمذی (۲٤۲۳)ء‏ 


(۳۳۰۲). والحاکم /٤( »)٥۳٤/۲(‏ ۳۲۲)ء والطحاوي (۲/ ۰٠۲)ء‏ في مشكل الآثارء 
وآبو نعیم (۲۱۱/۲)ء )۳۲۸/١(‏ في الخحلية . 


CD‏ قصصالصحابةوالصاتحين 

وکانت لسيدة عائشة رضوان الله عليها تعرف أن رسول الله عه يحب لحم 
الكتف. فتصدقت بلحم الشاة كلهاء وأبقت قطعة من لحم الكتف لرسول الله 
يه . وعندما عاد رسول الله ته سالها: «ماذا فعلت بلحم الشاة؟» قالت: 
تصدقت بها كلها وأبقيت كتفها. فقال: بل قولى أبقيتها كلها إلا كتفها»''. 

وذلك لأن ما تصدقت به السيدة عائشة # وها هو الباقی» وما أبقته لهما هو 
الذى سيفنى» وهكذا سمى رسول الله يله الأشياء بحقيقة مسمياتها. 

لل ى مةل الا الام ماله ن شم فا مه سا 
للفقير والمحتاج» ليبارك الله له في الدنياء ويجزيه خير الثواب في الآخرة. 

وقد سأل رجل الإمام عليًا خطتثه : أريد أن أعرفً: هل أنا من أهل الدنيا آم 
من أهل الأخرة؟ 

قال الإمام على كرم الله وجهه: 

الحواب عندك أنت» لا عندي» انظر إذا دخل عليك من يعطيك» ودخل 
عليك من يطلب منك» أيهما ترحب به وتقابله ببشاشةء اهما تعب؟ 

إن كنت تحب مر ياحذ منك فأنت من أهل الآحرة وإِن كنت تحب من 
يعطيك فأنت من أهل الدنياء لأن من يأخذ منك يحمل حسناتك إلى الآخرة» 
وأما من يعطيك فيزيدك من الدنيا ولا يعطى آخرتك شينًا. 

ونقول للذي يحب ال مال: اجعل حبك للمال يبقيه لك فترة أطول من عمر 
الدنياء فالدنيا ليست هى المقياس» ودنياك قدر عمرك فيهاء آما الآخرة فآانت 
خالد فيهاء فتصدق ببعض مالك يكن لك خير فى الآخرة. 

ويلفتنا القرآن الكريم إلى المنظورء وإلى المدخور» فيقول الحق سبحانه: 


(۱)حدیث صحیح: أحرجه أحمد فی مسنده (/ .)٥۰‏ والترمذي )۲٤۷۰(‏ وقال: هذا حدیث 
صحيح . وآخحرجه آبو نعيم في الحلية (/ ۲۳) عن عائشة -رضي الله عنها- . 


قصص الصحابةوالصالحين ) ر 

الال والبنون زينة الحيّاة الدّنا والباقيات الصالحات حير عند ربك ثَوّابا 
وخیر املا .. 

ويقول سبحانه في آية أخرى: 

ظ والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير مُرداً4. 

إذن: لاب أن تنظر إلى الباقيات في الأشياء؛ لأنها هى التي يعول عليهاء 
ويلفتنا احق سبحانه إلى هذا في أكثر من موضع من القرآن الكريم» فيقول تعالى: ‏ 

[والآخرة خير وأبقی ي . 

ویقول سبحانه: 

وما عند الله خير وأبقى ...04 . 

إذن: فاياك أن تنظر إلى الذاهب» ولكن انظر إلى الباقي . 

وقد قال الح سسحانه: 

خذ من أموالهم صدة تطهرهم رتزکیھم بها 4 . 

وسبحانه وتعالى هو واهب المال» وهو يحترم هبته لصاحب الال . 

وقد لاحظ العلماء أن الال حين يضاف إلى صاحبه فهو تطمين له» حتى 
يتحرك في الحياة حركة فوق ما يحتاج» ويبقى له شيء يتموله» وبذلك يحرص 
الإنسان على الحركة التي ينتفع بها الغير» وإن لم يقصد. 

والله سبححانه وتعالى هو صاحب الال» وهو يأتي بالمال» بالأسباب التي 
)١(‏ سورة الكهف: ٤١‏ . 
(۲) سورة مریم : ۷٦‏ . 
(۳) سورة الأعلى: ١۷‏ . 
)٤(‏ سورة القصص: ٠١‏ . 


(۵) سوره التوبة: ۰۳ 


TS‏ قصص الصحابةوالصا لحين 
جعلها للبشر في حركة الحياةء وأمتهم على عرقهم . رأمنهم على ما بلكون, 
حتى لا يزه أحد فى الحركةء فلو أخذ کل واحد من حرکته على قار نفسهء 
ولم يتملك الالء لضن الناس بالحركة. 

وإذا ص الناس بالحركة فلن يستفيد غير القادرين على الحركة فأراد الله 
سبحانه وتعالی أن يجعل ما يزيد على حاجات الناس ملكا لهم؛ لأن النفس 
تحب أن تتملك . 

والتملّك أمر غريزي في النفس» بدليل أن الله سبحانه هو الذي طلب أن 
يؤخذ من الأموال» وأوضح آنه يضاعمها له» ومعنی آنه يضاعفها عنده آنه ینمی 
فيه غريزة التملك . 

وقول الح سبحانه: 

تطهرهم رت ز کیم 4 

السطحيون فى الفهم يقولون: إنها تطهر من تأخذ منه المال» وتزكى الال 
الذي نأخذ منه» لكن من يلك عممًا في الفهم يقول: ما دامت هناك في هذه 
الآية عناصر» فضروري أن يعود التطهير والتزكية عليهاء وأنها تطهر وتزكي 
المأخحوذ منه صاحب الالء وكذلك تطهر وتزكى الال المأخحوذ» وأيضاً تطهر 
وتزكى المأخحوذ له وهو الققيرء لآن التطهير معناه إزالة قذر»ء والتزكية نغماء. 

وهكذا تطهر الصدقة وتزكى عناصر الفعل كلها: والتطهير لمن يعطى» له 
معنى عام» والزكاة لها معنى معهء لأنك إن أخذت منه المال» فقد يكون قد 
غفل وأدخل فى ماله شيًا فيه شبهةء فالصدةة وااركاة تطهران هذا المال. 

أما كيف تنمى صاحب المال؟ 


٣ ٍ‏ ٍ : ّ ب SE‏ 3 ر £ 
نت 1 لذت ی وهو فادر» معی دلا أناكف طم نه ابه دا احتاج 


11-F سورة التوبة:‎ )١( 


قصص الصحابةوالصالحين CD‏ 
فستعطيه» وبهذا يعرف أنه لا يعيش في المجتمع بمفرده» ولا يخاف أن يضيع منه 
مال» واطمأان لحظة أن اخذت منه الال وهو قادر كي تعطى المحتاج» فكأنك 
تطمئنه وتقول له: أنت لو احتجت فلن تضيع› وبذلك تنمٌی تواجده» وثقته؛ 
وطهرته أيضًا من أن يكون في ماله شبهة» هذا من ناحية صاحب الال . 

أما من ناحية المال نفسه» فالصدقة تطهر الالء لأن المال قد يزيد فيه شىء 
فيه شبهة فالزكاة تطهره. 

وقد يخيل إليك أنك حين تأخذ من الال فهو ينقص» عكس الربا الذي 
يزيد الال فالر با مغلا يحقق زيادة للمائة جنيه فتصبح مائة وعشرة مغلا أما 
لمزكى فالمائة جنيه تصير سبعة وتسعين ونصقًا. 

والسطحي يرى أن الزكاة أنقصت الال وأن الربا يزيده» ولكن هذا مقاييس 
لبشرء لا مقاييس من ملك الأشياءء فالزكاة التي تعتبرونها نقصًا تَنمًى» والربا 
الذي تعتبرونه ینمی إا ينقص . 

والحق سبحانه یقول : 

4 بح الله الرن ویریی ٩‏ الصدقات 4 . 

وسبحانه يقو ل : 

وما آنيتم من ربا يربو في أموال الاس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فأولئك هم الضعفون له . 

وكيف تكون الصدقة تطهيرا للآخحذ» وهو لم يذنب ذنبا يحتاج إلى تطهيرء 
بل هو معط له لأنه محتاح؟ 
)١(‏ المحق: النقصان وذهاب البركة. ومحقه الله : آي ذهب خيره وبركته. 
(۲) را الشىء يربو : زاد ونما وأربيته : مته . 


(۳) سورة البقرة: ۲۷١‏ . 
( £( سموره الروم: ۹ . 


CD‏ فصص الصحابةوالصالتحين 

ونقول: إن الآخحذ حين يأخحذ من مال غيره» وهو عاجز عر عن الكسب فهو 
بتطهّر من الحقد على ذي النعمة لأنه وصله بعض من الال الذي عند ذي 
النعمة» فلا يحقد عليه ولا يحسده» فهو إن رأی عنده حيرا دعا له بالزيادة» 
لأن بعضا من الخير يعود عليه . 

هذا عن التطهير» فماذا عن التزكية والنماء؟ 

إن الفقير ساعة يرى نفسه فقيرا» ويرى أن المجتمع الإيماني يقوم برعايته ولا 
یترکه وحیدا» ویتسابق آهل الخیر لنجدته» فنفسه تنمو بالاطمئنان» لأنه في 
مجتمع إياني. 

والزكاة نشی الجتمع من مفاسد كثيرة» فهیى عنع الحقد بين الناس»› لان 
الفقير إذا وجد من يعطيه فهو يتمنى له دوام النعمة حتى يستمر العطاءء فلا 
بسخط الفقير على الغنى . 

والغنى والفقير متساویان في الانتفاع ؛ لن الفقير عندما يأخحذ لا بسخط 
على أنه فقير» ولكنه بحس بالعطاء حوله» والغنى حين يعطى يحس أن هذا 
أمان له لأنه إن ذهبت عنه النعمة فسوف يجد م يعطيه. ۰ 

وهكذا يحدث توازن في المجتمع بين الناس» امجتمع الذي مكن الله 
للمؤمنين فيه» مصداقا لقوله تعالی : 

لإالّذين إن مكناهم في الأرض أقًاموا الصّلاة وآتوا الزكاة وأمررا بالمعروف 
ونهوا عن النكر ولله عاقبة الأمور ي ٠‏ 

إن المجتمع الذي يجد فيه غير القادر حاجتهء هو مجتمع لژ اللاطمئنان 
بالنسبة للقادر وغير القادر» ونحن نعلم آننا نعيش في دنيا آغیار» ولا يوجد من 
يدوم غنَاه أو من يدوم فقره. لأن دوام الحال من المحال. 


)1( سورة الح : 1 


إن عاش الغنى في مجتمع متكافل يجد فيه الفقير حاجته فهو لن يخشى 
تقلبات الزمن؛ لانه وهو الآن يعطى الفقير» إن أصبح فقيراً فسوف يجد ' 
مقومات حياته» والفقير إذا أغناه الله تعالى فسيذكر أنه كان يأخذ من الأغنياءء 
فيبادر ليعين الفقراء کنوع من رد الجميل . وبذلك يعيش الجتمع كله حياة آمنة. 


2 قصة المقداد و سعد بن معاذ يوم بدر 2 

خحرح رسول الله .ت إلى بدر"“ هو والمؤمنون للاستيلاء على قافلة لقريش 
كانت مع آبى سفيان» وهو فى قلة من العدد» فلما بلغ با سفيان خبر خروج 
النبي 4 ؛ بعث إلى مكة ضمضم بن عمرو يستنفر قريشا لأجل أموالهم» وغي 
أبو سفيان بالعير ثم بعث إلى قريش إن الله نجى أموالكم فارجعوا. فقال أبو 
جهل : والله لا نرجع حتى نرد بدراء فنقيم هناك ثلائاء وننحر الجزر» ونطعم 
الطعام ونشرب الخمور» وتضرب علينا القيانء وتسمع بنا العرب» فلا يزالون 
يهاو ننا أبدا. 

وهكذا وجد الرسول ية ومن معه من المؤمنين أنفسهم مدفوعين إلى حرب 
لم یستعدوا لها مع کفار قریش فاستشار َه أصحابه. فقال أبو بكر فأحسن. 
وقال عمر فأحسن . وقال المقداد: يا رسول الله ء امض لا أمرك الله فنحن معك. 
والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون . والذى بعثك بالحق» لو سرت بنا إلى برك الغماد"» لجالدنا من دونه. 

فقال له رسول الله یله خير . 

ئم قال: «أشيروا عل وإنغا يريد الأنصار. 

فقال سعد بن معاذ: امض ها آردت» فوالذى بعثك باحق لو استعرضصت 
بنا هذا البحر فُخضته"» لخضناه معك» إنا لصبر عند الحرب» فسر بنا على 


بر که الله . 


(۲) برك الغماد: موضع على خحمس ليال من مكة إلى جهة اليمن» وقيل: هی آقاصی هجر؛ أو 
أقصى اليمن . 


(۳) حضته: سرته أو قطعته . 


فقال: «سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن اله قد وعدني إحدى الطائفتين 
والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم). 

ثم سار حتى نزل قريًا من بدر؛ فلما رأى َه قريش استقبل القبلة. ومد 
يديه وقال: «اللَّهم إن تهلك هذه العصابةء لا تعبد فى الأرض». 

فما زال یستغیٹ حتی سقط رداؤه» فاتاه أبو بکر» فأخذ رداءه فرداه» م 
التزمه من ورائه ثم قال: يا نبى الله كفاك مناشدتك' ربك فإنه سینجز لك ما 
وعدك. 

یقول احق سبحانه وتعالی : 

كما أخْرَجك ريك من بيك باحق وإ فريقا من ومني نارون 4 . 
ذلك أنه حين أفلتت قافلة قريش ووجد المؤمنون أنفسهم يواجهون حربًا لم 
يستعدوا لها» كره بعضهم ذلك . 

وقوله تعالى: #لكارهون# ليست طعتا في المؤمنين؛ لأنهم خحرجوا ولا خيل 
معهم إلا ثلائة» فكان حيثية الكراهية ليست تأبيًا على أوامر الله . ولكن لأننا إذا 
أخذناها بالأسباب . . نرى أن المقاييس البشرية للحرب مختلة بين المؤمنين 
والكفار» فالكفار مستعدون استعدادا جيدا للحرب» معهم السلاح والفرسان» 
وهم يزيد عددهم على تسعمائة. . بينما المؤمنون يتجاوزون الثلاثمائة بقليل . 

ولکن الله سبحان وتعالی یرید أن يعلم المؤمنين أن النصر ليس بالعدد ولا 


از : 
بالعدة» واا هو من عند الله سحانه . 
کچ چ 
(۱) حدیث صحیح: آخحرجه مسلم »)۱۷٦۳(‏ وأحمد (۳۲/۱). 
(۲) مناشدتك: بقال: ناشد فلانًا الأمرء أي: طالبه به» ونشد فلان الضالة نشداء ونشدانًا: 


طلبها وسل عنها. 
)( اسورة الأنمال: ,.٥١‏ 


CO‏ قصص الصحابةوالصا لحين 


٭ قصة الحسن والحسين مح خالهما ٭ 

إن الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاشروا رسول الله عي أخذت مادة 
رسول الله یووم فكانت أبصارهم إذا نظر واحد منهم إليه لا يل من النظر إلى 
رسول الله عه وبعد ذلك أخذوا أيضًا خلقه عه ليكون أغوذجًا لهم فى 
سلو کهم . وإن كان من غير الممكن أن يتحمل بشر غير محمد هذا الخلق المتجمع 
في محمد» لكن كل واحد منهم كان يأخذ على قدر طاقته من الخلقء والذي 
يدلنا على ذلك أنك لا تجد أتباع رسول من الرسل تعلقوا برسولهم هذا التعلق . 
وأجمع ما روى في ذلك ما أخحرجه يعقوب بن سغيان الحافظ عن الحسن بن 
على يذه قال الحسن: سأالت خالي هند بن آبي هالة ابن السيدة خديجة 
- رضوان الله عليها - كانت قبل رسول الله عه زوجة لأبى هالةء أبو هالة 
اجب منها هند - اسم رجل هند هذاء كما قال الحسن بن علي - رضوان الله 
عليه - کان وصاقاء یعنی أن عينه كالفوتوغرافيا تلتقط› ولسانه يعبر» فماذا 
یقول؟ 

قال المحسن: سألت خالي هند بن أبي هالة - وكان وصافا - عن حلية 
رسول الله “به والمراد بحليته: الصفة التي كان عليهاء وفي هذه الكلمة «عن 
حليته وفی عدوله عن كلمة«صفته» إليهاء ليدلنا على أن كل شىء في رسول 
الله ع كان فيه ملاحة وكانت فيه حلاوة - ليس «صفته» لأن الصفة قد تكون 
للمقابل والمقابل - قال: سالته عن حلية رسول الله عه وأنا أشتهى العلم في 
الوصف» وآنا أشتهى أن يصف لى منها شيئا تعلق به. 

صفات رسول اله عه الخلقية: 

قال هند: کان رسول لے ل فخمًا مفخمًاء يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة 


فصص 


البدرء أطول من المربوع (هو الرجل المعتدل) الذي ليس بطويل مفرط ولا 
قصير» واقصر من المشذب (المشذب): هو الفارع الطول» عظيم الهامة 
(الهامة): الرأس» (رجل الشعر) الشعر يوصف مرة بأئه جعد» ويوصف مرة 
بأنه سبط» السبط هو الذي نقول عنه في أعرافنا إنه شعر سايح . والمجعد (هو 
الأكرت) فرسول الله عه كان شعره بين هذا وذاك. 

(إن انفرقت عقيصته فرق» وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه» إذا هو وفره 
جمع) . (آزهر اللون واسع الحبين أزج الحواجب) يعنى آزج دقيق فى استواء 
(سوابغ من غير قرن) أي أنها ليست ملتحمة (بينهما عرق يظهره الغضب) إذا 
غضب ينفر منه(أقنى العرنين) أي أن عرنينه عال وفيه شيء من التقوس (له نور 
يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم) من الهالة التي لعرنينه والهالة: لون من الضياء 
بعلو الشىء ليس منه ولكنه آثر له (كث اللحية) (أدعج) شدة سواد العين (سهل : 
الخدین) یعنی أن خده کان سهلاً لم يكن عاليا منتفخا أو متورماء ضليع (واسع) 
الفم أشنب. مفلح الاأسنان (متفرق الأسنان) كأن عنقه جيد دمية فى صفاء 
الفضة (يعنى أن رقبته كانت طويلة متناسقة) معتدل الخلق بادتًا متماسكًا. سواء 
البطن والصدر» مشبح الصدر بعيد ما بين المنكبين» ضخم الكرأديس › يعنی أن 
عظامه قوية» (أشعر الذراعين والنكبين» وأعلى الصدرء طويل الزندين» رحب 
الراحة» شثن الكفين والقدمين) شثن: أي ميلان إلى الغلظ والققصر 
(سائل الأطراف أو قال سائن الأطراف» وسائر الأطراف سبط العصب) يعني 
عظامه فارعة (خحمصان الأاخمصن) مسيح القدمين ينبو عنهما الماء» إذا زال زال 
تقلعا» ويخطو تكفؤا ويمشى هوتًاء ذريع المشية» إذا مشى كاغا ينحط من 
صبب» وإذا التفت التفت جميعاء خافض الطرف» نظره إلى الأرض اطول من 
نظره إلى السماء» جل نظره الملاحظة» يسوق أصحابه» ويبدآ من لقيه 
السلام. 


منطق رسول اله عه : 

قلت : صف لى منطقه. قال: كان رسول الله عه متواصل الأحزان» دائم 
الفكرة» ليست له راحة» لا يتكلم فى غير حاجة» طويل السكوت» يفتتح 
الكلام ويختتمه بأشداقه» ويتكلم بجوامع الكلم فضلاً لا فضول فيه ولا 
تقصير » دمتًا ليس بالجافي ولا المهين» يعظم النعمة وإن دقت› لا يذم شيئاء لم 
يكن يذم ذواقا ولا يمدحه» ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشىء حتى ينتصر 
له» ولا يخضب لنفسه ولا ينتصر لهاء إذا أشار آشار بكفه كلهاء وإذا تعجب 
قلبهاء وإذا حدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى» وإذا غضب 
أعرض وآشاح» وإذا فرح غض طرفه» وجل ضحكه التبسم. ويفتر عن مثل 
حب الخمام. 

قال الحسن: فکتمتها عن الحسين بن على زمانًا ثم حدثته فوجدته قد سبقنی 
إلى هند فسال آباه عن مدخل رسول الله يه ومخرجه ومجلسه وشکله فله 
يدع منه شيًا. قال الحسين: سالت أبى عن دخول رسول الله عي فقال: كان 
دخحوله لنفسهء آي آنه لا يستأذن على أحد» مأذون فى الدخول لأن الله يكشف 
له إن كان من الممكن أن يدخحل أو لا يدخل» ونحن نستأذن لأننا لا نعرف 
المستأذن عليه على أي حالة هو (فكان إذا أوى إلى منزله جَرأً دخحوله ثلاثة 
أجزاء: جزء لله وجزء لأهله» وجزء لنفسه» ثم قسم جزأه بينه وبين الناس) 

ما خارج بیته فکله للناس. انه وصف حین یدخل بیته آنه جرا دخوله ثلاثة 
أجزاء (فيرد ذلك على العامة با لخاصة) يعني بواسطة الخاصة الذين يجالسونه لا 
يدخر عنهم شيا . 

كل ما عنده يقوله لهم» وكان آقرب الناس إليه خيارهم» يلونه» على مقدرة 
أفضليتهم فى الدين (فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه 


فصص الصحابة وا لصا لحين ED‏ 
وقسمته على قدر فضلهم في الدين» منهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» 
ومنهم ذو الحوائج» فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والامة من مسألته 
عنهم وإخحبارهم بالذي ينبغى لهم) ويقول: ليلغ الشاهد منكم الغائب› 
وأبلغوني حاجة من لا پستطيع إبلاغي حاجته؛ فإنه من آبلغ سلطانا حاجة من 
لا یستطیع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة» لا يذكر عنده إلا ذلك» ولا يقبل 
من أحد غیره» قال فی حدیث وکیع : يدخلون رواد ولا يتفرقون عن ذواق. 
يعني يآخذون حصيلة من الخروج: يخرجون آدلة» آي فقهاء > قلت : فأاخحبرني 
عن مخرجه کیف کان یصنع فیه؟ فقال: کان رسول الله مهه (یخزن لسانه) إلا 
فیما یعنیه» ویؤلفهم ولا یفرقهم»› یکرم کریم کل قوم ویولیه علیهم» ویحذر 
الناس» ویحترس منهم من غیر أن يطوی عن آحد بشره وخلقه» ویتفقد آصحابه 
ويسال الناس عما في الناس»ويحسن الحسن ويصوبهء ويقبح القبيح ويوهنهء 
معتدل الأمر غير مختلف» لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو بملوا. لكل حال عنده 
عتادء لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره»ء والذين يلونه من الناس 
خيارهم» وأفضلهم عنده أعمهم نصيحةء وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة 
ومۇازرة. فسألته عن مجلسه»ء فقال: (کان رسول الله يله لا يجلس ولا يقوم 
إلا على ذكر» ولا يوطن الأماكن) ومعنى يوطن الأماكن أن يجعل لكل إنسان 
مکاتا مخصوصا بحیث لا یتعداہء إذا انتھی إلی قوم جلس حیٹ ینتهی به 
اللجلس. وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به 
الجلس» يأمر بذلك» ويعطي کل جلسائه نصیبه حتی لا يحسب جليسه أن 
أحدا أكرم عليه منه» من جالسه أو قاومه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف 
عنه» من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول» قد وسع الناس بسطه 
وخحلقه» وصار لهم أو صاروا عنده في احق متقاربین متفاضلین منه بالتقوی . 
وفي رواية آخحرى: صاروا عنده فی احق سواء» مجلسه مجلس حلم وحياء» 


وصبر وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات» ولا تؤبن فيه الحرم» ولا تنثى فلتاته. 
وهذه الكلمة من غير الروايتين (يتعاطفون بالتقوى متواضعين» يوقرون فيه 
الكبير» ويرحمون الصغير» ويعينون ذا الحاجة» ويرحمون الغريب)» فسألته عن 
سیرته عه فی جلسائه» فقال: کان رسول الله عله (دائم البشرء سهل الخلق› 
لين المحانب» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب» ولا فحاش ولا عياب» ولا 
مداح»› یتغافل عما لا یشتھی) إذا حدث شيء لم یعجبه فکأنه لم یسمعه (ولا 
يوئس منه) قد ترك نفسه من ثلاث : الرياء» واللإكثار» وعما لا يعنيه» وترك 
الناس من ثلاث: کان لا يذم أحدا ولا يعیبه» ولا يطلب عورتهء› ولا يتكلم إلا 
فيما يرجو ثوابه» إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنغا على رءوسهم الطير» وإذا سكت 
تكلمواء لا يتنازعون عنده الحديث» من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ› 
حدیشهم حديث أولهم› يضحك غا يضحكون منه» ويتعجب عا يتعجبون 
منه» ويصبر للغريب على الجفوة فى المنطق ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة 
يطلىها فأرفدوه. يعني أعطوها له (ولا يطلب الثناء إلا من مكافيءء ولا يقطع 
على أحد حدیشه حتی یجوزه ويقطع بانتهاء أو قيام. قلت: كيف كان 
سكوته ييه؟ قال: كان سكوته على أربع: على الحلمء والحذر»ء والتقديرء 
والتفكير» فآما تقديره ففى تسوية النظر والاستماع بين الناس» وأما تفكره ففيما 
يبقى ويفنى» وجمع له الحلم في الصبر) فان لا يغضبه شىء يستفزه. 
وجمع له فى الحذر أربع : أخحذه بالحسن ليقتدى به» وتركه القبيح لينتهى 
عنه» واجتهناد الرأى با أصلح أمته» والقيام لهم بجا جمع لهم أمر الدنيا 
والاخحرة يل . ) 

ذلك هو البينةء فكان رسول الله له البينةء بمعنى أن المعجزة جاءت بينة 
على صدقه؛ كان بينةء مبينا لما يبلغ عن نفسه» كان بينة لكونه نموذجا للمنهح 
الإسلامي» وكان خلقه القرآنء ذلك هو البينة. 


فقصص الصحابة والصالحين GD‏ 

خلق الرسول عه : 

لبينة لإرسول من الله يتو صحقا مطَهرة ۽ فيها كب فيم » وما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاعتهم البيْنة ي“ . 

أي: ما تفرقوا عن شركهم الذين كانوا ملتحمين عليه» أو ما تفرقوا عن 
تحريفهم للكتب وانحرافهم عن منهج الله إذ كانوا من أهل الكتاب» إلا بعد أن 
جاء البينة رسول الله نه ل وما أمرو! إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حنقاء 
, يقيمو االصّلاة ويؤتوا الرّكاة وَذَلك دين القيمة . أي دين الملةء ماذا 
يريدون من ملة غير هذا؟ تلك هى الجواهر الأساسية فى الملةء يعبدون الله 
يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاةء مخلصين لله» حنفاء: هذه هى مجموعات 
البينة. ماذا يريدون من رسول غير هذا؟ وقول الحق - سبحانه وتعالى - وما 
أمرُوا إلا ليعبدوا الله 4 . إذا سمعنا كلمة «أمر» يجب أن نتنبه إلى أن هناك 
آمرا» ومأآمورا» ومأمورا به» والعلة في الأمر»ء يعني مأمور بكذا لكذاء ليحقق 
غاية كذاء الآمر هنا هوالحق - سبحانه وتعالى - ولكن التعبير - كان المفروض 
أن يقول: وما أمر الله» إنما قال: وها أمروا فكأن الفاعل محذوف ومبني 
للمجهول» لاذا؟ لأن الأوامر التي يأتي به الدين إما أن تكون صادرة من الله 
نفسه - نصا وتفصيلا - وإما أن تكون صادرة من الله نصًا إجماليًا ويبينها 
الرسول» وإما أن يكون أمر؟ لم ينص عليه الله » وإنغا هو من الرسول. 

إذن فمناهح الأمر ثلاثة : أمر من الله - سبحانه وتعالى - جاء تفصيلا 
ولیس لأحد فيه زيادة» وأمر من الله جاء إجمالاأً وللرسول فيه تفصيل › وإما أن 
يكون أمرا لم يتعرض له الله لا إجمالاً ولا تفصيلاً وجاء من الرسول» فلو أن الله 
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قال: وما أمرتهم إلا بكذا وجاء الرسول بالأمر التالى أو بين كان يرد عليهء قال: 
وما آمروا» أي من الذي يلك الأمر؟ الذي يلك الأمر الحىء وملكه لرسول 
الله فى تفصيله» وملكه لرسول الله في أن يأتي بالأشياء - لاأنه لا ينطق عن 
الهوى - وليس المقصود هنا القرآنء ولذلك إذا استعرضت آيات الققران تنجد آية 
تقول : وأطيعوا الرسول ٤‏ فالتزام الطاعة للرسول»› وآية تقول : وأطيعوا 
الله والرسول بغ . وآية تقول: ۾ لميعواالرسول ي النساء ٠‏ فالتزام الطاعة 
الذى أمرنا به يرد على صور» مرة يقول: طا وأطيعوا الله والرسول ي آل 
عمران :۲" بدون أن يكرر الفعل «أطيعوا» فيكون الرسول «معطوقًا» على لفظ 
الجلالةء إنما الففعل لاأمر واحد. «أطيعوا) ومرة يقول : لإ وأطيعوا الله ا 
الرسول ي". يكرر الفعل› ومرة يققول لإوأطيعواالرّسول 4 ! النساء :10۹ 
لإيستوعب كل نواحي الأمرء فالامر الذي يقول: أطيعوا الله وأطيعرا 
والرسُول ‏ االنساء:۹٠]‏ يدل على أن لله فى الأمر إجمالاًء وللرسول فيه 
تفصيااًء فهذا يستو جب طاعة وهذا يستوجب طاعة» وإذا كان الأمر قد ورد عن 
الله وعن الرسول كما يقول: «بتي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وآن محمد رسول اله“ لم يات بشیء زيادة على ما جاء به الله » فقال: أطيعوا الله 
والرسول» لأآنهما متواردان على شىء واحد. وإذا کان شيء لم أت به الله 
إجمالاً ولا تفصياا فهذا النمط دخل في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وم 
نھاکم عنه فانتهوا 4“ . هنا نقول: «آطيعوا الرسول» إذن علة العدول عن «أمر 
الله» إلى «أمروا“ لينتهى إلى أمرء فهناك آمر» ومأآمور»ء ومأمور به» وغاية للأمرء 
العلة في الأمر في الآية بإ وما أمرواإلاً ليعبدوا الله 4 . فما المآمور به؟ بينت 
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الآية علة الأمر: آمروا منهج ليعبدوا على مقضتاه الله . فكأن اللام هنا ما دحلت 
على المأمور به» ولكن على غاية الأمر بالمأمور به» بعض علماء الىنحو قال: إن 
اللام التي تدخل على المضارع وعلى ماأدة الأمر هى بمعنى «أن؛ والمعنى ورد في 
القرآن # وأمرت أن أسلم ٠4‏ . وورد فيه ل وأمرتا لنسلم 4 . فما دام المعنى 
واحدا فان بمعنى اللام. هل اللام هنا بمعنى «آن»؟ بعمضهم سار على أن اللام هنا 
معنى «أن» ويكون المأمور به هو عبادة الله » وما أمروا إلا أن يعبدوا الله » فالمأمور 
به عبادة الله . 

صفات رسول الله ته الخلقية. 

الرسول و أسوة» والأسوة إنغا تأتى فيما يكن أن يصنعه المتأسى به 
صفاته ٤‏ يه الخلقية لا مجال لأحد أن يقول أتأسى بهاء لأنها هبة الله للإنسان» 
إذن فالصفات الخلقة التى تكلم عنها الحديث إغا كانت مدخلا ليعطينا الصورة 
حتى تقع التصورات كيف خلق» ولو كانت صورة على الأشياء الأخرى حتى تقع 
التصورات المعنوية التي يمكن أن أحمل سلوكي عليها على شيء موضح في 
الذهن ويستطيع الإنسان أن يجعل هذه الخلال قائمة» إذن فالصفة الخلقية لا دخل 
لنا بالتأسى فيها أبدا» ولا بعكن أن تقول: واحد تأسى برسول الله أن يكون طويلاً 
أو قصيرًا. ' إلى اخحره» ولكن الأسوة الحقيقية هى ما يصدر عن هذه الذات» ولو 
آن صفاته الخلقية التي يكن أن تكون للأسوة فيها مجال. ورسول الله عه مهمته 
عن ربه البيان» کان أول شىء انتقل إليه الحسن في سؤال هند بن أبي هالة قال : 
صف لي منطقه»ء فأعطاه هند بن بي هالة صورة عن منطقه فقال: كان ع 
متواصل الا حزان. یعنی آنه کان يحزن للمهمة التي كان يقوم بها. . يفسره احق 
في قوله سبحانه وتعالی : فلْعلّك باخع نفسك على آتارهم 4 . حينما يجد 
)١(‏ سورة غافر: ٦٦‏ . 
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انصرافا عن الدعوة وهى دعوة متضحة فى ذهنه وفطرته› ویتکوینه یعجب أن 
هؤلاء لا يؤمنون بها» فهو يحزن لهم» لا يحزن لأمر يتعلق به هو؛ ولذلك 
يجب أن نلتفت جيدا إلى أن الحزن من رسول الله عه إنغا يؤخذ أن الحزن كان 
يتعلق بشىء يناله» ولكن الفهم إنما يتعلق بشيء ينال الأحرين» وهذا يدل على 
حرصه ميه . فإذا آنا حزنت مغلا لأن ابنى لا يلتفت إلى واجبه أو لأن من أحب 
لا يصنع كذا فهو لا يعتبر حزتًا؛ لأنه عائد علي وإنما هو حزن على من يحزن 
عليه لا على نفسه. فقال عنه: كان متواصل الأحزان دائم الفكرة» لأن فكره 
يستلزم ذلك» كيف يقاضي هؤلاء؟ كيف منهج الدعوة؟ ماذا يصنع فی اتباعه 
المضطهدين؟ ماذا يصنع فى القرم يتكالبون على الضعفاء يريدون أن يفتنوهم عن 
دینهم؟ وبعد ذلك يقول: وكان طويل السكوت . ثم يفصح عن کلامه عه فقال : 
يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه . يعني لا يتكلم من طرف أنفه» إنغا کلامه يملا فمه 
حتی یأتی من هذا الشدق وهذا الشدق . قلنا سابقًا: وبعد ذلك يتكلم بجوامع 
الكلم ومعنى (جوامع الكلم) الكلمة الواحدة الموجزة حمل المعاني الكثيرة؛ لاأنه 
عنده الإعجاز»ء وما دام عنده الإإعجاز فيستطيع أن يضم كثيرا من المعاني في 
اللفظ الموحىء اللفظ المعبرء يقول القول فصلاً لا فضول فيه عن المطلوب» لا 
زيادة فيه عن المطلوب» يعني لا فضل عن مطلوب ولا تقصير فيه عن المطلوب› 
وبعد ذلك يقول: کان دمثًا. ومعنی دمثا: کان لين الخلق» ياتى إليه من ينظر إليه 
ويلقاه» يآنس إليه من يتحدث إليه. يقول لا يذه ذواقا ولا يدحه» لا يذمه لاله 
نعمة» ولاذا لإ يمدحه؟ لأنه إذا مدح أي طعام ربا كان تعريضًا بأن الطعام الأخر 
الذي لم يمدحه مكروهء فلا يذم ذواقًا ولا يعدحه. لا يقام لخضبه إذا تعرض للحق 
بشيء حتی ينتصر له» ولکنه کان لا یغضب لنفسه ولا يستفزه شيء. وبعد ذلك 
يتكلم عن حالته الأدبية حتى يتكلم فيقول: إذا أشار أشار بكفه كلها. ولا يشير 
بالأصبع على عادة الناس جميعهم› فإن وقفوا عليه - لاذا إذن أشار بكفه كلها؟ 
فكأنه ادخر المسبحة للتوحيد فقط» فيشير بكفه كلها. وإذا تعجب من أمر قلبها. 


أي صار يقلب كفيه. وإذا تحدث اتصل بها. ومعنى اتصل بها: آن يضرب بإبهام 
اليمنى راحته اليسرى» وإذا أغضب آأعرض وأشاح. بمعنى أنه رءوف حتى في 
حالة غضبه لا یرید أن یری من آغضبه شكله وهو غضبان. وإذا فرح غعض 
طرفه» جل ضحكه التبسم» لا يقهقه» ويفتر عن مثل حب الغمام. ذلك كان 
منطقه عة فاستدل على دقة التوثيق في كل ما نقل . وينتهى هنا كلام الحسن 
رضوان الله عليه ثم ينقل أخوه الحسين المحديث . قال الحسن فى بقية الحديث : 
فكتمتها عن الحسين ثم حدتته بها فوجدته قد سبقنى إليه» فسال باه علا - 
وليس هند بن أبى هالة - وعلى هو من هو أداء وبيانًا و حبا واستقبالا لصفات 
رسول الله عه فسالته عن مدخحل رسول الله ته ومخرجه ومجلسه وشکله وکل 
شىء يتعلق به فلم يدع من ذلك شيئًا. الرواية هنا للحسين» قال الحسين: 
سألت آپی علي عن دخول رسول الله له فقال: کان دخوله مهه لنفسه مأذونًا له 
في ذلك . یعنی تمیز رسول الله نه بانه کان إذا دحل على قوم لا یستاذن» لماذا؟ 
عنده الإإأشراقيات وعنده نور يعرف أنه لا يدخل على إنسان وهو فى حالة لا 
بحب أن يراه رسول الله یه وهو عليها. ما معنى الاستئذان؟ معناه أن لا اقتحم 
على أحد حجابه» لاذا؟ لأنه را کان فی وضع لا يحب هو أن أراه عليه» ولکن 
رسول الله ميه لإشراقیاته یعرف انه حین یدخل لا یکون من دخل عليه في حال 
يجب أن يستر عن رسول اله له ولآن الرسول ا آولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» هب أن رسول الله عه دخل فوجدني على ما أنا عليه» هو أولى من 
نفسي» ألم أطلع آنا على الشيء في نفسي؟ اطلعت عليه الرسول عله أولى 
بنفسي مني › نعم کان دخوله لنفسه مأذوتًا له في ذلك . وكان إذا آاوى إلى منزله 
جزاً دخحوله ثلاثة أجزاء: جزءا للّه» وهذا هو المعين الذي يتلقى منه الكمالات. 
وجزءا لأهله وجزء لخاصة نفسه فإذا ما نظرنا إلى هذا الحزء الخاص بنفسهء ماذا 


س 


كان يصنع فيه؟ جزأً جرأه الخاص بنفسه بينه وبين أمته» فيرد ذلك على العامة 
بالخاصة الذين يذهبون إليه يلتفون به يققول لهم فى هذا الجزء من خاصة نفسه مأ 
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ينقلونه إلى العامة؛ لأنه ليس من المعقول أن عامة المسلمين كلهم يذهبون إلى بيت 
رسول الله يله أو ال مكان الضيق الذي يذهب إليهء فكان يرد ذلك على العامة 
بالخاصةء وكان سيرته في جزء الأمة إيساع أهل الفضل بإذنه» يعني يأذن لهم في 
الدخحول عليه» وقسمته للوقت» کأن كل واحد کان لقامه من رسول الله عه 
تقديم أو إعطاء وقت زائد على قدر فضلهم في الدين» فينظر لذي الجاجة حاجة 
واحدة يقضيها وينتهى منهاء وينظر للحاجتين» وينظر للحوائج» إذن فكان 
رسول الله تله يجعل مقاييس الإذن وطول المدة معه أو طول الحديث معه 
يتحكم فيه منزلة الرجل من الدين» وما دام المتحكم فيه منزلة الرجل من الدين 
فیکون لحاکمه أن یکون المقیاس مقیاسًا دینيّا» لیس مقیاسًا لأنه ينافقنی أو يغشنى 
أو غير ذلك» على مقدار حظه من دين الله يأخذ الإذن من رسول الله يه 
ويأخذ قمتهء ينظر ذا الحاجة وينظر الحوائج› ثم بعد ذلك يتشاغل بهم» يعني ا 
يكون معه ويسرح بعيدا عنهم» وإنما يتشاغل بهم ويشغلهم ا يصلحهم 
والأمة» من مسالته عنهم› وحينما يدخحل يسال الإنسان عن حال نفسه» 
وهذه عملية نفسيةء لاذا؟ لأن الإنسان الذي يجىء عندك إذا كان عنده شيء من 
مشاغله الخاصة لا يحسن استقبال ما تقول» ورسول الله .؛ يريدهم أدوات 
استقبال. 

الفرصة التى يجلسون معه فيها ينقلون إلى الناس شيئاء فإذا كانت هناك أمور 
تشغله فى خاصة نفسه رما شغلته هذه الأمور أو ربا أخذت هذه الأمور كل فكره 
الذي يجب أن يستوعب عن رسول الله َيه من مسأالته عنه وإخبارهم بالذي 
ينبغي لهم» ينصت جيداء ثم بعد ذلك ثمن الإذن عليه بثمن القسمة الزمنية التي 
يبعطيها يطلب منهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القسمة وهذا الإذن» ماذا؟ يقول: 
ليبلغ الشاهد منكم الخائب» وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته» إذن 
هذا يعطينا الدرس على أن الذين تكون لهم آسباب إلى السلطان أو أسباب إلى 
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ا لحاكم أو أسباب إلى الوالي يكونون رسل خير وسفارة للناس الذين لا يستطيعون 
أن يأتوا إلى الوالي ولا إلى حضرته ليسمعوا عنهء ليبلغ الشاهد منكم الغائب› 
وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته» ثم يعلل الحكم: فإنه من أبلغ 
سلطاتًا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. 

معنى ذلك أنه يعطي الأسوة المطلوبة فى أن يقوم الذين يحظون بإذن 
الحاكمين أو يحظون بمجالس الحاكمين أن يكونوا وسائل خير عندهم لمن لم 
يستطع أن يصل إلى ذلك المكان» والشمن أن يثبت الله قدميه يوم القيامة. قال 
في رواية سفيان بن وكيع : يدخحلون رواداء أي لا يتطلبون الدخحول لقصد 
الدخحول» وإنما لا يتطلبون إلا ذوقا ويخرجون أدلة» يعني الفقهاء. 

الدخحول ليكونوا رواد خير عالمين للناس ثم يتفرقون» كل واحد منهم يستطيع 
ن تقل ما سمخه عن رسول اله ت عة وأن يقول ما فقهه عنهء وبذلك تنتشر 
دعو ته عه عند من لم يحضر مجلسه بواسطة من حضر هذه المجالس. 

قال الحسین: فسالته عن خروجه کیف کان یصنع ؟ فقال: کان 4 
يخزن لسانه إلا فيما ينفعهم»ء ويؤلفهم ولا يفرقهم إلى حال معنی پجلس 
أنه کان قائما» ومعنی قوم أنه كان جالسًا» إذن الرسول عي بين قائم وجالس»› 
فإذا كان رسول الله َة لا يجلس ولا يقوم يعني أنه حين يكون في أمر وينتقل 
إلى أمر آخر يذكر الحق - سبحانه وتعالى - ومعنى يذكر الحق - سبحانه 
وتعالى - أن يكون الذي صرفه عن القيام إلى الجلوس أمرا يتعلق بالله» والذي 
صرفه من الجلوس إلى القيام أمر يتعلق باللّه ما دام الله على ذكره حين يقوم» 
وما دام الله على ذکره حین یجلس» إذن یکون في کل آموره دائما على ذکر 
للحق سبحانه وتعالی . 

شرح السنة» وفيه جهالة بعض الرواة. 
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(لا یوطن الأُماکن وینهى عن إيطانها) يعني لیس له مکان مخصوص يجلس 
فيه» فكان إذا انتهى إلى قوم جلس هو عه حيث ينته ١ه‏ المجلس» فإذا كان 
الرسول حين يذهب إلى قوم يجلس حيث ينتهي به المجلس فيكون قدوة للا 
يون هناك واحد یأخذ له مکانًا خاصًا بحیث یحفظ له إن کان غائبًا أو يقوم 
غیره عنه إن أقبل عليه . یعطی كل واحد من جلسائه نصیبه حتی لا يحسب أحد 
أن أحدا أكرم عليه منه. تلك هى عدالة الرعايةء لا ينفرد بحديثه ولا بعينه ولا 
بأذنه إلى واحد دون الآخر» بل يوزع هذه القوة على الجميع بالتسويةء لاذا؟ 
لآنه إذا اتجه إلى إنسان ولم يتجه إلى آخحر هذا الإإأنسان ربا آخذ منزلة» الرسول 
سه يكون معصومًا لكن حين يكون هو أسوة ليعلمنا أن الجاكم لا يصح عندما 
بأتیه اناس یوزع عنایته ورعایته على واحد خحاص بل یجب عليه - ما داموا آهلاً 
لن يدخلوا عليه مجلسًا ویجلسوا عنده - یجب عليه أن يوزع نظره وأذنه وتيته 
- إن حيا - ويوزع كلامه إن تكلم على الحجميع حتى لا يعرف أحد أن فلانًا خير 
منه عند رسول الله عه لاذا؟ لن المقاييس كما قلنا هى المقاييس الإيمانيةء 
أفضلهم عنده - كما قلنا - أعمهم نصيحة» وأشدهم عنده منزلة أحسنهم 
مؤاساة ومؤازرة. وآيضًا فإن الحسين ته حينما تكلم عن رسول الله عي فى 
هذه المسألة زاد أمرا آخر بعدما قال: یعطی كل جلسائه نصيًاء من جالسه أو 
قاومه لحاجة: يعني أخذ رسول الله وجلس معه ليتكلم فى حاجة قاومه» أي إذا 
أخذه وهو قائم صابره حتى يكون هو المنصرف عنهء إذن الإذن لمن؟ الإذن ليس 
له إنهاء المقابلة ليس له» وإنما هو لمن يجالسه أو لمن يقاومه. من جالسه أو 
قاومه حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه› ومن سأل حاجة لم يرده إلا 
بها أو بميسور من القول»ء قد وسع الناس بسطه وخلقه» فصار لهم أبا وصاروا 
عنده في الحق سواء» مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانةء لا ترفع عنده 
الأصوات. ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنشى فلتاته» هب أن واحدا قال كلمة لا تليق 
فيه فلا يلتفت إليها الرسول عه ٠‏ بل تنسى كأنها لم تحدث. فمن كان موجودا 
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قام من مجلس رسول الله ج إلى غیرہ فکانها لم تحدث. قال الحسين آيضًا فى 
روایته عن أبیه: إن رسول الله عه كان دائم البشر» لين الجانب» سهل الخلق. 
هذه صفاته العامة وبعد ذلك قال: يتغافل عما لا يشتهى»› يعنى شىء حدث 
آمامه وهو لا یشتهیه یتغافل وکأنه لم یره لأنه مقدر. ۰ ا 

وقد ترك نفسه من ثلاث: من الرياءء ومن الأجفارء وما لا يعنيه. وترك 
الناس من ثلاث: لا يذم أحداء ولا يعيره» ولا يطلب عورته» ولا يتكلم عه 
إلا فيما يرجو ثوابه» ليس عنده فضول» ما يبدو له آن هذه الكلمة تزيده ثوابا 
يتكلم به وإذا تكلم آطرق جاساؤه كأآن على رءوسهم الطير»ء ومعنى يخزن 
لسانه: يعنى لا عذر عنده فى الكلام» لا يتكلم إلا فى الموضوع الذي يعلم آنه 
يلف القوم ويعني هؤلاء القوم» وكان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم؛ لأن 
معنى (كريم كل قوم) هو الذي يجد عنده القوم راحتهم في ذوات نفوسهم وفي 
ذات آیدیهم الضيقة» ما دام إنسان خحصاله الكريمة متعدية إلى الغير وما عنده من 
خير الله متعد إلى الغير فمثل هذا يؤتمن أن يكون واليا على هؤلاءء وأآنه إذا كان 
قد تعدى منه الخير وهو غير وال هذا يطمئن على آنه إن ولى الأمر على القوم 
فلن يأخذ شيئًا لنفسه»ء فيستعين بذلك على أن یکرم کریم کل قوم؛ لأنه يستحق 
أن يكرم» وبعد ذلك يوليه عليهم» وبعد ذلك قال: يحذر الناس من غير أن 
ينع عن أحد بشره وخلقه: يعني فطن يعرف حين يتكلم الإإنسان يزنه ميزان 
الاحترام» بالميزان الحذر؛ لأن الرسول عه كان عرضة ليدخل عليه المنافقون 
ویدخل عليه من يدس علیه» فکان عَيّه يحذر نفسه» لکن هذا الحذر لا یتعدی 
إلى انفعاله إلى الغير من غير أن يلوى عن أحد بشره وخحلقهء يتفقد أصحابه: 
ومعناه آنه إذا غاب واحد سال عنه أین فلان؟ ولاذا؟ مريض» في حاجته» فی 
أي شيء. وهذه تدل عل حسن رعايته لأصحابه غه وإذا ما نظرنا إلى أن 
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انقطع هذا يعطيه معنوية في ذاته» یعطيه آنه مسئول یعطیه آنه إذا غاب افتقد 
هذا كله لصالح أمر الدعوة» فيتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس؛ لأنه. 
رما كان إنسانًا عنده حياء لا يستطيع أن ينقل إلى رسول الله عه ذات نفسه أو 
ظروفه الخاصةء فيسأل فلاا عن حال فلان» ربا كان يستحي أن يقول الرسول 
شيئًا. يحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويهذبه» معتدل الأمر» لا يختلف› 
لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملواء لا يغفل عن شىء مخافة أن تكون فيه أسوة 
للفضيلةء وهذه تعطمنا قاعدة أن الوالى أو الذي يتولى صدارة شىء لابد آن 
يحاسب الغير؛ لانه إن آغفل من له الولاية على الأمر في شيء يكون التابح في 
شيئين» وتابع التابع في ثلاثة» وتابع تابع التابع يكون في أربعة» إذن فالعصمة 
تأتي من أن يكون من بيده الأمر الأعلى لا يغفل عن شىء حتى لا يستقله من 
هو دونه ليفعل فعله. وإذا ما نظرنا إلى المفاسد التي آتت في آي جهات آو أي 
إدارة نجد أن المرءوسين أو المتبوعين يجربون على الرئيس الأعلى شيا من النقص 
و شيا من التهاون آو شيئًا من عدم الدقة والاحتياط في الأمور» وبعد ذلك 
يقولون هم كما يحبون ومن هنا ينشاً الفساد» لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو 
ملواء لكل حال عنده عتادء لكل حال من الأحوال عنده قوة وميزان» يعطى 
الحال على قدر حجمه» لا يتجاوز الحق ولا يقصر عنه . الذين يلونه من الناس 
خحيارهم» يلونه من الناس - أي في مجلسه» حتى في المجلس - خيارهم 
وآفضلهم عنده. آعمهم نصيحة» يعني الذي إذا جلس معه ينصحه يقول لهذا کذا 
ولذلك كذا وليس الذي يغشهء لكن إذا نظرنا الذين يلون الناس من الناس هم 
الذين ينافقونهم» هم الذين يداهنونهم» الذين يحسنون لهم القبيح» هم الذين 
يقبحون لهم الحسن» هم الذين يستطيعون أن ينقلوا إلى آذن الوالى أو الحاكم أو 
الرئيس أشياء غير واقعة لأغراض عندهم» لا. الذين يلونه من الناس خيارهم 
وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة› ومعنى أعمهم نصيحة: هو الذي ينصح في كل 


أمر يرى فيه وجهة الخير لصالح منهج الدعوةء وبعد ذلك يتكلم سيدنا الحسين 
عن شيء آخر يتعلق بمجلس الرسول بيه لأن معنى (لا يجلس) هنا يعنى 
ينتقل من حال الطيرء هذه كناية عن أنه لما تكون جماعة على رءوسهم الطير 
يخاف الواحد أن ميل رأسه أو يغفل شيا خحوقا من الطير» كأن على رءوسهم 
الطير»ء فإذا سكت تكلموا. هذا أدبهم مع حديثه عه ويتكلم بعد ذلك عن 
أدبهم وعن حديث إخوانهم. حديثهم حديث أولهم - يعنى بالدور - لما يتكلم 
أحد لا يقاطعه الآخرون. فإذا تكلم عنده إنسان لا يقطعون عليه كلامه حتى 
يفرغ» فإذا تكلموا بعد. ومعنى ذلك: لا يتعالى عليه رسول الله به وهو في 
المكانة العالية الخاصة به. يعجب مما يعجبون منه» ويضحك ما يضحكون منهء 
ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق . یعنی واحدا لا یعرف قدر رسول الله 
إت وبعد ذلك لو اشتد في منطقه كان يتلطف معه ويصبر عايه؛ تى إن بعشل 
أصحابه كانت آمثال هذه المسائل قد تغضبه وتضايقه وتجعله يقول ما يقول؛ 
ولذلك النبى تيه حين جاء الرجل وطلب منه شيئًا فأعطاه رسول الله ي شتا 
وأعطاه ما عندهء فقال له: «يا آخا العرب آأحسنت إليك وأجملت؟» وأخذ 
يقول للرسول 4 : لا أحسنت ولا أجملت. ماذا يكون موقف صحابة رسول 
الله َيه ؟ فقاموا عليهء فقال لهم: «دعوه». ثم أخذه بيده ودخل البيت وزاده 
خيرا مما عنده في بيته. قال: «يا آخا العرب أأحسنت وأجملت؟» قال 
الأعرابى: نعم أحسنت وأجملت فبورك فيك من أهل وعشيرة. قال: «إذن 
نحن إذا خرجنا إلى أصحابي فقل عندهم ما قلته لي حتى ترضي خواطرهم»» 
فلما خر جوا قال رسول الله عه : «لقد قال آخي كذا وكذا» فقال الرجل: نعم 
فلما هدا قال رسول الله َه «إنما مثلي ومشل هذا كمثل رجل له ناقة شردت 
عليه فتبعها أصحابه فزادوها نفوراً. فقال الرجل للقوم: يا قومي دعوني وناقتي 
آنا أعلم بأمرها فسكتواء ثم أخذ يطلب شيا من الأرض ويده إلى الناقة هكذاء 


فجاءت الناقة لتأخذ ما في يده حتى أناخها وامتطاها فمثلى ومثل هذا كمثل 
الرجل وناقته» ولو أنكم كنتم جثتم فقتلت موه أو صنعتم معه شيئًا لدخل النار) 
هذا هو موقفه عه من أنه يصبر للغريب في المنطق على الجفوة. وبعد ذلك 
يقول الحسين إإته: وكان لا يطلب الشناء إلا من مكافىء . يعني الذين 
يتطوعون بالمديح لا يقبل منهم» إغا كلمة ثناء تقال ردا على موقف: يجزيك 
خيراء لاأنه صنع كذا ويقبله» لا يقبل التطوع بالثناء ويقبله من مكافيء على 
جمیل قدمه رسول الله وبعد ذلك يقول: وكان لا يقطع على أحد حديثه 
حتی یجوزه هو فیقطعه بانتهاء أو بقیام. وهنا انتهی الحديث إلا أن حديث وکیع 
ابن سفیان زاد شيئًا أنه سأله عن سكوته عه ومنطق الأشياء وما دام قد سأله 
عن منطقه فلابد أن يکكون قد سأاله عن سكوته» وما دام قد سال عن المدخل 
فيڪون سال عن اللخرج» المتقابلانء إذن فهذه التتمة كانت ضرورية في رواية 
وكيع بن سفيان فقال: «جمع له ته السكوت في أربع في الحلم» والحزم» 
والتقدير» والتفكر": أما التقدير - كما قلنا سابقًا - ففي تسويته النظر 
والاستماع بين جلسائه» وأما التفكر ففيما يبقى وفيما يفنى» وجمع له الحلم في 
الصبر» فكان لا يغخضبه شىء يستفزه في ذاته. وجمع له فی الخحذر أربع : آذه 
با لحسن ليقتدي به» وتركه القبيح لينتهي عنه» واجتهاد الرآى فيما أصلح الأمة» 
والقيام لأمته ا جمع لهم آمر الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
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انتهت قصة الأحزاب وبنو قريظة في التعبير القرآني» وبقي أن نستعرض 
القصة بفلسفة أحداثهاء فالقصة لها بطولات متعددة» وكل شخص له دور. 

حيبي بن أخحطب وسلام بن أبي الحقيق هما اللذان ذهبا إلى بني قريظة في 
أماكنهم وقالوا: قد جئناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة محمد»ء فنحاصرهم 
نحن من أعلى وأنتم من أسفل ونقضي عليهم. 

لكن قريشًا كان فيها بعض التعقل فقالوا لهما: أنتم أهل الكتاب وأعلم 
بالأديانء فديننا الذي نحن عليه خير أم دين محمد؟ فقالا: أنتم أصحاب 
الحق. 

فلما سمعت قريش هذا الكلام منهم - لولاا وجود الأهواء التي تلون الرأى - . 
كان يجب أن يناقشوا هذه القضية . 

فاليهود كانوا قبل بعثة محمد نهكه يقولون: يطل علينا زمان نبي نتبعه 
ونقتلكم به قتل عاد وإرم. والآن هم يغيرون ما قالواء ويقولون: إن الكفار أهدى 
من المؤمنين سبيلاً ولذلك فضحهم الله جميعًا بقوله: ألم تر إلى الذين أُوتوا 
نيبا من الكقاب يمون بالْجبْت والطاعُوت ويَقُولون لين كَفروا لاء دى 
هن الذي آمنوا سيلا . بعدما كانوا يستفتحون عليهم . . يقولون: إنهم آهدى 
سبيلاً. إذن. . هذه أول مسألة تغيب فيها العقول والرأى يفسد بالهوى. ولو أنهم 
أدركوا لقالوا لليهود: أنتم تكذبون. . لأنكم كنتم تستفتحون علينا بمبعثه» ولكن 
الهوى في القضاء على محمد جعلهم يستمعون إليهم . فجمعوا كل أحلافهم من 
بنى فزارة» وبنى مرة» وبنى غطفان» وبنى أسد» والأشجعين واجتمعوا كلهم 


.۵١ سورة النساء:‎ )١( 


AD‏ قصص الصحابةوالصا لحب 
للقضاء على محمد بيك ورسالته بزعمهم. وكان في هذه المعركة بطولات جعلها 
الله تعالى أسبابًا لنصرة المؤمنين وهزية المشركين وكانت أول بطولة لرجل ليس من 
العرب وهو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهء الذي قضى حياته في تجوال 
للبحث عن حقيقة الدين إلى أن التقى برسول الله عي وآمن به. 

فسلمان أول بطل من أبطال المعركة وهو الذي أشار على رسول الله عل 
بالخندق فقال: يا رسول الله كنا إذا حزبنا أمر القتال مع أعدائنا - يعنى في 
فارس - خندقنا یعنی عملنا خندقًا بیننا وبين العدو فكان هذا الكلام إيذاتًا بہدء 
حفر الخندق حول المدينة. 

والبطل الثاني : نعيم بن مسعود الأشجعي جاء إلى النبى به وقال له: يا 
رسول الله إن قد أسلمت» ولم يعلم بى أحد من قومي» فمرني أمرك. فقال 
له رسول الله َيه : «إنما أنت فينا رجا واحد ذل عنا ما استطعت. فإنما 
الحرب خدعة». 

فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة . فقال لهم: يا معشر قريظة - 
وكان لهم ندعا فى الجاهلية - إنى لكم نديم وصديق» قد عرفتم ذلك . فقالوا: 
صدقت . فقال: تعلمون واللّه ما أنتم وقريش وغطفان من محمد بمنزلة واحدة» 
إن البلد لبلدكم» وبه أموالكم» وأبناؤكم» ونساؤكم» وإن قريشًا وغطفان قد 
جاءوا لحرب محمد وأآصحابهء وقد ظاهرتوهم عليه وبلادهم ونساؤهم بغخیره؛ 
فليسوا كأنتم» فإن رأوا فرصة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا 
بينكم وبين الرجل؛ ولا طاقة لكم به» وإن هم فعلوا ذلك فلا تقاتلوهم» حتى 
تأخذوا منهم رهتا من أشرافهم› تستوثقون به» ثم ذهب إلى قریش فأتى أبا 
سفيان وآشراف قريش فقال: يا معشر قريش إنكم قد عرفتم ودي إياكم » وفراقي 
محمدًا ودينه» وأني قد جئتكم بنصيحة؛ فاکتموا على فقالوا: نفعل» ما أنت 


(3) حدیث ضیف: اخرجه البيهقي /F)‏ 140( في دلائ النهوة. 


فصص الصحابة والصالحين AD‏ 
عندنا متهم . فقال: تعلمون أن بني قريظة من يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما 
ينهم وبين محمد. فبعثوا إليه ألا يرضيك عنا أن نأخحذ لك من القوم رهتا من 
أشرافهم » وندفعهم إليك فتضرب أعناقهم»ء ثم نكون معك على من بقي منهم 
حتى نستأصلهم فأرسل إليهم أي نعم» فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون رهنا من 
رجالکم فلا تعطوهم رجلا واحدا واحذرواء ثم جاء غطفان. فقال: يا معشر 
غطفان قد علمتم آني رجل منم قالوا: صدقت. فقال لهم كما قال هڏا جي من 
قریش . فلما أصبح آبو سفيان وذلك يوم السبت فى شوال سنة حمس وكان ما 
صنع الله به لرسوله عب بعث إليهم آبو سفيان بن حرب عکرمة بن آبي جهل 
فى نفر من قريش: إن أبا سفيان يقول لكم: يا معشر يهود إن الكراع“ والخف 
قد هلكا وإنا لسنا بدار مقام؛ فاخرجوا إلى محمد نناجزه»ء فبعثوا إليه: إن اليوم 
السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئًاء ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم» حتى 
تعطونا رهطا من رجالكم نستوثق به. لا تذهبوا وتدعونا حتى نناجز محمدا. 
فقال أبو سفيان: قد واللّه حذرنا هذا نعيم؛ فبعث إليهم أبو سفيان إنا لا نعطيكم 
رجلا واحدا» فإن شئتم أن تخرجوا فتقاتلواء وإن شئتم فاقعدوا. 

فقالت يهود: هذا واللّه الذي قاله نعيم والله ما أراد القوم ألا يقاتلوا معهمء 
فإن أصابوا فرصة» انتهزوهاء وإلا مضوا فذهبوا إلى بلادهم وخلوا بيننا وبين 
الرجل فبعثوا إليهم إنا والله لا نقاتل حتى تعطونا رهتا فأبى أن يفعل . 

ولا وجد النبي مج أنه لا حر ولا خبر وساد الهدوء معسكر المشركين 
فقال ج : «آلا رجل يأتي بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة». فسكت 
الصحابة ولم يجبه منهم أحل فقال ذلك مرة ثانية» ثم ثالثة. ولا لم يجبه آحد 
قال و . ايا حذيفة! قم فأتنا بخبر القوم ولا تذعرهم على)". 
() الكراع: الخيل. 


)۲( تڏعرهم: تفزعهم . 
(۳) حديست صحيح: أحرجه مسلم (الجهاد/ ۰)4٩‏ والبيهقي (۱۱۹/۹) في ستنه الكبرى» = 


CD‏ قصصالصحابة والصا لحين 

فمشى حذيفة رضي الله تعالى عنه حتى أتاهم فوجد أبا فيان يوقد النار 
في عصبة حوله قد تفرق الأحزاب عنه» فلما جلس فيهم أحس أبو سفيان آنه 
دحل فيهم من غيرهم فقال: يأحذ كل رجل منكم بيد جليسه» فيقول حليفة 
رضي الله تعالى عنه: فضربت بيدي على الذي عن یینی فاخذت يده؛ ثم 
ضربت بيدي على الذي عن سارى فاخذت بيده» فكنت فيهم هنبهة» ثم قمت 
فأتیت رسول الل یک وهو قائم يصلی› > فأوماً إل بيده آن ادن فدنوت» ثم اوماً 
إلى أيضا: ادن» فدنوت» حتى أسبل على من الوب الذي كان عليه وهو 
يصلى» فلما فرغ من صلاته» قال: «ابن اليمان! اقعد ما الخبر٤ء‏ قلت يا رسول 
الله » تفرق الناس عن أبى سفيان فلم يبق إلا عصبة توقد النار. قد صب الله 
عليه من البرد مثل الذي صب عليناء ولكنا نرجو من الله ما لا يرجو 

كما أن الله سبحانه حين رد الكفار بغيظهم قدر أن يتحول الأمر إلى بني 
قريظة» فلما رجع رسول الله عه من الأحزاب لقيه جبريل - عليه السلام - 
فقال: أوضعت لأمستك يا محمد ولم تضع الملائكة لأمتها للحرب؟ اذهب 
فانتصر لعهدك من بني قريظة› فقال الرسول ب للقوم: «من كان سامعا مطيعًا 
فلا يصلين العصر إلا في بني قربظة)' فاعد الصحابة أنفسهم للرحيل إلى بني 
قريظة» واقترب الوقت من المغخرب»› قان فوم إن الشمس تغيب فلنصل 
العصر»ء وقال قوم: لاء إن رسول الله عب فال : «لا يصلين أحدكم العصر إلا 
في بني قريظة» فاختلفواء فصلى البعض ولم يصل البعض الأخر. فلما ذهبوا 
للرسول © وقصوا عليه الأمر أقر الفريقين . 

# ¥ +H 


= و(۳/ ٠‏ في دلائل النبوة. 

(۱) حدیث ی و صح ٠‏ انظر السابى»› وخر جه ا لجاكم )1/7( و حه )› وأقره الذهبى. 

(۲) حدیت حیج: آخرجه البخاري (۱۹/۲)» ومسلم (۱۷۷۰)؛ وابن سعد )٥٤/۱/۲(‏ في 
طبقاته » والیهقی (۱۰/ )۱١۹‏ فى سننه الكبرى . 


قصص الصحابة والصا لحن 


# قصة دخول الرسول عة مكة وأثره على أبي سغيان * 

الصلاة هى الولاء المستمر للحق سبحانه على مدار اليوم كله» وربك هو 
الذي يدعوك إليهاء ثم لك أن تحدد أنت موعد ومكان هذا اللقاء في حضرته 
تعالى؛ لأنه سبحانه مستعد للقائك في أي وقت. 

وتصور أن رئيس الجحمهورية أو الملك مثلاً يدعوك ويحتم عليك أن يراك في 
الیوم خمس مرات لتكون في حضرته» والحق سبحانه حین يدعو عباده للقائه» لا 
يدعوهم مرة واحدة إنما حمس مرات فى اليوم والليلة ؛ لانه سبحانه لا يتكلف في 
هذه العملية تكرار لقاءات» فهو سبحانه يلقى الجميع فى وقت واحد. 

ولا سئل الإمام على غاقه: كيف يحاسب الله كل هؤلاء الناس في وقت 
واحد؟ قال: كما أنه يرزقهم جمیعا فى وقت واحد. 

وقوله تعالى: #ومما رزقناهم ينفقون 04. لا ينفقون من جيوبهم› إا 
من عطاء الله ورزقه. ومن العجيب أن الله تعالى يعطيك ويهبك ويغدق عليك 
تفضلاً منه سبحانه» فإذا أرادك تعين محتاجًا قال لك: لمن ذا الذي يقرض الله 
قرا حًا 4 . ) 

وكأن الله تعالى يقول لنا: آنا لا أعود في هبتي ولا في عطائي» فأقول: 
اعط ما أخذته لفلانء .بل إن أعطيت الفقير من مالك فهو أيضًا لك مدحر لا 
يضیع» فرزقك الذى وهبك الله إياه ملكك» ولا نغبنك في شيء منه أبدا» 
فربك يحترم ملكيتك» ويحترم جزاء عملك وجدك واجتهادك . 

نقول - وله الل الأعلى - : كالرجل الذي يحتاج مبلعًا كبيرا لأحد الأبناء 


(۲) سورة الحديد: .١١‏ 


فيأخذ من الباقين ما معهم وما ادخروه من مصروفاتهم على وعد أن يعوضهم 
بدلا منها فما بعد. 

لذلك يقول بعدها: ظ فيضاعفه له 4 . ,فيعاملك ربك بالزيادة؛ لذلك 
بقول البعض: إن الله تعالى حرم علينا الربا وهو يعاملنا به» نعم يعاملك ربك 
بالربا ويقول لك : اترك لى أنا هذا التعامل ؛ لأنني حين أزيدك لا أنقص الأخرين› 
ولا أنقص ما عندى» ولا رهق ضعيفًا ولا محتاجًا ولا أستغل حاجته. 

والصدقة في الإسلام تأمين لصاحبها ضد الفقر إن احتاج» فأخوف ما يخافه 
المرء الحاجة عند الكبر» وعدم القدرة على الكسب» وعند الإعاقة عن العمل 
يخاف أن ينفدً ماله» ويحتاج إلى الناس حال كبره. 

وعندها يقول له ربه: اطمئن» فكما أعطيت حال يسرك سيعطيك غ 
حال عوزك وحاحتك . 

إذن: أخذ منك ليعطيك» وليؤْمن لك مستقبل حياتك الذي تخاف منه. 

الصدقة في الإسلام صندوق لتكافل المجتمع» كصندوق التأمين فى شركات 
التأمينء فإذا ما ضاقت بك أسباب الرزق وشكوت الكبر والعجز نقول لك: لا 
تحزن فأنت في مجتمع مؤمن متكافل› وكما طلبنا منك أن تعطى وأنت واجد 
طلبنا من غيرك أن يعطيّك وأنت معدم. 

ونلْحظٌ في قوله تعالی: وولا دفع الله التاس بعضهم ببعضٍ 4 . جاءت 
قضية عامة لكل الناس» فلم يخص طائفة دون أخرى» فلم يقل مثلاً: لولا دفع 
لله الكافرين بالمؤمنين» إنما قال مطلق الناس؛ لأنها قضية عامة يستوى فيها 
الجميع في كل المجثمعات. 
)١(‏ سورة الحديد: .١١‏ 
(۲) سورة الج: ٤١‏ . 


قصصالصحابه وا لصا لحبن AD‏ 


كذلك جاءت كلمة (بعض) عامة؛ لتدل على أن كلا الطرفين صالح آن یکون 
مدفوعا مرة» ومدفوعا عنه أخرى. هم لبعض بالمرصاد: من أفسد يتصدی له 
الآخر ليوقفه عند حده» فليس المراد أن طائفة تدفع طائفة على طول ا لخم . 


سر ل ب يك 


ومثال ذلك قوله تعالی : [ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ٠‏ : . دون ان 
يحدد أيّهما مرفوع» وأيهما مرفوع عليه؛ لأن كلا منهما مرف في شيء 
ومرفوع عليه فی شىء آخر ؛ ذلك لان العباد كلهم عيال الله لا یحابی منهم 
أحدا على أحد. 

انظر الآن إلى قوة روسيا فى الشرق وقوة أمريكا في الخرب» إنهما مثال لقوله 
9 ت م ۲ ر ت . > 
نعالى: ا ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعط . فكل منهما تقف للأخرى 
بار صاد» تر قبها وترصد تحر كاتها وتقدمها العسكري»› وكأن الله تعالى جعلهما 
حماية سا* مه الآخرين أن تقف كل" منهما موقف الحذر والخوف من الأخحرى. 

وهذا الخوف والترقب والإعداد هو الذي ينع اندلاع الحرب بينهماء فما بالك 
لو قامت بينهما حرب أسفرت عن منتصر ومهزوم؟ لابد أن المنتصر سيعيث فى 
الآأرض فسادا ویستید بالاآخرین › ویستشری ظلمه لعدم وجود من یردعه. 

ومن رحمة الله بالمؤمنين أن يكيد الظالمين بالظالمين بكل ألوانهم وفنونهمء 
ويدب الظالم بن هو شد منه ظلّمًا: لظا أهل ا خير بعيدين عن هذه المعركةء 
لا يدخحلون طْرقًا فيها؛ لآن الأخيار لا يصمدون أمام هذه العمليات» لأنهم قوم 
رقاق القلوب» لا تناسبهم هذه القسوة وهذه الغلظة في الانتقام . 

اقرا قول الله تعالی : وكذلك نولي بعڪ ا تلن بعضا بمًا انوا یکسبون 4 
إالأنعام : .1۱١۹‏ 


(1) سورة الزخحرف: .١۲‏ 
(۲) سورة الحح: ٠٠١‏ 


Ce‏ ف الجا واا جين 
وهكذا يو فر الله آهل الخير› ويحقن دماءهم › ویریح أولياءه من مئل هذه 
الصراعات الباطلة. 
لذلك لا دحل النبى عه مكة دخول المنتصرء بعد أن أخرجه قومه منهاء 
وعد أن فعلوا به وبأصحابه الأفاعيل › کف دخحلها وهو القائد المنتشصر الذي 
دحل رسول الله عه مكة مطأطىء الرأس» حتى لتكاد رأسه تلمس 
قربوس”' السرح الذى يجلس عليه تواضعا منه عه و ذلف قال ابو سفان )ا 
رأى رسول الله في هذا الموقف› قال للعباس :لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. 
و يعد أن تمكن رسول الله من كفار مكةء وكان باستطاعته القضاء ء عليهم 
جميعهم› قال : ایا معشر قریش» ما تظنون اتی فاعل بکم؟) قالوا: أ كریم 
واین اخ کریم. قال : «فادهيوا فأنتم الطلقاء»' . 
فأى رحمة هده؟ وأى لين هذا الذي جعله الله فى قلوب امو منين؟ وهل مثل 
ہلا الدين یعارض وینصرف ىله ؟ 
إذن: يسلّط الحتق - تبارك وتعالى - الآشرار بعضهم على بعض» وهذه آية 
نر اها فى الظالمين فی کل زمان ومكکان» ویجلس الأخحيار يرقبون متل هذه 
الصراعات التى يهلك الله فيها الظالين بالظالين . 
ثم یقول سبحانه وتعالى : لهدمت صوامع وبيع ي . صوامع جمع 
صو معة »› وهی مکان خاص للعبادة عل النصارى › وعندهم معلل عام يد خحله 
)١(‏ القربوس: حنو السرج»› وحنو کل شیء: اعوجاجه) وهذا من تواضعه لله تعالی وشکره 
لنعمة الفتح لمكة المكرمة. 
(۲)حديث ضعيف: أخحرجه ابن إسحاق )٤١١ /٤(‏ كما في السيرة النبوية» والبيهقي من طريقه 
۱۱۸/۹( في سننه الکبری مرسلاً. 
(۳) سورة الحج : ٠‏ 


قصص الصحابة والصالحين ۸۹ ( 
الجميع هو الكنائس» أما الصومعة فهى مكان خاص لينفرد فيه صاحبه وينقطع 
للعبادة» ولا تكون الصومعة في حضر. إغا تكون في الجبال والأودية» بعيدا 
عن العمران لينقطع فيها الراهب عن حركة حياة الناس» وهى التي يسمونها 
الأديرة وتوجد فى الأماكن البعيدة. 

وقد حرم الإسلام الرهبانية بهذا المعنى؛ لأنها رهبانية ما شرعها الله » كما 
قال سبحانه: ل ورهبانية ابتعرها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما 
روا حن رعایتها ٥‏ 

ومعنى: «وبيع ٠..‏ البيع هى الكنائس. 

فالحق - سبحان وتعالى - ما نعى عليهم الانقطاع للعبادة» لكن نعى عليهم 
انقطاعهم عن حركة الحياة» وأسباب العيش؛ لذلك قال: طفما رعوها حق 
رعایتها 4 

وقد أباح الإسلام أيضاً التر هف والانقطاع للعبادةء لكن شريطة أن تكون 
فى جلوة يعنى: بين الناس» لا تعتزل حركة الحياة» غا تعبد لله فى كل حركة 
من حركات حياتك» وتجعل الله تعالى دائمًا في بالك ونصب عينيك فی کل ما 


تأتي» وفي کل ما تدع . 


)۱( سوره ایدید : ¥ 
( ۲( سوره ادد : ¥ 


aD‏ قصص الصجابه والصالحن 


# قصة أسامة ين زيد مح الفتيل ** 
جاءتني رسالة يقول فيها صاحبها: كنت أسمع إحدى الإذاعات وأخطأوا 
وقالوا: افتلبتوا) بدلا من «فتپينوا؟ في قول ا خی تىاركڭ وتعالى في سور 


نے اے سے سے سے اام 


الحجرات: إن جاء کم فُاسق بنا فعبينوا 0 . 


ولکن السامع الذي أرسل الخطاب سمعها اافتشتوا) .. قول لے )5 هده 
قراءة من القراءات» والمعانى دائمًا ملتقية» ف «تبين» معناها «اطلب البيان 


مرس سے 


لتتثہت . 

ولنا أن نعرف أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف وكتابة القرآن كانت بغير 
نقط وبغير شكل - وهذا حال غير حالناء حیث نجد الحروف قد تم تشكيلّها 
بالفتحة والضمة والكسرة ونحر نعرف أن هناك حروقًا مشتبهة الصورة فال «با) 
تتشابه مع «التا و«ال» وكذلك «النون» و«التاء» و«الثاء» ولم تکن هذه النقط 
موجودة» ولم تكن هذه العلامات موجودة قبل الحجاج بن يوسف الشقفي» 
وكانوا يقرأون بملكة العربية . . ولذلك إن لم يصب نص الكلمة فهو لا يبعد 
عن معناها. ومثال ذلك «فتبينوا) إنها مكونة من إل «فاء» ولم يحدث فيه 
حلاف وكذلك «التاء» وبقية الحروف هى الباء والياء والنون. . وكل واحدة من 
هذه الأحرف تصلح أن نجعلَّها «تثبتوا» بوضع النقاط أو نجعلها «تبينوا» . إنه 
حلاف في النقط. . ولو حذفنا النقط لقرأناها على أكثر من صورة. . إما 
على المعنى الصحيح أو المعنى القريب من المعنى الصحيح. 

ولذلك عندما جاءوا لواحد لم يكن يحفظ القرآن وأحضروا له مصحمًا ليقرا 
ما فيه فقال: صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة. ولم يحدث خلاف في 


(1) سورة الحجرات : ٦‏ 


قصصالصحابةوالصا لحين GD‏ 


«الصاد» ولكن حدث خلاف في معنی الآيةء ف «الباء» صالحة لتكون «با» أو 
«نا» وكذلك «الغين» يكن أن تكون «عيتا» لذلك فالاية في قراءة حفص : 
لإ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 4 ''. وعندما قرأها الإنسان الذي ا 
يجيد قراءة القران على طريقة ة حفص قال: «صنعة الله ومن أحسن من الله 
صنعة» إن المعنى واحده فهو وإن لم يقع عليها فقد وقع قريبًا منها لماذا؟ لأن 
املكة عربية وعندما ينطق سيأتي بالسياق الذي يأتي با معنى . 

وكذلك من قرا قول الحق سبحانه وتعالى : قال عذابي أُصيب به من 
اشا . هذه هى قراءة حفص» ولکن الذي لم يحفظ القرآن قبل تنقيط 
حر وفه قرآها: «قال عذابي أصيب به من أساء» صحيح أن كلمة «أساء» فيها 
ملحظ آخر للمعنى؛ لكن القراءة الأخرى لم تبعد بالمعنى وعلى ذلك فكلمة 
(فتبينو ا) قرا مرة «فتشبتوا) ومرة تقرآ فتبينوا في الآيتين. . سواء في هذه الاية أو 
فى الآية التي يقول فيها احق :ل إن جاء كم فاسق نبا ينوا . 

والتبين يقتضى الذكاء والفطنة حتى يتعرف الإنسان من إيان من ألقى إليه 
لسلام» هل يصلّي؟ هل هل. . والحق يقول: وولا تقولا لمن ألقى إلبكم 
السّلام لست مۇمنا ي إن الذي يكفى المؤمن شر الظن اذا ما قال أحد: 
السلام عليكم» > هنا يجب أن يفطن المسلم إلى أن أمر القلوب لا يعلمه إلا الله 
تعالى وألا يأخحذ إنساتًا بالشبهات . 

ولذلك نجد النبي يحزم الأمر مع أسامة بن زيد الذي قتل واحدا بعد أن 


. ١١۸ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) الملكة: استعداد ذهنى وجدانى لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة مثل : الملكة الحددية. 
والملكة الفنيةء والملكة اللغوية» والملكة الحفظية . 

(۳) سورة الأعراف: ٠١١‏ . 

. 1١ سورة الحجرات:‎ )٤( 

(0) سو رة النساء: .۹٤‏ 


أعلّن هذا الواحد إسلامه بقوله: لا إله إلا اللهء وظن أسامة أنه قالها خحوقًا من 
السلاح» فقال له النبى عي : «آفلا شققت عن قلبه)“ إن أسامة رضي الله 
تعالى عنه قال للرسول عي : لقد قال الشهادة ليحمي نفسة من الموت» فكانت 
الإجابة: هل شققت عن قلبه فعرفت أن قوله: لا إل إلا الله کان خوق هن 
القت ؟! 

إن لقول: ١لا‏ إله إلا الله» حرمة» فساعة يقولها الإنسان تعصم دمه» فلا 
يجوز قتله».لقد قال آهل العلم: إن نجاة آلف کافر خير من أخحذ مۋمن واحد. 

وقوله تعالى : ل[ ألقى إِليكم السّلام ج . 

يعني : أعلن إيانه حتى ولو كان مستسلمًا تحت بريق السيف. إنه ليس من 
حت أحد أن يلقى الاتهام بعدم الإان على من جاء مسلمًا أو يقول بتحية 
الإسلام. ۰ 

وكلمة: «عرض؛» إذا ما سمعناهاء فلنعلّم أن معناها اللغوي: هى كل ما 
بعرض ویزول ولیس له دوام آو استقرار أو ثبات» ونحن - البشر - أعراض؛ 
لأن ليس لنا دوام أبدا. ويقال إن الإنسان عرض إذا ما قاس الواحد منا نفسه 
بالسبة للكون» لان الكونَ لا يتم بناؤه على الإنسان بل إن الكون كله الذي نراه 
هو عرض لانه سيأتي عليه يوم ويزول. 

إذن. . فالعرض بالنسبة لكل شيء بحاجته» والعرض بالنسبة للونسان أن 
الواحد منا. قد يرى نفسه صحيحا أو سقيما هنا. تكون الصحة عرضا وكذلك 
المرض» وكذلك السمنة والنحافةء ولون البشرة إذا ما تعرض للشمس يتغير من 
أبيض إلى أسمر. وكذلك الغنى والفقر» وكل شيء يمكن أن يذهب في 
(۱)حدیٹ صحیح: آخرجه مسلم (۱۸)» وآبو داود »)۲۹٤۳(‏ وابن آبي شیبة (۱۲۲/۱۰) 


في مصنفهء والبیهقي (۸/ ۰۱۹ ۱۹۲) في سئنه. 
)۲( سو ره النساء: ۹٤‏ . 


الإنسان ويأتي فهو عرض بالنسبة للإنسان» ويكون الإنسان جوهرا بالنسبة له 
فإذا قسنا الإأنسان إلى ثابت عنهء فالإنسان عرض فعندما نقيس الإأنسان ببناية 
يكون عرضاء لأنه البناية ستظل والإنسان سيذهب. 

وعندما نقيس الدنيا نجدها عرضاء يقول تعالى: « تبتغون عرض الحياة 
ادنيا 4“ . وعرض الحياة الدنيا هنا هو آن يطمع المقاتل فيما ملکه الذي يلقی 
السلام» وقد يكون عرض الحياة الدنيا هنا هو عزة نفس الإإنسان عندما ينتقم من 
اسان بيله وبیله إحن أو بخضاء» وعندما نسمع كلمة: عرض 4 وهذا العرض 
في الحياة الدنياء نفهم أن ذلك عرض فيما لا قيمة له» ولذلك نجد الشاعر يعبر 
عن مشاعر الإنسان حينما يحزن لفقدان شىء كان عنده» وينسى هذا الإنسان آنه 
هو نفسه معرض للموت فيقول : 

نفسي التي تملك الأشیاء ذاهبٌ فکیف آسی على شيء لها ذهب 

وكذلكڭ : لإ الخحياة الدنا ي نحن نهم كلمة «دنيا» على ساس الاشتقاق 
«اعلوا» وعلى ذلك يكون مقابل «الدنيا» هو «العليا» . 

ومن یرغب فی : عرض الَيّاة الدنيّا 4 فعليه أن ملك الذكاء وا لحكمة 
والفطنة» فلا يجب أن يأخذ العرض ممن سيقتله» ولاذا لا يستخدم البصيرة 
الإيعانية ويأخحذ الحياة الدنيا ممن خلقها؟ 

إن العاقل لو أراد الحياة الدنيا فليأاخحذها من خالق الحياة كلها ومالكهاء ولا 
يأخذها من إنسان مثله . . لأن الإنسان لا بيلك الخحياة الدنيا بدليل أنه معرض للقتل . 

ل تبتغون عرض الخحياة الدنيًا فعند الله مغانم كثيرة 4 . والحق سبحانه 
وتعالى ساعة يخاطب النفس البشرية التي خلقها فهو سبحانه يعلم تعلقها 
(1) سورة النساء: .۹٤‏ 


. ٤ سوره النساء:‎ (Y) 
. سو رة النساء:‎ (۳( 


GD‏ تصص الصحابةوالصالحين 
بالأشياء التي تنفعها أو تعطيها اللذة حتى لو كانت مؤقتة» مثل ذلك الإنسان 
يكون سعيدا إذا ما تناول غداءه» ويكون سعيدا أكثر إذا امتلك الغداء والعشاءء 
ويكون أكثر سعادة عندما يمتلك قوته لمدة شهر أو عام» ويكون أكثر إشرراقا 
بالسعادة عندما بمتلك أرضاً يأخحذ منها الرزق» لنفسه وكذلك أولاده من بعده. 

إذن . . فالإنسان بحب الحياة لنفسه ویحب امتداد حياته في غيره» ولذلك 
جد الاانسان یحزن عندما لا یکون عنده أولاد» لأنه يعرف آنه ميت لا محالة» 
لذلك يتمنى أن تون حياته موصولة فى ابنه» وإن جاء لابنه ابن وصار للإنسان 
حفيد فالإنسان يسعد أكثر لأن ذكره سيكون فى جيلين» هنا نقول لمل هذا 
الإنسان: لتفرض إنك ستحيا آلف جيل» لكن ماذا عن حالتك فى الآخرة؟ ليس 
أمامك إلا أن تعمل صالحاء وتنشىء ولدك على الصلاح حتى يدعو لك . 

ولذلك يكشف الحتق سبحانه وتعالى النفس البشرية المتحولة التي تهفو إلى 
المغانم آمام صاحبها فيآتي بالحكم الذي يظهر الخواطر التي تجول فى النفس 
البشرية ساعة سماع الحكم. 

الحق سبحانه لا قضى أن يحرم دخول المشركين البيت الحرام وقال: ل إنما 
اشركون نجس فلا يروا الملجد الحرام بعد عامهم هذا . فمعلوم أن 
المشركين حين يدخلون البيت الحرام» يدخلون بتجاراتهم وأموالهم . 

إذن . . فهم يذهبون إلى موسم اقتصادي يبيعون ويشترون البضائع ويعيش 
أهل الحرم من ريعها طوال العام» وعندما يحرم الحق دخول المشركين إلى البيت 
«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلالة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع بهء أو ولد 


صالح يدعو لها . حدیٹ صحيح : آخحر جه مسلم (1T1)‏ وأبو داود ) «(TAA‏ والترمدى 
۷7 والنسائی .)۲٥۷7١(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۲)» والبیهقیى ۲۷۸/۷0)» فی سنه 


الكبرى. 


)۲( سوره التوبة: YA‏ 


الحرام يعلم الحق أن آهل الحرم ساعة يسمعون هذا الحكم سيتذكرون المكاسب 
والبضائع والتجارة والمغخانم التي سيحرمون منها فيقولون في أنقسهم: وكيف 
سنعيش؟ ولان الآمر هو الخالق سبحانه الذي يعلم السر وأخفى فقد طمأنهم على 
حیاتهم» فقال سبحانه : لإ وإن خفتم عيلة() فسوف يغنيكم الله من قضله 04). 
ولذلك فلا آحد له من بعد ذلك تعليق! ونحن هله الأيام غر بمثل هذا 
الكلام» فعندما يقول المحبون لدين الله الغيورون على شرعه: «ايجب أن نع 
خر فيقول الآخرون: وماذا نفعل في السياحة التي تآتي لنا بأموال كثيرة 
تنعش اقتصاد الدولة؟ هنا نقول لهم ما قاله الحق سبحانه: لإ وإن خفتم عيلة 
سرف شیک الل من فل وقد يرزقنا الله عندما نعف عن الخمر 
وغيرها من المحرمات بأشياء تفوق الحسبان» كابار بترول جديدة أو ثروات 
معدنية أكثر قيمة من البترول. . إننا لن نعلم الله - معاذ الله - ماذا يصنع لنا 
إنه كفيل بنا ما دمنا نأخذ بأسبابه ونمتنع عن المحرمات. إن الذين يظنون أن 
الخمر هى عماد السياحة مخطئون. . ولنتدبر قول خالقنا تبارك وتعالى : « وإن 
خفتم عيلّة فَسّوف يغنيكم الله من فُضله 04). 
إن قول الحق سبحانه: ‏ تبتغون عرض اخياة الدنيا 4 . هذا القول ينطبق 
على أهل كل عصر وكل زمان وتكون الإجابة على هذا القول فيما جاء من بعد 
ذلك ل فعند الله مغانم كشيرة 04). ولذلك آنا احب أن يتفكر الناس دائمًا فى 
() عیلة: یقال: عال فلان عیل وعيلة: افتقر. وآعيل: كثير عياله» فهو معيل. انظر المعجم 
الوجیز (ص/ .)٤ ٤۳‏ 
(۲) سورة التوبة: ۲۸ . 
(۳) سورة التوبة: ۲۸ . 
)٤(‏ سورة التوبة: ۲۸ . 


)0( سو ره النساء: .۹٤‏ 
(٦(‏ سوره التساء: ٩ّ‏ . 


GD‏ قصص الصحابة وا لصا لجحين 
قوله سب حانه : ( وإن خفتم عَيلّة فُسوف يغديكم الله من فضله 4 . وكذلك 
وله تعاى: تون عر اة ادنا فعند الله فانم كغبرة 4 .لمل آي 
من هذه الآيات تمس قلوب الرعاة أو من بيدهم الأمر فيلتفتوا إلى شرع الله الذي 
يرزقنا جميعًا. كذلك أحب أن يتدبر الناس قول الحق سبحانه : لإ كذالك كنتم 
من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعصملون خبيرا ي . إنها دعوة 
لأن يأخذ المسلمون العبرة من تاريخهم القريب ويتعاونوا فيما بينهم» ويكونوا 
يدا على من سواهم. 

وقوله تعالى : # كذلك كنم من قبل 4 لققد كان المسلمون الأوائل قلة 
مستذة تداري”““ إيمانها . . فهل سلط الله عليهم أحدا يجترىء“ على التفتيش 

فی النوايا؟! 

إذن. . فمثلما حدث لكم قدروا اغوانک ف کذلك کی ی قزق 
الله علیکم . إن الله من عليهم بأنهم صاروا أهل رفعة» وصار المسلم يمشى 
عزيز الجانب ولا يجرؤ واحد آن يوجه إليه آي شىء. 

فول الحتق: «فتبينوا» هنا بعد آن قالها في صدر الآية» الأولى مقصود بها: 
ألا يقتل مسلم إنسانًا آلقى السلام لمجرد أن المسلم يفكر فى المسألة الاقتصاديةء 
إذن. . لفتبينوا» جاءت أولا تمهيدا للحيثية» وها هى تأتى مرة ثانية نتيج 


إن احق سبحانه وتعالی حین یشرع لا یشرع عن خلاء. . ولکنه خبیر بک 


. ۲۸ سورة التوبة:‎ )١( 
.۹٤ سورة النساء:‎ )۲( 
٠.۹٤ سورة النساء:‎ )۳( 
. تداري : تخفي‎ (٤( 

)٩(‏ یجتریء: يتجراً. 


ما يصلح النفس الإنسسانية ولا يعتقد احد آنه سبحانه خلقنا ثم هدانا إلى 
الان ليخذلنا في نظام الحياةء إنه سبحانه خلقنا وأعطانا المنهج لنکون مو ذجا 
ليرى الناس جميعًا أن الذي يحيا في رحاب ا منهج تأتيه الدنيا. وهى راغمة“ 

طإَ الله كان ما تَعملُون خبيرا 4 . إنه سبحانه خبير با نعمل» كأن 
الح يقول إياك أن ر تستر بلباقتك شيئًا وتخلع عليه شيئًا غير حقيقي› لأن الذي 
تطلب منه الجزاء هو الرقيب عليك والحسيب» يعلم سبحانه المسألة من أولها إلى 
آخرها. 

فالذي قتل إنساتًا ألقى إليه السلام» لم يقتله لأنه لم يسلم ولكن لأن بينه 
وبين الأخر إحتا وبغضاء. 

وقوله سبحانه وتعالى : ظ وإِذا ضربتم في الأرض 4 . هو تأكيد على مهمة 
الضرب في الأرض» وهو سبحانه لم يقل: «إن ضربتم» لأن سلوب «إن».يكون 
للشك عادة» فيقال للتلميذ: «إن ذاكرت تنجح»» ولكن لو قلنا: «إذا ذاكرت 
فسوف تنجح» ف: «إذا تعبر عن التأكيد» و:«إن» حرف» ولكن «إذا» اسم 
للشرط يدل على الزمن» وأي فعل من الأفعال عناصره الحدث وزمن الحدث»› 
فإذا كان الحدث فى زمن قبل آن تتكلم» فهو حدث ماض» وإذا كان الحدث 
يجرى ساعة الكلام فهو مضارع» وإذا كان الحدث سیجری من بعد ذلك فهر 
مستقبل› و«إن» لا تاتي وحدها بشیء من عناصر الحدث» لأنها حرف إلا فى 
قول: «إن تفعل» أي : الفعل . . ولكن «إذا» جاءت بعنصر الزمن لاأنها ظرف لا 
يستقبل منه وهى قريبة للتحقيق . 
(۱) قال الله تعالى: ٠‏ ال يعم من خلى وعو الطيف الخير) إبللك : .١٤‏ 


(۲) قال الله تعالی: فما پانپنکم مني هی ف فمن اتيم هداي هلا يض ل وکا شّ4 إطه :۱۲۲]. 
(T۳)‏ سوره الأحزاب: ۲ 


€3 سوره النساء: .١١١‏ 


ِ قصص الصحابةوالصالحين‎ (CD 

ونتتقل إلى قضية أخحرى وهي قضية البخلء فالبخل هو أن يمنع الإنسان 
شيئًا قد وهبه الله له عن واحد مححتاح ومن الأمثلة على ذلك: البارع في صنعة 
ما ٹم يضن بأسرارها على تلاميذه هذا لون من البخل. 

وأسواً أنواع البخل هو ما اقترفه هؤلاء الذين آتاهم الله الكتاب» وعرفوا 
صفات الرسول مله » بل يعرفونه كما يعرفون آبناءهم» فلما جاءهم ما عرفوا - 
وهو الرسول جه كفروا به وكتموا ما عرفوا عن الناس. 

وهكذا صارت موهبة العلم بالصادق المصدوق رسول الله عو مرا مکتوما 
عند هؤلاء» وهذا بخل في القمة» وهم لا يكتفون بذلك بل يأمرون الناس 
بإنكاره يه وعدم تصديقه؛ ليس هذا فقط» بل يقولون لهم أنتم أهدى منه 
سبيلاّء ونحن نعرف أن الأنصار من الأوس والخزرج الذين هاجر إليهم الرسول 
يه من مكة إلى المدينة هؤلاء الأنصار رضى الله تعالى عنهم كانوا يملكون 
الأريحية الإيانية فساعة جاءهم المهاجرون من مكة» آخوهم وقاسموهم المال» 
حتى النعمة التي غرس الله في قلب المؤمن الخغيرة عليها من أن ينالها أحد حتى 
ولو كان كارها لهاء وهى. . نعمة الزوجة» حتى هذه النعمة حاول بعض 
الأنصار أن يطلّق امرأة من زوجاته ليزوجها إلى أخيه المهاجر؛ ونحن نرى في 
الحياة أن الانسان قد يكره زوجته ويكره أيضًا أن يطلقها أو أن يتزوجها أحد بعد 
طلاقها ولكنه إيثار المؤمن لأخيه المؤمن . 

يقول أنس بن مالك نوت : 

قّدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخی رسول الله عه بينه وبين سعد بن 
لربيع - وكان كثير الال - فقال سعد: قد علمت الأنصار أنى من أكثرها مالأ 
ساقسم مالي بيني وبينك شطرين» ولي امرآتان فانظر أعجبهما إليك فاطلّقها 
حتی إذا حلت تزوجتها. 

فقال عبد الرحمن: بارك الله لك فى آهلك . فلم يرجع يومئذ حتى أفضل 


شيئًا من سمن وأقط ۽ فلم یلبث إلا یسیرا حتی جاء رسول الله تله وعليه وضر 
من صفرة. فقال له رسول الله : (مهیم؟» قال: تزوجت امرأة من الأنصار 
فقال: «ما سقت فيها؟» قال: وزن نواة من ذهب - أو نواة من ذهب - فقال : 
«أولم ولو بشاة»''. 

والحق سبحانه وتعالى يصعد آريحية الأنصار» حتى إن الأنصاري يأتي 
بالمهاجر ويقول له: انظر إلى زوجاتي فما يروقك منهن آطلقها وتتزوجها. 

إن الأنصاري المؤمن يضرب ال ثل في الأريحيةء فالمؤمن حين يكون في نعمة 
فهو يحب أن يعدى أثر نعمته على غيره» وهذا ارتقاء إعاني فى ذوات الأنصار 
فحين استقبلوا المهاجرين كانوا يعلمون أن المهاجر.ن تركوا وراءهم أموالهم 
ومساكنهم ونساءهم وخرجوا مهاجرين إلى الله تعالی ورسوله و وکان مں 
بين هؤلاء المهاجرين شباب فيهم فتوة وأهاليهم محبوسون في مكة ولا يوجد مع 
المهاجر منهم زوجته»ء ولذلك عمل الأنصار على تزويج المهاجرين لينفسوا عن 
عواطفهم؛ لأن أقل ما في ذلك أن يعف الأنصاري أخا المهاجر وهذا سد لباب 
قد يدخحل منه الشيطان. . 


وأبو داود (۲۱۰۹). والشرمذي 1۰۹47( والنسائى 0/ 4°( وابن ما حه )14۰¥( 
وأحمد (۳/ ١۵٦۱ء‏ ۱۹۰)ء والدارمی (۲/ )۱٤۳‏ فى ستنه. 


E )‏ ( قصص الصسابة والسا تحين . 


# قصة عمار بن ياسر مع الإكراه *٭ 

قال تعالی : 

من كار بالله من بعد إماد ٠)‏ 

هذه جملة الشرط تأر جوابها إلى آخحر الآية الكرية» لنقف أولا على 
تفصيل هذا الكفرء فإما أن يكون عن إكراه لا دحل للإنسان فيه» فيجبر على 
كلمة الكفر» فى حين قلبه مطمئن بالايمان. 

س كر بالله من بعد إهاله إلا من أأقسره لبه طمن بالإبان 4 
[النحل .1١٠١ ١:‏ 

ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلنا على أنه لا شيء عليه» ولا بأس أن يأخذ 
المؤمن بالتقية» وهى رحصة تقى الإنسان موارد الهلاك في مثل هذه الأحوال. 

وفي تاريخ الإسلام نماذج متعددة أخذت بهذه الرحصة. ونطقت كلمة الكفر 
وهى مطمئنة بال يان. 

وفي الحديث الشريف : «رفع عن آمتي: الخطاًء والنسيان» وما استكرهوا 
عله»). 

يذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سمية أول شهيدين في الا سلام» 
فكيف استشهدا؟ كانا من المسلمين الأوائل» وتعرضوا لكثير من التعذيب حتى 
عرض عليهم الكفار النطق بكلمة الكفر مقابل العفو عنهماء فمادا حدث من 
)١(‏ سورة النحل: ٠١٠١‏ . 
() حديف جسن : أحرجه الحاكم (۱۹۸/۲)ء والدارقطني )۱۷١/٤(‏ في سننه» والبيهقي 


(oT /V)‏ )-11/1( فی سننه الکبری› والطبراني ٠ /١(‏ في الصغيرء والجرجاني 


قصص الصحابة وا لصا تحین 


هذدین الشهسدين؟ صدعا باحق وأصرا على الاعان حتی iF‏ الشهادة في سبیل 


الله ۰ ولم يأخحذا برخصة التقية . 
وكان ولدهما عمار أول من آخذ بها» حينما تعرض لتعذيب المشر كين . 
وقد بلغ رسول الله مه أن عمار بن ياسر كفرء فأنكر ميه هذاء وقال: 
«إن إيان عمار من مفرق رآسه إلى قىدمه» وإن ايان في عمار قد اختلط 
بلحمه ودمه)' . ۰ 


فلما جاء عمار آقبل على رسول الله وهو پبکي» ثم قص عليه ما تعرض ل 

من اذى المشركين» وقال: والله يا رسول الله ما خلصنى من آيديهم إلا أي 
تناولتك وذكرت آلهتهم بخير»ء فما كان من النبي ع إلا أن مسح دموع 
عمار بيده الشريفة وقال له: إن عادوا إليك فق لهم ما قلت». 


وقد أثارت هذه الرخحصة غضب بعض الصحابة» فراجعوا فيها رسول الله 
7 وقالوا: فما بال بلال؟ فقال: «عمار استعمل رخصةء وبلال صدع 
بالحق »0 . 

ولاشك أن هاتين منزلتان في مواجهة الباطل وأهلهء وأن الصدع بای 
والصبر على البلاء أعلّى منزلةء وأسمى درجة من الأخذ بالرخحصة؛ لأن الأول 
آمن بقلبه ولسانه» والآخر آمن بقلبه فقط ونطق لسانه الكفر. 


(۱) حد پٹ سېف آخرجه الطبري )۱۲۲/۱١(‏ في تفسیره» والواحدي )٥۸۷(‏ في اساب 
النزول» وأبو نعيم )۱۳۹/١(‏ فى الحلية. 

(۲) يعني بالسب والشتم. 

(۳( دی حح أخرجه ابن سعد (۱۷۸/۱/۳) في طبقاته» والحاكم (۲/ )٣١۷‏ 
وصححه» وأقره الذهبي» والطبري /۱٤(‏ ۱۲۲) في تفسيره» والبيهقي (۲۰۹/۸) في سننه 
الكبرى. 

)٤(‏ لا صل له. 


قصصالصحابةوالصالحين 


لذلك» ففى حركة الردة حاول مسيلمة الكذاب أن يطوف بالقبائل ليتع 
منهم شهادة بصدق نبوته» فقال لرجل: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله » 
فال: فما تقول فئ؟ فقال الرجل في لباقة : وأنت كذلك» يعني أخرج نفسه من 
هذا المأزق دون أن يعترف صراحة بتبوة هذا الكذاب . 

فقابل آخر وساله: ما تقول في محمد؟ قال: رسول اللّه» قال: وما تقول 

في؟ فقال الرجل متهكمًا: اجهر لأني أصبحت اسم الآن» وأنكر على مسيلمة 
ا يدعيه فکان جزاؤه القتل. فلما علم رسول الله ميته خبرهما قال: «أحدهما 
استعمل الرخصةء والآخر صدع بالحق)'. 

وقد تحدث العلماء عن الإكراه في قوله تعالى: 

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان ي" .. 

وأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منهاء على النحو التالي : 

إذا أكره الإنسان على أمر ذاتي فيه . كأن قيل له: اشرب الخمر وإلاً قتلتك 
أو عذبتك قالوا: يجب عليه في هذه الحالة أن يشربها وينجو بنفسه؛ لأنه أمر 
يتعلق به» ومن الناس من يعصون الله بشربها. فإن قيل له: اكفر بالله وإلا 
قتلتك أو عذبتك قالوا: هو مخير بين أن يأخذ بالتقية هناء ويستخدم الرخصة 
التي شرعها الله له أو يصدع بالحق ويصمد. 

أما إذا تعلق الإكراه بحق من حقوق الغير» كأن قيل لك: اقتل فلانًا وإلا 
قتلتك» ففى هذه الحالة لا يجوز لك قتله؛ لأنك لو قتلته لقتلت قصاصًاء فما 
المائدة إذن؟ . 
)١(‏ حديث ضعيف: آخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المتثور )١۷١ /٥(‏ مرسلاً عن الحسن 


البصري . 
(YY)‏ سمو رة النحل : ۰ 


قصص الصحابةوالصالحين 

وبعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن حكم من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» يتحدث عن النوع الآخر: 

ولکن من شرح بالکفر صدرا 0 

أي : نطق كلمة الكفر راضيًا بهاء بل سعيدة بها نفسه» منشرحًا بها صدره» 
وهذا النوع هو المقصود في جواب الشرط . ۰ 

فعليهم غضب من الله لهم عذاب عظيم ) 

فإن كانت الآيات قد سكتت عمن أكرة ولم تجعل له عقوبة لأنه مكره 
فقد بينت أن من شرح بالكفر صدرا عليه غضب من الله أي: في الدنيا. ولهم 
عذاب عظيم آي : في الأخرة. 


(۱) سورة النحل : ۱۰ 


# قصة آبي هريرة مع الشيطان * 

فعن آبی هريرة وني قال : 

«وكلني رسول الله عَيهُ بحفظ زكاة رمضان فاتاني آت فجعل يحثو الطعام 
فأخحذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله عله قال: إني محتاج» وعلى 
عيال» ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه» فأصبحت فقال النبى عله : «يا أبا 
هريرةء ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت يا رسول الله : شكا حاجة شديدة 
وعيالاًء فرحمته» فخليت سبيلهء قال: «أما إنه كذبك وسیعود» فعرفت أنه 
سیعود لقول رسول الله عي إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخحذتهء 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله عه قال: دعنى فإني محتاج» وعلى عيال لا 
أعود» فرحمته وخلیت سبیله» فأصبحت فقال رسول الله عله : «يا أبا هريرة» ما 
فعل أسيرك؟» فقلت يا رسول الله : شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت 
سبيله قال: «آما نه قد كذيك وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعامء 
فأخذته» فقلت لأرفعنك إلى رسول الله يله وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا 
تعود» قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت : ما هى؟ 

قال: إذا آويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي #الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم6 حتى تختم الآية؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربتّك 
شیطان حتی تصبح» فخلیت سبیله» فاصبحت فقال لي رسول الله َيه : «ما 
فعال أسيرل البارحة؟» قلت يا رسول الله : زعم آنه یعلمنی کلمات ينفعنی الله 
بها فځلیت سبيله قال: «ما هى» قلت : قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية 
الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم#› وقال لي: لن 


. ٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( 


يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا (أي الصحابة) 
أحرص شيء على تعلم الخيرء فقال النبي كه : «أمَّا إنه قد صدقك وهو 
کذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال یا آبا هریرة؟) قال: لاء قال عيه: 
«ذاك الشيطان»' . 


(۱) حديث صحيح: أحرجه البخاري (۳/ ١١۱)ء‏ والبيهقي (۸/۷١۱)ء‏ فى دلائل النبوةء وأبو 
نعیم (ص/ (۱۳١‏ في الدلائل› والبغوي (۲۹۹/۱) فی تفسیره. 


* قصة أبى طلحة الجواد الكريم *٭ 

قال تعالى : 

الذين تفقو وام راء الث ولون بال ولا الوم الآخر ومن 
يى الشَيّطان له فريتًا 4. الحق سبحانه وتعالى يبين لنا في آخر هذه الآية 
السبب الذي جمعھ على ذلك؛ إنها أسباب متعددة يجمعها كلمة: «شيطان» 
فكل من ينع إنساتا من فعل الخير فهو شيطانء أو من فعل الشيطان. ابتداء من 
شهوات النفس» أو غفلة العقل عن المنهج» أو قرين سوء يزين للإنسان الفحشاء 
أو شيطان يوسوس . كل ذلك نسميه «شيطان»» أو من فعل الشيطانء لأنه يبعد 
الإإنسان عن المنهج وهناك شياطين الجن وشياطين الإنس» والنفس حين تحدث 
صاحبها بألا يلتزم بمنهج الله تعالى فهى تخريه بالشهوات التي سيفقدها عند 
تقیده بمنهح الله تعالى» ونقول لصاحب هذه النفس: إنها شهوة عاجلة آضاعت 
منك متعًا لا حدود لها آجلة. 

وقال تعالى في آية أخرى: ج وقدر فيها أقواتها بيأ" . کشف الله تعالی لھم 
صدقه . . بمنطق العلم الحديث الذي يفهمونه» ولكن لأّن الإنسان دائمًا حريص 
وشحيح فحتى خزائن رحمة الله مع عظم اتساعها وضخامتها والتي لا يعلم ما 
فيها إلا الله تعالى» لو ملكها سبحانه لهؤلاء الناس لأمسكوا عن الإنفاق منها 
حشية أن تنفد لأن اللإنسان مجبول على آنه «قتور» يبخشى على ما عنده من 
النفاد حتى لو كان هذا الشىء هو خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى» والتقتير 
يكون على النفس» والبخل يكون على الغير. 


. ۳۸ سورة النساء:‎ )١( 
E : سوره ذ فص لت‎ )( 


قصصالصحابةوالصا لحن 


وشح النفس سببه أن الإإنسان لا يآمن على غده» لذلك فهو يحاول إن كا 
ملك شينًا أن يؤمن ذلك الغد فتجده يحافظ على ما عنده من حاجات» لذلك 
سنت قوانين الحيازة والملكية والمتاعية» ونشأات هذه الأشياء لا أقول من أول 
الخلق . . ولكن يوم أن ضاقت الأمكنة المعطية عن حاجات الناس ذلك آنه حين 
تكون الأمكنة المعطية تسع الحاجات فلا يكون هناك خوف من الخدء مثال ذلك: 
لنفترض أن رجلا اشترى صندوقا من البرتقال فإذا ما قام ابن هذا الرجل وأخحذ 
برتقالة أو اثنتين فلا يؤثر في الصندوق لأن به كمية كبيرة تكفى لذلك وتفيض› 
ولكن لو هذا الرجل أحضر كيلو من البرتقال مثلاً فإنه في هذه الحالة يكون 
حریصا على أن ية يقسم البرتقال ب بين أولاده» ولا يترك كل ابن يأخذ على هواه. 

وهكذا كان الأمر فى بدء استخلاف الإإنسان في هذه الأرض»› فمن آراد 
مساحة من الأرض أخحذها واستعمرها وأخرج ثمارها» ومن أراد العمل» ففي 
الأرض متسع لكل عامل لكن التميزات اللكية ظهرت حتى بدا النقص فى هذه 
الأشياء فبدأت الحدود»ء والقوانين. . إلخ. وصدق الله العظيم إذ يقول: 
والأرض وضعها للأنام ه0 . 

والحق سبحانه وتعالى ياتى في هذه المسأالة ويقول: # لن تنالوا البر حتی 
تفقوا مما تحبون 04 . والنفقة لو نظرت إليها نظرة واقعية حقيقية» لوجدت 
أنك أيها العبد مضارب فى خير اللّه» ومعنى «مضارب: أي أنك تعمل عند الله 
بالعقل الذي خلقه لك» وتخطط بهذا العقل»ء وتعمل عند الله بالطاقة ة التى 
خحلقها الله » رالمادة التي خلقها الله لك تنفعل معها وهذا يعني : أن کل شىء 
لله» وأنت أيها الإنسان مجرد مضارب ومادمت مضاربًا فاعط لله حقه» وحق 
الله لا يأخذه هو» فهو سبحانه أغنى الأغنياءء إن حق الله يأخذه أخوك غير 


.۰ سورة الرحمن:‎ )١( 
. ۲ : سورة آل عمران‎ (۲( 


ED‏ قصصالصحابه والصا لحين 
القادر على أن يتفاعل مع المادة ليكون مضارباء ولا تظن أها العبد أن الله حين 
طلب منك النفقة مما تحب أن الله قد استكثر عليك وما وميك فطلب منك أن 
تنفقه أو تنفق منه» ولكن الله حين يأخذ منك لأخحيك وآنت قادر يؤمنك سبحانه 
إن عجزت» فسيأآخذ لك من القادرين ليسد عجزك ويكفيك مؤنتك»› وذلك هو 
التأمين فى منهح الله تعالى . 

إن الحق يرغبنا فى أن ننفق» لكن بعض الناس يحاول أن ينفق مما لا فائدة 
منه عنده» فيهدي مثلاً الثوب الذى بلي ولم يعد صااتا لالاستعمال لفقير»ء أو 
يعطى الحذاء القديم لواحد محتاج» أي: أن الإنسان لا ينفق إلا ما هو زاهد 
فيه الله يأمرنا بأن ننفق مما نحب لذلك انفعل صحابة الرسول ميه حينما 
سمعوا هذا النص: أن تنالوا البر حتى تنفقواهمًا تحبون 4 . فهذا طلحة 
ابن عبيد الله حينما يسمعها يقول يا رسول الله إن أحب مالى إلى هو «بثر 
حاء»؟ فأنا أخرجه في سبيل اللّه» فقال رسول الله ا : (اجعله في 
أقاربك» فجعله فی آقاربه. 


. ٩۲ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) اسم حديقة أو بستان. 

(۳) حدیت' صحیح: احرجه البخاري /٤(‏ 1۳)ء ومسلم (الزكاة/ ٤)ء‏ وأحمد (۳/١٤1)ء‏ 
ومالك (۹41) في الموطاء والبيهقي (7/ )۲۷١‏ فى سننه الكبرى . 


# قصة زيد بن حارثة الكريم * 

وهذا زيد بن حارثة انفعل مع الآية الكريمة طن تنالوا البر حتی ت : تنفقوا مما 
تحبون 4 وکان عنده فرس اسمه «دندیل» وکان یحبه» فقال يا رسول | الله آنت 
تعلم حبى لفرسي وأنا أنفقه في سبيل الله فاخذه منه رسول الله عه وجاء 
بأسامة بن زيد وأركبه الفرس» فقال زيد: فوجدت في نفسى» أي : أنه حزن 
وقال زید: يا رسول الله آنا أردت أن أنفق قى الفرس فى سبيل الله وأنت تعطي 
الفرسي بني ايرکبه ۾ 


فقال رسول الله عه لزيد: «آما أن الله قد قبله منك»؟. 


. ۲ : سورة آل عمران‎ )١( 
فی تسیره مرسلاً.‎ )۲٤۷ /۳( حدیث ضعیف: آخرجه الطبري‎ )۲( 
(0. /۲( وراه السوطى فى الدر التثور لعيد بن حميد مرسلاًء انظر : الدر المنثور‎ 


# قصة أبى ذر الغفارى مع الفحل * 
وينفعل سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه للآية الكرية أن تنالوا البر 
حتی تنفقوا مما تحبون 74 وکان عند إبل لها فحل وهو ذکر قوی وکان هذا 
الفحل أحب مال.أبي ذر إليه» وجاء ضيف إلى أبي ذر فقال له: إنى مشغول 
فاخحرج إلى إبلي فاختر خيرها ليذبحهء فخرح الضيف ثم عاد في يده ناقة 
مهزولة فلما رآها أبو ذر قال: واللّه لقد خنتنى» قلت لك: هات خير الإبل» 
قال الضيف يا أبا ذر لقد رأيت خيرها فحلا لك وقدرت يوم حاجتكم إليه» 
فقال أبو ذر: إن يوم حاجتي إليه يوم أن أضع رأسي في التراب. 
إن الصحابي الجليل أبا ذر يعرف أن يوم أن يوضع في الحفرة هو اليوم 
الحليل الذي يستحق من المرء أن يستعد له. 


(۱) سورة آل عمران: ٩۲‏ . 


قصصالصحابة وا لصا لحن ID‏ 


+ فصة عمرو بن العاص مع الخادم وردان * 

إن كان عندك أيها المؤمن ذرية ضعيفة وتخاف عليها فساعة ترى ذرية ضعيفة 
تركها غيرك فلتعطف عليهاء وذلك حتى يعطف الغير على ذريتك الضعيفة إن 
تركتها. واعلم أن ربنا رقيب وقيوم ولا يترك الخير الذي فعلته دون أن يرده إلى 
ذريتك . وقلنا ذات مرة: إن معاوية وعمرو بن العاص اجتمعا في أواخر 
حياتهما» فقال عمرو بن العاص لعاوية: يا أمير المؤمنين ماذا بقي لك من حظ 
الدنيا؟ . وكان معاوية قد صار أميراً للمؤمنين ورئيس دولة قوية غنية» فقال 
معاوية : أما الطعام فقد مللت أطيبه» وآما اللباس فقد سئمت ألينه» وحظى الآن 
في شربة ماء بارد في ظل شجرة في يوم صائف . 

وصمت معاوية قليلاً وسأل عمرًا: وأنت يا عمرو ماذا بقي لك من متع 
الدنا؟ 

وكان سيدنا عمرو بن العاص صاحب عبقرية تجارية فقال: آنا حظي عين 
خرارة في أرض خوارة تدر على حياتي ولولدي بعد ماتي . 

إنه يطلب عين مأء مستمر فى أرض فيها أنعام وزروع تعطى 
الخير. 

وكان هناك خادم يخدمهماء يقدم لهما المشروبات› فنظر معاوية إلى اخادم 
وأحب أن يداعبه ليشركه معهما فى الحديث . 

فقال للخادم: وأنت يا ااوردان» ماذا بقي لك من متاع الدنيا؟ أجاب الخادم: 
بقى لي من متع الدنيا يا أمير المؤمنين صنيعة معروف آضعها في أعناق قوم كرام 
لا يؤدونها إلى طول حياتي حتى تكون لعقبى في عقبهم . لقد فهم الخادم عن 
الله قوله: 


س ا اک پا ص 


يووا قرلا سدید 0 

فالذين يتقون الله فى الذرية الضعيفة يضمنون أن الله سيرزقهم بمن يتقى الله 
فی ذریتهم الضععقة . 

وقد تكلمنا مرة عن العبد الصالح الذي ذهب إليه موسى - عليه السلام - 

# قال له موسي هل أتبعك على أن تعلّمن ممًا عَلْمّت رشدا × قال إنّك أن 
تسنطبع معي صبرا ٭ كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا » قال ستجدني إن 
شاء الله صابرا ولا أعصي لَك أمرا » قال قإن انبَعتني فلا تسالني عن شيء حى 
أحدث لك منه ذكرا » فانطْلَقًَا حى إذا ركبا في السّفينة خرقها قال أحخرفتها 
فرق أهلها قد جقت شقا إفرا 4ا ا 

لقد جرب العبد الصالح موسى في خرق السفينة - كما توضح الآيات - 
فقال لعبد الصاح 

قال ۳ ل إك لن تستطيع معي صبرا » قال لأ تؤاخذاني بما نسيت ولا 

هاسني ن أمري عسر ا 

ثم ما كان من آمر الغلام الذي قتله العبد الصالح وقول موسى له: «لقد 
جت شیا نکرا 4 . 

ثم جاءا إلى آهل قرية فطلبا منهم الطعام» وحين يطلب منك ابن سبيل 
طعامًا فاعلم آنها الحاجة الملحة؛ لأنه لو طلب منك مالا فقد تظن أنه يكتنر 
المال» ولكن إن طلب لقمة يأكلها فهذا أمر وجب عليك . 
)١(‏ سورة النساء: ۹. 


۲(7( سورة الكهف : NAN‏ 
ر سور لكف ' ¥7 28 


# قصة أبى طلحة وزوجته مع البر كذ *# 

كانت حياته عب قلؤها البركة .. البركة التي كان الصحابة يشاهدونها 
ويتعجبون لها. . 

ما هى البركة أولا؟ ؟ 

إنها تعطي الشيء أكثر من ظاهره. . فإذا كان هناك طبق من طعام يكفي 
شخصين . . وجلس أربعة أو خمسة أشخاص فأكلوا حتى شبعوا. . يقال إن هذا 
الطعام فيه بركة. . أي أن عطاءه أكثر من ظاهره. . فإذا أخذت قطعة قماش مثلاً 
وذهبت إلى الترزي فقاسها وقال إنها تنقص نصف متر أو متر عما يكفي لصنع 
ثوب لك» ثم قام بقصها فإذا بها تكفي ثوبًا وتزيد. . قلنا إن القماش فيه بركة. 

رسول الله يه کان في يده بر كة» ما أن يضع يده فی طعام إلا ينمو ويزداد 
ليكفى الكثيرين ويزيد. . كان یه لا يدعو لإإئسان ببركة الرزق. . إلا ويزداد 
رزقه ویفیض عن حاجته . . ما يزرع نخلة إلا وتؤتى ثمارها في نفس العام . 

رسول الله عه . . كان ذاهبًا لزيارة أحد الصحابة وهو أبو طلحة . 
عندما سمع أبو طلحة صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قادم إليه. 
قال لزوجته أم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله ته ضعا فعر فت في 
الجوع . . فهل عندك من شىء نقدمه له؟ .. فقالت نعم» وأحر جت أقراصا من 
شعير ثم آخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه» ثم دسته تحت ثوبي وردتني 
ببعضه «آي جعلت بعضه رداء على الرأس». . ثم أرسلني إلى رسول الله عب 

فذهبت به ووجدت رسول الله عي ومعه الناس . . فقمت عليهم فقال رسول 

الله عة: «ارسلك آبو طلحة؟» فقلت نعم. . فقال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام «قوموا» فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم» حتى إذا جئت أبا طلحة 


فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم: ا بلاس . ولیس 
عندنا ما نطعمهم . . فقالت الله ورسوله أعلم. . بو طلحة حتى لقى 
رسول الله عه . . فاقبل و ل الا ولا ر 
وقال رسول الله عه : «هلمي ما عندك يا آم سليم». . فأتت بذلك الخبز فامر به 
رسول الله عه ففت . . وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. . ثم قال فيه 
رسول الله ميه ما شاء له الله أن يقول .. ثم قال: «ائذن لعشرة» فاذن لهم 
فاكلوا حتى شبعوا ثم خحرجوا. . ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فأكلوا حتى 
شبعوا ٹم خحرجوا. . ثم قال: «ائذن لعشرة) فأذن لهم فأكلوا فشبعوا. 
وهكذا أكل من القوم وشبعوا سبعون أو ثمانون رجلاً. 


(۱) حدیث صحیح. حر جه البخاري )£/ «(Yo‏ ومسلم .)١ ٤١(‏ ومالك (۹۲۸) في المرطاًء 
والترمدی )° «(TIT‏ والدارمي )۲/۱( کي سنه ) والبيهقي (TTY f)‏ في سننه الکبری› 
وآبو نعيم (ص/ )۱٤۷‏ في الدلائل» والبغوی )۳١٠/٠۳(‏ في شرح السنة. 


قصص الصحايةوالصا لحبن 


# قصة مصعب بن عمير مع آخيه أبي عزيز * 

مصعب بن عمیر» کان له أخ اسمه أبو عزيز» ومصعب وأبو عزيز كانا 
مدللين في قريش» لأبويهما غنى ولهما في ذلك الخنى ترف» ولكن مصعبا 
باه أشرب قلبه حب الإان فامن وهاجر وعاش في عيشة فقر وفاقة» حتى إن 
رسول الله يه يراه وهو في المدينة يلبس جلد ماعز ليستر به عورته» فيقول: 
«انظروا إلى هذا الرجل» كيف فعل به الإيمانء وال لقد رأيته وما في مكة فتى 
أعز منه» ولكن هكذا صنع به الإ يمان . 

بلتقی مصعب بن عمير بأخيه بي عزیز» وآبو عزیز کان لا يزال في صف 
الكافرين» و بعد ذلك يأسره أنصاري يقال له آبو اليسر» فيمر مصعب على 
أخيه وهو في قبضة أبي اليسر الأنصارى» فيقول لأبى اليسر: «اشدد يدك على 
أسيرك› فان أمه غنية وستفديه بمال كثير» فيقول له أخوه أبو عزيز: «أهذه 
وصاتك بأخيك يا مصعب؟» فيقول له: «هذا أخي دونك». 

إذن فحسب الإيمان ونسبه هو الحسب الذي يجب آن يعتد به» ويتسامى 
تر جیح ذلك النسس على النفس ذاتهاء ومعنى النفس ذاتها أن يجود الإنسان 
بنفسه» ويعتبرها رخحيصة أمام الصفقة التي ينتظرها؛ لن الصفقة مر بحة. 


* قصة ابن عباس مع قاتل النفس * 


کر ھا کے . ۰ 
هده الآیة ھی إحدی ثمانی آيات قال این عباس فو : فی هده السورة - 
سورة النساء - ٹمانی آيات حير هذه الأّمة عا طلعت عله الشمس أو عربت › 
وقلنا: إن هذه الآیات تبدأً بقوله سبحانه: « يريد الله ليبن كم 4 . ظط واللّه 
بريد أن يوب علّیکم 4 . يريد الله أن يخفف عنكم 4. ثم جاءت: 
8 إن توا کبائر ما تهون عن چ . 
و«الاجتنابت» لیس معناه عدم مزاولة الحدثٹ أو المعل › ولکن عدم الاقتراب 
من مظان الحدث أو الفعل حتى يسد المؤمن على نفسه مخايلة شهوة المعصية له 
وتصوره لها وترائيها له . 
هذه الآيات الكريمات كانت خير لهذه الأمة نما طلعت عليه الشمس أو 
عربت ۰ لآنها تحمى من حمق الاختيار الذي وجد فى الإنسان حين لا يلتزم 
بمنهح الله ولو أن الإنسان كان مسيرا ومكرها على الفعل لارتاح من هذا 
الاخحتيار. 
(۱) سوره النساء: .۳١‏ 
(۲) سورة النساء: ٦‏ . 


( €( سورة النساء: ۲۸ . 
(۵) سورة التساء: .۴١‏ 


aD قصصالصحابةوالصالحين‎ 


وتعب الإنسان جاء من ناحية أن اغتر بميزته على سائر خلق الله» والميزة 
التي ميز الله بها الإنسان هى العقل الذي يختار به بين البديلات. 

بينما سائر الأجناس كلها رضيت من الله أن تكون مسخرة على ما جعلها له 
بدون احتار. ونعرف أن الح قال: 

[إنّا عَرّضنا الأمانة عَلَى السَّمَوّات والأرض والأجبال فَأبين أن يحملته 
وأشَفَقن منها وَحَمَلَها الإنسان إل كان ظلومًا جُهرلاً 4. 

فالإنسان قد ظلم نفسه»› لاله أرجح نفسه عند اخحتيار الشهوة أو اخحتيار 
مرادات منهج الله » بينما المقهورون أو المسخرون ليست عندهم هذه المسألة. 

وکل کائن منهم يموم بعمله آليا وارتاح من حمق الاختيار - فهذه الأيات 
طمأنت الإنسان على آنه إن حمق اختیاره فی شىء فالله یرید أن يبصره» والله 
یرید أن یتوب علیه» واللّه یرید آن یخفف عنه. 

واللّه یرید إن اجتلب الكبائر آن يرفع عنه السيئات ويكفرها. كل هذه 
مطمثنات للنفس البشرية حتى لا تأخذها مسألة اليأس من حمق الاخحتيار» 
فيوضح: آنا خالقك وأعرف أنك ضعيف لأن عندك مسلكين: كل مسلك 
يبغريك» تكليف الله بجا فيه من الخير لك وما تنتظره من ثواب الله في الأخرة 
يغخري» وشهوة النفس العاجلة تخري . 

وما دامت المسألة قد تخلخلت بين اختيار واختيار فالضعف ينشاً؛ لذلك 
يوضح سبحانه: آنا أحترم هذا فيك لأنه وليد الاخحتيار» وأنا الذى وهبت لك 
هذا الاختيار. 

والحق حين وهب الاختيار لهذا الجنس الذي هو سيد الأجناس كلهاء يحب 
أن يأتي لربه راغبًا محبا: لأن هناك فارقًا بين آن يسخر المسخر ولا يستطيع آن 


(1) سورة الأحزاب: ۷۲. 


قصصالصحابةوالصا 


ينفلت عما قدر له أن يعمله» وتلك تؤديها صفة القدرة لله » لكن لم تعط لله 
صفة المحبوبية؛ والله يريد من الإنسان آن يثبت بطاعته المحبوبية له سبحانه» 
فالإنسان المحب لمولاه برغم أنه مسختار أن يفعل الطاعة أو لا يفعلها ينحاز 
بالإأعان إلى جانب الطاعة. 

ا إن تجتبوا کبائر ما تنهون عنه 04. کان الله يعد تکلیفاته فى أمور 
الأعراض والاأموال وتكليفاته في الدماء من قتل النفس وغيرهاء أوضح : إياكم 
أن تستقبلوا الأشياء استقبالاً يجعلكم تيأسون من أنكم قد تعجزون عن التكليف 
لبعض الأمورء فأنا سأرضى باجتناب الكبائر من المساويء: فالصلاة إلى الصلاة 
كفارة لا بينهماء والحمعة للجمعة كفارة» ومن رمضان لرمضان كفارةء لكن 
بشرط ألا يكون عندكم إصرار على الصغائر لاذا؟ لاأنك قدرت ذلك فقدر أنك 
لا تقدر على استبقاء حياتك إلى أن تستغفرء فلا تقل : سأفعل الذنب ثم 
أستخفر» هذه لا تضمنهاء وأيضا تكون كالمستهزيء بربه. 

إن جوا کبائر ما تهون عن نكر عَنكُم سانكم 4 . فی السیتات 
يقول لانکقر عنکم سیعاتکم 4 وقلنا: إن «الكفر» هو «الستر» أي يسترها - 
ومعنى نسترها يعني لا نعاقب عليهاء فالتكفير إماطة للعقاب» والإحباط إماطة 
للثواب. 

فإن ارتكب إنسان آمرا يستحق عليه عقابًا وقد اجتنب الكبائر يكفر عنه الله آي 
يضع ويستر عنه العقاب» آما من عمل حسنة ولم يقبلها اللّه» فهو يحبطهاء إذن 
فالتكفير - كما قلنا - إماطة للعقاب» و«الإحباط» إماطة للثواب كما في قوله: 


ېړ وړ و کے کډ 


.۳١ سورة النساء:‎ )١( 
۳١ سو رة التساأء:‎ (۲( 
. ۲١۷ سورة البقرة:‎ )۳( 


قصصالصحابهوالصا لحين aD‏ 

أي ليس لهم على تلك الأعمال ثواب؛ لأنهم فعلوها وليس فى بالهم الذي 
يعطى الشواب وهو الله . بل كان في بالهم الحلقء لذلك يقول النبي َيه : 
«افعلت ليقال وقد قيل» . 

أنت فعلت ليقال وقد قيل» وقالوا عنك إنك محسن كبير» قالوا: إنك 
بنيت المسجد» وقرأوا اللافتة التي وضعتها على المسجد وسط احتفال كبير. 

يقول الحق: لط وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مورا 4. 

أنت فعلت ليقال وقد قيل؛ ولذلك فالذين عملوا مثل هذا ووضعوا لافتات 
من رخام عليهم أن يفطلوا لهذا الأمر» وإن كان الواحد منهم حريصاً على أنه 
يأخحذ الثواب من يد الله فليرفع هذه اللافتة ويسترها وتنتهي المسألة» فالله سبحانه 
وتعالى يحب ممن يتصدق أن يكون كما قال رسول الله عه في شأن السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم : 

(ورجل تصدق بصدقة فآخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه»'. 

فآنت حين تتصدق لاذا تفضح من يتقبل الصدقة. 

والحق يقول: #إن تجتنبوا». و«الاجتناب» هو إعطاء الشيء جانبًا. 
ولذلك يقولون: فلان آزور جانبه عنى»› أي آنه عندما قابلنى أعطاني جانىه» 
والمراد في قوله: «إن مجتنبوا» هو التباعد» والحق ساعة يطلب منك ألا تصنع 
الحدث ويطلب منك بأسلوب آخر أن تجتنبه» فهذا يدل على أن الاجتناب 
أبلغ» لأن الاجتناب معناه آلا يكون مع المنهى عنه في مكان واحد فعندما 
يعولل احق : 
)١(‏ سورة الفرقان: ۲٣‏ . 
(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۸/1٦۱)ء‏ (۱۳۸/۲)ء» ومسلم (١۳١۱)ء‏ وابن المبارك 


({(YT41) ومالك ( 10۲( في الموطاًء والترمذي‎ c(4 /Y) فی الزهد» وأحمد‎ (éE¥T) 
.(ToA) وان خحرعه‎ «(YYY /A) والنسائی‎ 


قاجتنبوا الرجس من الأوتّان 4). وعندما يقول: « واجسشنبوا قول 
الزور°4. ۰ ۰ ۰ 

فاجتنبوه ی : ابتعدوا عنه . لاذا لأن حمی الله محارمه . 

وقد قال رسول الله عه : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لعرضه ودينه» ومن وقع 
في الشبهات وقع في الخحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعهء ألا وإن 
لكل ملك حمی آلا وإن حمی الله تعالی في أرضه محارمه..»". 

والحق يقول: نما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتبوه لَعلكم تفلحون 4 0. 

واجتنابه يكون بألا توجد معه في مكان يخايلك ويشاغلك ويتمثل لك»› 
فعندما تكون مثلاً فى منطقة الذين يشربون الخمر يقول لك الحق : اجتنبها. 

أي: لا تذهب إليها؛ لان الخمر عندما توجد أمامك وترى من يشربون وهم 
مستريحون مسرورون. فقد تشربها» لكن عندما تجتنب الخمر ومجالسها فأنت لا 
تقع فى براثنها وإغرائهاء ولذلك قلنا: إن الاجتناب آلغ من التحريم» هناك 
أناس يبررون الخمر لأنفسهم ويقولون: إن الخمر لم يرد فيها تحريم بالنص!! 
نقول لكل واحد منهم: حسبك أن شرب الخمر قرن بالرجس من الأوثان. 

فالحق بقول: ظ واجتنبوا الطّاغوت ي( . 

فاجتتاب الطاغوت ليس ألا تعبده» بل إياك أن تراه» إذن فاجتناب الخحمر 
لیس بألا تشربهاء بل أن تكون في محضرها. 


٠ : سورة احج‎ )١( 
.٠١ سورة الحج:‎ )۲( 


(٤ (‏ سورة الأئدة: - 1 . 
)0( سوره النحل : ۳ 


«الكبائر» جميع «كبيرة٤»‏ وما دام فيه «كبيرة» يكون هناك مقابل لها وهى 
«صغيرة» و«اأصغر» فالاقل من «الكبيرةا» ليس(صخيرة؛ فقط؛ لأن فيه 
(صغيرة)» فيه «أصغر) من «الصغيرة؟ وهو «اللمم» . 

ونجد مثلاً أن الشرك انقطاع ما بين الله والعبادء والتوحيد يربط بين العباد 
وخالقهم» وهو أهم القضايا العقدية» ومن هنا يتسامح الحق سبحانه في الذنوب 
الأخرى» ولا يتسامح في نفى وحدانيته. 

والحق - سبحانه - يقول: 

إن الله لأ يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشر باللّه 

هذه من أرجى الآيات فى كتاب الله» ولذلك فحينما سئل رسول الله عله : 
ما موجبات اللإيمان؟ أي ما الذي يعطينا الإيان؟ فقال عيه: «من قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة». وعن عثمان نجي قال: قال رسول الله ميله: «من مات وهو 
بعلم آنه لا إله إلا الله دخل الجنة»"" . 

ونحن نقول: إن من يشرك بالله فهو يرتكب الخيانة العقدية العظمى» وقد 
أخذنا هذا المصطلح من القوانين الوضعية» وإن كانت القوانين الوضعية ليس 
غرضها آن تؤكد قضايا دينيةء لكن غفلتهم بجعلنا نلتقط منها أنها تؤكد القضايا 
الدينية أيضًا. 

وبعد ذلك يتكلم الحتق عن القتل الخطا والقتل العمد فيقول طإومًا كان 
سائ : اذا سم يقل الحق: «وما کان لسل» . ونقول: يجب أن ننتبه إلى أن 
)١(‏ سورة النساء: ٤۸‏ . 


(۲) حدیٹ صحیح: آخر جه مسلم »)٥٥(‏ وآحمد 1٥ /١(‏ 4( وابن آبي شسة (YTA/T)‏ في 


AD‏ قصص الصحجابة والصا تلحين 
الحتق نادى المؤمن لأن الإعان عمل قلبی» ولهذا كان النداء للمؤمنين ولم يكن 
النداء للمسلمين؛ لأن الإأسلام أمر ظاهري»› فقد يقتل إنسان يتظاهر بالاإسلام 
إنسانًا مؤمتًا . لهذا نادى الحق بالنداء الذي يشتمل المظهر والجوهر وهو الإإيمان. ' 

وحین يشرع الحق فلابد أن يآتي بالجزاء والعقاب للذي يقتل عمدا. وهو 
يقو ل : 

# ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهن خالدا فيها وغضب الله عليه ولَعنه 
وأعد لَه عذابا عظيما 4 . 

والقتل هنا لمؤمن بعمد» فالأمر إذن مختلف عن القتل الخطاً الذي لا يدري 
به القاتل إلا بعد أن يقع . وجزاء القاتل عمدًا لمؤمن هو جهنم» وليس له كفارة 
أبدا هكذا يبشع الحق لنا جريمة القتل العمد. لأن التعمد يعني أن القاتل قد 
عاش في فكرة آن يقتل› ولدلك يقال في القانون ««قتل عمد مع سبق 
الإصرار». 

أي أن القاتل قد عاش القتل فى تخيله ثم فعله» وكان المفروض في الفترة 
التي يرتب فيها القتل أن يراجعه وازعه الديني» وهذا يعني أن الله قد غاب عن 
باله مدة التحضير للجرية» وما دام قد عاش ذلك فهو قد غاب عن اللّه» فلو 
جاءه الله فى باله لتراجع» وما دام الإنسان قد غاب باله عن الله فاللّه يغيبه عن 
رحمته. 

ل ومن يقتل مؤمدا متعمدا فُجزاؤه جَهّم خالدا فيها 4 . وقالوا في سبب 
نزول هذه الاية: إن واحد اسمه مقيس بن ضبابة کان له اخ اسمه هشام» فوجد 
أحاه مقتولا فى بني النجار» وهم قوم من الأنصار بالمدينة. ) 


. ۳ سور النساء:‎ )١( 
سورة الناء: ۴؟.‎ ($ 


GDS ________ قصصالصجابةوالصالحين‎ 

فلما وجد هشاما قتيلاً ذهب مقيس إلى سيدنا رسول الله هته وأخبره 
بالخبر» فأرسل معه رجلا من بني فهر وكتب إليهم أن يدفعوا إلى مقيس قاتل 
أخحيه» فقال بتو النجار والله ما نعلم له قاتلا» ولكننا نؤدي الدية فاعطوه مائة 
من الإبل ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه 
وأحذ الإبل وانصرف إلى مكة مرتدأ وجعل ينشد: 

قتلت به فهر وحملت عقله سراة بني النتجار أرباب فارع 

حللت به وتری وآدرکت ثورتي وكنت إلى الأوثان أول راجع 

فلما بلغ سيدنا رسول الله عَيه ذلك آهدر دمه. ومعنی «آهدر دمه» باح دمه 
أي من يقتله لا عقاب عليه» إلى أن جاء يوم الفتح فوجد «مقيس» متعلقا بأستار 
الكعبة ليحتمي بهاء فأمر رسول الله تله بقتله"» فإ ومن يقتل مؤمنا معَعمدا 
فجزاؤه جِهِّمْ خالا فيها عضب الله عليه ونه وأعد لَه عذابا عظيمًا 4 . 

وهنا جد أكثر من مرحلة فى العذاب: جزاء جهنم» خلود فى النار» غضب 
من اللّه» لعنة من اللّه» إعداد من الله لعذاب عظيم. فكأن جهنم ليست كل 
العذاب ؛ففيه عذاب وفيه خلود في النار وفيه غضب ثم إعداد لعذاب عظيم. 
وهذا ما نستعيذ بالله منه: فبعضنا يتصور أن العذاب هو جهنم فحسب» وقد 
يغفل بعض منا عن أن هناك ألواتا متعددة من العذاب. وفي الحياة نرى إنسانًا 
يتم حبسه فنظن أن اهبس هو كل شيء» ولكن عندما وصل إلى علمنا ما 
يحدث في الحبس عرفنا أن فيه ما هو أشر من الحبس. 

وهنا وقفة وقف العلماء فيها: هل لهذا القاتل توبة؟ واختلف العلماء في 
ذلك» فعالم يقول: لا توبة ثل هذا القاتل. 
(۱) إسناده ضيفب جدا: اخرجه الواحدي )۳٤١(‏ في أسباب النزولء وفي سنده الكلبي» وهو 


متهم وقد آجمعوا على ترکه. 
)۲( سو ره الساء: ۳ . 


فصصالصحابةوالصالحين 


وعالم أخر قال: لاء هناك توبة. وجاء سيدنا ابن العباس وجلس فى 
جماعة وجاء واحد وسأله: أللقاتل عمدا توبة؟ قال ابن العباس: لا. 

وبعد ذلك بمدة جاء واحد وسأل أبن العباس : أللقاتل عمدا توبة؟ فقال ای 
العباس: نعم . فقال جلساؤه: كيف تقول ذلك وقد سبق آن قلت لاء واليوم 
تقول نعم . 

فال ابن العباس : سائلی آولاً کان يريد أن يقتل عمداء آما سائلى ثانيا فقد 
قتل بالفعل» فالأول أرهبته والثانى لم أقنطه من رحمة ربه. 

وكيف فرق ابن العباس بين الحالتين؟ إنها الفطنة الإيمانية والبصيرة التي 
يبسطها الله على المفغتى . فساعة يوجد النبي عه فى صحابته يسأله واحد قائلاً: 
«أي الإسلام خحیر)؟ فقول صلوات الله وسلامه عليه: «اتطعم الطعام وتقراً 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف» ويسأل آخر فيجيبه بقوله: «من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» وهكذا كان عليه الصلاة والسلام یجیب کل سائل با 
يراه أصلح لاله أو حال المستمع» ويجيب كل جماعة بجا هو أنفع لهم. . 

ویساله عبد الله بن مسعود نله : أي الأعمال أفضل؟ فيقول صلوات الله 
وسلامه علبه: «الصلاة على ميقاتها»' . قلت : ثم ماذا يا رسول اللّه؟ قال : 
أن يسلم الناس من لسانك». 

ونعرف أن آية القتل العمد تتطلب المزيد من التفكر حول نصها ل فجزازه 
جهنم خالدا فيها 4 ”. وهل الخلود هو المكث طويلاً آو على طريقة التأبيد. . 
بمعنى أن زمن الخلود لا يتتهي؟ ولو أن زمن الخلود لا ينتهي لا وصف الحق 


وأحمد .)٤۳۹ ء٤٠٠١ /١(‏ والنسائي (۱/ ۲۹۲)» والترمذې (۱۷۳)» والطبرانی (۱۰/ ۲۳) 


في الكبير . 
)۲( سو رة النساء: ۲۳ 


اللكث في النار مرة بقوله: ل خالدين فيها ها . ومرة أخرى بقوله: لإ خالدين 
لبها بدا ٠4‏ 

هذا القول يدل على أن لفظ التابيد في «آبدا) فيه ملحظ يزيد على معنى 
الخلود دون تأبيد. وإذا اتحد القولان في أن الخلود على إطلاقه يفيد التآبيد» وآن 
#خالدين فيها) بدون تأبيد تفيد التأبيد آيضًاء فمعنى ذلك أن اللفظ «آبدا» لم 
بات بشي ءَ زاتد. 

والقرآن كلام الله » وكلام الله منزه عن العبث أو التكرار. 

ذن. . لابد من وقفة تفيدنا آن الخلود هو المكث طويلاء وأن الخلود أبدا هو 
اللكث طولا لا ينتهى» وعلى ذلك يكون لنا فهم. فكل لفظ من القرآن محكم 
وله معنی . ثم إن كلمة «خالدين» حين وردت في القرآن فإننا جد الح سبحانه 
وتعالى يقول فی خلود الثار: 

يرم بات لا نكلم تفس إلا بإذنه متهم شفي سعد » فان الدين شفر 
لفي انار لهم ليها زير رشهيل » خالدين لبها ما دامث السمراث رالارض | إل ما 
شاء رك إن رك فعا لما رید چ٠‏ 

فكأن الحق - سبحانه وتعالى - استثنى من الخلود #إلا ما شاء ربك# 
والاستثناء لابد له من زمن»› فلا نأخحذ الخلود بمعنى التأبيد» ولكن الخلود هو 
زمن ن ويل وكدلك يقول قي جور | نة : HES‏ 


يجيا ر 


AA : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۱1۹ سورة النساء:‎ (۲) 
.۱0¥-100 سورة هود:‎ )( 
. ۱١۸ سورة هود:‎ )€( 


وقول الحق : إلا ما شاء ربك 4 تفيد أن الخلود عندهم ينتهى . ما دام هناك 
يکون الخلود تاہید يا . 


* قصة عمرو بن عبيد مح التأبيد * 

وعليتا أن نتناول الآيات الخحاصة بالتأبيد بهذه الروح» وفي هذه المسألة - 
مسألة الخلود والتأبيد ‏ نجد وقفة لعالم من أعلام العقائد في العصر العباسي هو 
عمرو بن عبيد» وكان عمرو من العلماء الذين اشتهروا بالمحافظة على كرامة 
العلم وعزة العلماء لدرجة أن خليفة ذلك الزمان قال عنه وسط بعض المنتسيين 
إلى العلم : «كلهم طالب صيد إلا عمرو بن عبيد» وقد كانت منزلته العلمية 
عالية ونفسه ذات عزة إيمانية تعلو على صغائر الحياة . ١‏ 

وكان عمرو بن عبيد دقيق الرأى»› ويحكى عنه قيس بن أنس هذه الحكاية : 
كنت في مجلس عمرو بن عبيد فإذا بعمرو بن عبيد يقول: يؤتى بي يوم القيامة 
فيقال لى : لم قلت بأن قاتل العمد لا توبة له. 

قال : فقرأت الاية : ل فجزاؤه جهنم خالدا فیها ۲4 وکان یجب أن يلتفت 
عمرو بن عبيد إلى أن الإلهام الذي جاءه أو الرؤيا التى أراها له الله بأنه سوف 
يؤتى به يوم القيامة ليسال لاذا أفتى بالا توبة لقاتل العمد» كان يجب أن يلتفت 
إلى أن ذلك يتضمن أن لقاتل العمد توبة؛ لأن سؤاله عن ذلك يوم القيامة يشير 
إلى عتاب في ذلك. 

نقول ذلك لنعرف آن احق سبحانه وتعالى جعل فوق كل ذي علم عليما. . 
ولكن عمرًا ذكر ما جاء في قول التق : [فجزاؤه جهنم خالدا فيها ). وقال 
قيس بن أنس: وكنت أصغر الجالسين سثاء فقلت له: لو كنت معك لقلت كما 
قلت : ظ فجزاؤه جهنم خالدا فيها ‏ وقلت أيضًا: 

إن الله يعفر أن يشرك به ويعْفرٌ ما دون ذلك لمن ياء 04. 
)١(‏ سورة الساء: ۹۳. 
(۲) سورة النساء: ٤۸‏ . 


Cm‏ قصص!الصحابةوالصا لحين 

قال قيس : فوالله ما رد على عمرو بن عبيد ما قلت . ومعنى ذلك موافقة 
عمرو بن عبيد . 

ماذا تفید هذه؟ . تفيد ألا نأحذ كلمة «خالدين فيها» بمعنى التأبيد الذي لا 
نهاية له؛ لأن الله قد استتنى ألا نأحذ كلمة «خالدين فيها» بمعنى التابيد الذي لا 
نهاية له؛ لأن الله قد استثنى من الخلود في آية أخرى. 

والحق سبحانه وتعالی بعد آن شرح حكم القتل العمد والقتل الخطا» بحث 
العلماء ووجدوا أن هناك قتلاً اسمه «شبه العمد» أي أنه لا عمد ولا خطاء كأن 
يأتي انسان إنسانًا آخر ويضربه بآلة لا تقتل عادة فيموت مقتولاًء هنا يكون 
العمد موجوداء فالضارب يضرب» ويسك بآلة ويضرب بها» وصادف أن تقتل 
الآلة التي لا تقتل غالبًاء وقال العلماء: القتل معه لابدء فلا قصاص» ولكن فيه 


ديه . 


*# قصة حنظلة غسيل اللائكة ٭ 

إذا آردنا أن نعرف الفرق بين الحلال والحرام نضرب هذا المثل: آنت إن 
أعجك شيء في بيت جارك› وطلبته منه وأعطاك إیاهء فأآنت لا تخشى أن 
يعرف الناس ما حدث. ولكن إذا أعجبك شيء في بيت جارك وأردت أن 
تسرقه» فآنت لا تآتي في النهار ولا مام الناسء بل تأتي ليلا و تحرص على آلا 
يراك أحد. ولا تدخل من باب الشقةء بل تظل تدور وتخطط لتجد منفذا تدخل 
منه دون أن يراك أحد. وتضع خطة للسرقة. وتدخل المنزل على أطراف أصابعك 
وآنت ترتعد. فإذا شعرت وآنت تنفذ الخطة بصوت آقدام تنزعج وجري لتختبىء 
وتأخذ الشىء وتكون حريصاً على إخفائه وإن رآه أحد عندك انزعجت» وكل 
هذا عذاب ير به كل من يجمع الال الحرامء إذن فجمع ال مال الحرام عذاب. 

وکل من یربی أولاده من مال حرام لا يبارك الله له فیهم» فاما أن ينشاً 
الواحد منهم عذابا لا بيه في تربيته فيرسب في الامتحانات . ويتلف امال فى 
الإإنفاق بلا وعى . فكلما أعطيته أكثر احتاج إلى المزيد من المال أكثر . ومثل هذا 
الابن لا يطيع أباه» ويكون العذاب الأكبر حينما ينشاً أحد أبناء هذا الإنسان 
ویکون الابن مؤمتًا إِعانًا صادقًا بالله» فيرفض أن يأكل أو يلبس من مال أبيهء أو 
أن يناقشه من أين جاء بهذا المال ويسمع منه ما يكره» ویتمرد دائما عليه . 

وفي عهد رسول الله یه کان أبو عامر عدوا لله ورسوله. وكان ابنه حنظلة 
مؤمتاء وکلما رای ابو عامر ابنه کان قلبه یغلی بالغیظ» وعندما نودی للقتال» 
وسمع حنطلة لاء احهاد بعد أن فيح من الاستمتح مع زوجته فلم يصجر إلى ال ن 
يختسل من الجنابة""“ء بل سارع إلى الحرب مع رسول الله عه واستشهد في 


= ولذلك قال عله الصلاة والسلام: «لذلك غسلته الملائكة) . حديث صح حح : أخحر جه‎ )١( 


العركة . ولكن كيف عرف الصحابة قصة حنظلة» مع أن هذه المسألة تكون سر 
بين الرجل وزوجته لا يعرفه أحد؟ لقد عرف المؤمنون بخبر حنظلة حين رى 
رسول الله عه بإشراقات الله أن الملاثكة تنزل من السماء وتغسل حنظلة. ول 
كان الشهيد لا يغخسل» فقد عرف الرسول تيه أن هذا ليس غسلاً من الشهادةء 
وإنغا هو غسل حتى لا يقبل الشهيد على الله وهو جنب» رآى الرسول عله ما 
حدث لحنظلة» وعندما عاد إلى المدينة بعث إلى زوجة حنظلة وسالها: ماذا 
حدث ساعة خروح حنظلة إلى المعركة؟ فقالت: إنه عندما سمع نداء القتال» 
خرج بدون غنسل . وتأمل كيف نزلت الملائكة لتغخسل شهيدا هو ابن عدو لله 
ورسوله. وکیقف یکون هذا غَيظًا فى قلب الأب. 


اډ ب 


= الحاکم (۳/ ۰١ ٤‏ ۲)» وصححه وآقره الذهبي› وآبو نعیم» )۳٣۷/۱(‏ فى الحلية ء والبيهقي 
)٠١ /٤(‏ فی سننه الکبری» و(۳/١١۲)‏ في دلائل النبوة. 


*# قصة الابن المؤمن والوالد المنافق * 

وقصة أخحرى: سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي؛ والده عبد الله بن أبي 
كان زعيم المنافقين فى المدينة» وهو الذي انسحب يوم أحد ومعه ثلث المقاتلين 
من المعركة. ويسمع عبد الله أن صحابة رسول الله عله » يطلبون منه الإذن بقتل 
والده ابن أبي» انظروا إلى الإعان» فها هو الابن يذهب إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ويقول له: يا رسول الله إن كنت آمرً بقتل آبي فأمرني أا 
بقتله؛ حتى لا ألقى قاتله من المسلمين وفي قلبي غ عليه. وعندما يسمع 
الأب آن ابنه يطلب أن يكون هو قاتله» ليس هذا عذابًا في قلبه؟ وهكذا نرى 
أن الأموال والأولاد الذين كان من المفروض أن يكونوا نعمة يصبحون نقمةء 
ليس هذا عذابا في الدنا؟ 

ولكن غير المؤمنين لا يلتفتون إلى واهب النعمةء ولا إلى الجزاء الذي 
ينتظرهم فى الأخرة» ولا يتنبهون إلى حكمة الخلق التى تؤكد أن الإنسان خليفة 
الله فى الأرض› وان الله قد عد الأرض بکل ما فیها من إمکانات ومن خیرات 
لتكون في خحدمة هذا الخليفة» أي: أنه أقبل على عالم كامل من كل شيء؛ 
معدا له إعدادا فوق قدراته وطاقاته. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في حديث قدسى: «خلقت الأشياء من 
أجلك»ؤخلقتك من فجلى» فلا تشتغل بما هو لك عما نت له». 

أي: لا تشتغل بالنعمة عن المنعم» تماما كما يدخل اللإنسان إلى وليمة 
كبيرة» فيجد المائدة معدة بكل آلوان الطعام» وصاحب الائدة واقف فلا يحييه 
)١(‏ غل : حقد. 
(۲) لا اص له. 


ولا يسلم عليه ويذهب مباشرة إلى الطعام» فيحس الناس أن هذا الإنسان جاحد 
بڪرم الضافة. بینما نجد رجلا آخر يدخحل فیسلم على صاحب الوليمة ویشکره 
عل كرمه ويشيد به الأول: انشغل بالنعمةء والثانى: لم ينسه انشغاله بالنعمة 


ر 
3# 


أن يشكر من أعدها له. 


2 فصة الأخوة ومعاوية بن أبي سفيان * 

الأخوة نوعان: آخو في الأب القريسب» أو أخوة فى الأب البعيد» أي من 
جنسكم» من آدم؛ فهو إما أخ من الأب القريب» وإما أخ من الأب البعيد. 
وقد قلنا من قبل : إن سيدنا معاوية كان يجلس ثم دخل عليه الحاجب فقال: يا 
أمير المؤمنين» رجل بالباب يقول إنه آخوك» فتساءلت ملامح معاوية وتعجب 
وكأنه يقول لحاجبه: ألا تعرف إخوة أمير المؤمنين؟ وقال له: أدخلهء فأدخله. 
قال معاوية للرجل: أي إخوتى آنت؟! 

قال له: أحوك من آدم. 

فقال معاوية: رحم مقطوعة - أي أن الناس لا تتنبه إلى هذه الأخوة - والله 
لأكونن أول من يصلها. 

وای عاد أخاهم هودا قال یا قوم اعدو الله ما گم م من إلّه غسيره افلا 
تتقون ې . 

ونلحظ أن الحق قال على لسان سيدنا نوح لقومه: بإ فقال يا قوم اعبدوا الله 
ما لکم من إله عير لي أخاف علَيكم داب يوم عظيم °4 . 

وأرسل الحق هودا إلى عاد» لكن قول هود لقوم عاد يأتى : قال يا قوم 
اعبدوا الله ما كم من إله غيره أفلا تقون ي . 

وهنا «قال» فقط من غير الفاء؛ وجاء في قول نوح: «فقال». وهذه دقة 
الأداء لنتبه؛ لأن الذي يتكلم إله ورب» فتأتى مرة ب «فاء؛ وتأتي مرة بخير «فاء» 
(1) سورة الأعراف: 1١‏ . 


)( سوره الأعراف : ۹ . 
(۳) سورة الأعراف: ٠١‏ . 


۴٤ )‏ ( قصص الصصابةواتصا لحان 


رغم أن الساق واحد» دااع واحد والرسول رسول» والجماعة هم قوم 
الرسول. ونعلم أن «الفاء» : تقتضى التعقيب» وتفيد الإلحاح عليهم» وهذا 
توضحه سورة نوح؛ لأن الحق بقول فيها : ) 
# فال رب إلي دعرت رمي لجلا هارا »ْم بردهم دعالي إلا فراراء راي 
كلما دعوهم ندر لهم جعلر أصابعهم لي آذالهم راستفشرا لیابهم راصررا 
راسقگبررا اسمکارا ٭ لم الي دعرلهم جهارا » لم إلي عت لهم رأسررت لهم 
إسرارا » فقت اسفغففررا رگم إل گان غفارا ي . 


إذن فالفاء مناسبة هنا» لكن فى مسألة قوم هود نجد أن سيدنا هودا قال لهم 


مره أو اننتين أو ثلاث مرأت»› لکن بلا استمرار وإلحاح» و سردا يو صح لا أن 
تأتی کی الحديث عن دعوة سبدتا هود. وقد پتہ جب الإإنسان لان مدة هود م 
عاد لا تساوی مدة نوح مع قومه» وقل حاء الإيضاح رمن رسالة سدنا نوح فی 
قوله الحق : 
پ0 مر رة ر ر 

فلبث فیهم الف سنة إلا مسين عام بي . 

ظل سيدنا نوح قرابة آلف سنة يدعلو قومه ليلا ونهار؟ سرا وعلانية» لكنهم 
كانوا يفرون من الإيان» لذلك يأتي الحق في أمر دعوة نوح بالفاء التي تدل على 
المتارعة. آما فوم عاد فلم يأت لهم #رالقاء» . بل جاء د «قفال» : 

ر fh‏ ب ت j $ Û‏ ت ظا 

# رال عاد اهم رها قال با قرم ادرا الله ما کم من إله 
بر4 
)١(‏ سورة نوح: 0~ .1 


)۲( سورة العنكيوت: ٤ا‏ . 


(۳) سورة الأعراف: 10 . 


لايا فوم اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم 
lh‏ چ 

وفي مسالة قوم عاد قال: يا فوم اعبدوا الله ما لْكم من إلّه غيره افلا 
ا ن ي 

ومع أن الأسلوب واحد والمعانى وأ-حدة› وكان ذلك يفتضصی الانذار» لکن 
لم يقل الحق ذلك؛ لأن نوحا كان عنده علم بالعذاب الذي سوف ينزل» لأنها 
كانت آول جربة» لکن سيدنا هود لم يکن عنده علم بالعذاب. 


)۱( سو رة الأعراف : 0۹ . 
(۲( سورة الأعراف: 10 . 


وقوله تعالی : 

د کس یکم الان رر کرلک 

وکل التکلیفات تأتي مسبوقة بكلمة «كتب» والذي كتب هو الله؛ وسبحانه 
لم كاف إلا من آمن به ؛ فساعة إعلان إعانك الله ؛ هى ساعة تعاقدك مع الله 
على أن تنفذ ما يكلفك به. 

وأنت حر في آن تؤمن أو لا تؤمن؛ لكنك لحظة إعانك بالله تدخل إلى 
الالتزام بما يكّلفك به» وتكون قد دخلت في كتابة التعاقد الإياني بينك وبين الله . 

ولذلك قال الحق سبحانه اکتب» ولم يقل: «كتبت)؛ لأن العهد بينك وبين 
الله یقتضی أن تدخل آنت شریکا فیه» وهو سبحانه لم یکلّف إلا من آمن به. 

وسبحانه هنا یقول : 

دی یوفول بعهد الله لا دنقضون الميتاف ٠‏ ". 

أي : أن العهد الإماني موتّى با أخذته على نفسك من التزام. 

ویواصل سبحانه وصف هؤلاء بقوله : 

» وانذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربُهم ويخافون سر: 
یران م 7 , 

وأو ما أمر به الله أن يوصل هو صلة الرحم؛ أي: أن صل ما يربطك بهم 
)١(‏ سورة البقرة: ۲٠١‏ . 


(۲) سورة الرعد: .۲١‏ 
)۳( سوره الرعد: ۲١‏ 


س . والمؤمن الى إذا سلسل الأنساب؛ فسيدخل كَل المؤمنين في صلَة 
الرحه؛ لأن كل المؤمنين رحم مداخل ؛ فإذا كان لك عشرة من المؤمنين تصلهم 
بحكم الرحم؛ وكل مؤمن يصل عشرة مثلك» انظر إلى تداخل الدواثر 
وانتظامها؛ ستجد أن كل الؤمنين يدخلون فيها. 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول في الحديث القدسي : 

«آتا الرحمن؛ خلقت الرحم» واشتققت شتققت لها اسما من اسمى» فم وصلها 
وصلته؛ ومر قطعها قطعته». 

وقد رويت من قبل قصة عن معاوية نل؛ فقد جاء حاجبه ليعلن له أن 
رجلا بالباب يقول: إنه أخحوك يا أمير المؤمنين. 

ولابد ان حاجب معاوية کان يعلم آن معاوية بن أبي سفيان لا إخوة له 
لکنه لم يشا آن يتدحل فيما يقوله الرجل؛ وقال معاوية لحاجبه: ألا تعرف 
إخوتي؟ فقال الحاجب: هكذا يقول الرجل. فاذنَ معاوية للرجل بالدخول ؛ 
وساأله: آي إخوتى أ نث؟ أجاب الرجل : أخوك من آدم. قال معاأوية: رحم 
مقطوعة؛ والله لأكون اول من تصلها. 


(۱) حدیث جح أخحرجه احمد (۱/ ۱۹۱ ٤۱۹)؛‏ وأبو داود .)11۹٤(‏ والشرمذي 
۲)» والبخاری فی الدب المفرد »)٥۳(‏ واین حبان (۱/ .)۴۳١‏ 


*# قصة الفضيل مع آهل خراسان *٭+ 

لتقى الفضيل بن عياض بجماعة لهم عنده حاجة؛ وقال لهم : من اأ 
أنتم؟ قالوا: من خراسان. قال: اتقوا الله وکونوا من حیث شئتم . 

وقد آمرنا سبحانه أن نصل الآهل آولا؛ ثم الأقارب؛ ثم الدوائر الأبعد 
فالا بعد؛ ثم الحار» وک ذلك لانه سبحانه یرید الالتحام بين الخلق ؛ 
ليستطرق النافع لخير النافع» والقادر لغير القادر» فهناك جارك وقريبك الفقير إن 
وصّه وصلك الله . 

ولذلك یامر احق سبحانه رسوله يه ومن خلاله یأمر کل مؤمن برسالته: 

لإ فل لأ أسألكم عليه أجرا إلا الودة في القربى .٠04‏ 

وقال بعض من سمعوا هذه الآية : قرباك آنت فى قرباك. 

وقال البعض الآخر: لاء القربى تكون في الرسول عي ؛ لأن القرآن قال 

وای اوی بالمزین من هم0 

وهكذا تكون قرابة الرسول أولّى لكل مؤمن من قرابته الخاصة. 

وجد قول الحق سبحانه فی وصف أولى الألباب: 

ویخشون رهم حاون سء حاب ٥4‏ 

والخشية تكون من الذي يمكن أن يصيب بمكروه؛ ولذلك جعل الحتق هنا 


)۱( سوره الشورى: ۳ 


(۲) سورة الأحزاب: .٦‏ 


۱ سمو رة الرعد:‎ (YT) 


الخشية منه سبحانه؛ أي: أنهم يخافون الله مالكهم وخالقهم ومربيهم؛ خوف 
إجلال وتعظيم . 

وجعل سبحانه الملخاف من سوء العذاب؛ وأنت تقول: خفت زيداء وتقول: 
خفت المرض» ففیه شیء تخافه؛ وشی. يوقع عليه ما تخافه. 

وأولوا الألباب يخافون سوء حساب الحق سبحانه لهم؛ فيدفعهم هذا الخوف 
على ان يصلوا ما مر به سبحانه آن يوصل› وآن يبتعدوا عن آي شىء يخضبه. 

ونحن نعلم أن سوء الحساب يكون بالمناقشة واستيفاء العبد لكل حقوقه؛ 
فسبحانه منزه عن ظلم أحد» ولكن من يناقش الحساب فهو من يلقى العذاب؛ 
ونعوذ باللّه من ذلك» فلا أحد بقادر على أن يتحمل عذاب الحق له. 

ویواصل الحق سبحانه وصف أولى الألباب فيقول : 

لإ والذين صبروا ابعغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزفتاهم سراً 
رعلانية ويدرءون بالحسنة السبئة أولعك لهم عقبى الدار 4 . 

ونجد هذه الآية حسعطوفة على ما سبقها من صفات أولى الألباب الذين 
بتذكرون ويعرفون مواطن الحق بعقولهم اهتداءً بالدليل؛ الذين يوفون بالعهد 
الإ ماني بمجرد إعانهم بالله في لیات العقيدة. 


(1) سورة الرعيد: Y۲‏ 


CO‏ قصص الصحابةوالصالحين 


*# قصة عمرو بن الجموح البائع والمشترى الله * 
يقول الله تعالى : 
إن الله ! اشترى من الُؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم املجنة ٠4‏ . 

فالمشترى الله ء والمشترى نفوس المؤمنين» والثمن الجنة» وما غاية الإإنسان إلا 
أن يعيش سعيدا متعاء فإذا ما كان الثمن الحنة فليتعجلهاء كما تعجلها الصحابي 
الذي قال لرسول الله : «آليس بيني وبين الحنة إلا أن أذهب إلى هؤلاء أقاتلهم 
فیقتلوننی؟٩‏ . قال: انعم . 

وکان فى فمه تمرات» فاستبطأً أن يظل حيًا إلى آن يمضغ هذه التمرات 
وألقى بالتمرات خارجهء وخاض المعركة فقتل . 

وأيضًا جمال الصفقة وإغراؤها يجعل المعذور فى الإسلام عن الجهاد يتطوع 
هو بالحهاد. 

هذا هو عمرو بن الجموح» رجل عذره الله لأنه أعرج» فيقول لأبنائه: 
لابد أن أشهد المعركةء فيقولون له: «يا أبانا نحن نكفيك المعركة» فيقول: 
«لاء ولابد أن أشهد المعركة٠‏ فيصر أبناؤه عليه لمنعهء فيذهب إلى رسول 
الله ج فيقول له: «يا رسول الله : إن أبنائي يمنعونني أن أخحوض المعركة) 
فبقول له رسول الله : «إن الله قد عذرك)ء آي لأنه ليس على الأعمى حرج 
ولا على الأعرج حرج فيقول له: «والله يا رسول الله› إنى أحب أن أطأً 
بعرجتي هذه الجحنة» . فيبتسم رسول الله» ويطلب من أبنائه أن يسمحوا 
له . 


١١١ سورة التوبة:‎ )١( 


قصص الصحابه والصا لحين AD‏ 

فهذا رجل معذور بحكم الإسلام والشرع» ومع ذلك استطاب الصفقةء 
فأحب أن ينتهز هذه الصفقة ليأخذها. 

؟Iذا‎ 

لانه عاقل» فهو سیموت حارب آم لم يحارب» فالموت لن يترك أحداء 
فلماذا لا موت بشمن غال؟ ولاذا لا يموت بصفقة رابحة تجعله هو ميتا في نظر 
الناس» ولكنه حي إلى أن تقوم الساعه» حي يرزف؟ 

فاي عقلاء هؤلاء؟ هم الذين يوازنون فى الصفقات› ويستهينون بهذه الخحياة 
وبزخارفهاء حين د يعيش المؤمن فى جو عقائدي› وحين يتأكد آن الذي عقد 
ل تة مه هر ریه الى يصدق وعده يجب عليه آن يتهافت على هذا الأمرء 
ویج عليه ألا يدخ وسعه» وأن يعتقد آنه سيموت» شهد معركة آم لم 


CM‏ قصص الصحابةوالصالحين 


ا قصة الشاب علفمة وعفوق الأم 3 

مرض أحد شباب الصحابة واسمه علقمة. . اشتد مرضه وأرسلت زوجته 
إلى رسول الله َيه أن زوجي علقمة يعاني سكرات الموت. فأرسل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام عمارا وبلالاً وصهيبًا. وقال لهم: «لقنوه الشهادة..٠‏ 
فجاءوا إليه فوجدوه في النزع الأخير» فجعلوا يلقنونه الشهادة فلا يستطيع النطق 
بها. فعادوا إلى النبى عه يخبرونه بذلك. . فقال الرسول عليه الصلاة والسلام 
«هل من آبويه أحد حى؟» قل : يا رسول الله له أم كبيرة السن» فأرسل إليها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من يقول لها: إن قدرت على المسير إلى رسول 
الله عه فاذهبي إليهء وإلا فانتظريه في المنزل حتى يأتيك. فقالت المرأة: نفسي 
لنفسه الفغداء . . أنا أحق باتيانه. 

ثم قامت فتوکأت على عصا وآتت رسول الله عه وسلمت فرد علي ها 
السلام وقال لها الرسول يله : «يا م علقمة أصدقيني القول.. وإن كذبتني جاء 
الوحى من الله بالحقيقة.. كيف كان حال ولدك علقمة؟» قالت: يا رسول الله 
كان كثير الصلاة. . كثير الصيام. . كثير الصدقة. . قال رسول الله عه : فما 
حالك معه؟» قالت : يا رسول الله أنا عليه ساخحطة. . قال: اولم؟) قالت: يا 


رسول الله کان يژٹر زوجته على . . فقال رسول الله عة ره : «إن سخط أم علقمة 
على ولدها ححب لسان علقمة عن الشهادة) . 

م قال رسول الله به : «يا بلال انطلق واجمع لى حطبا كثيرا». . فقالت 
أم علقمة : وما تصنع به یا رسول اللّه؟ قال: «سنحرق ابنك في النار). فقالت 


أم علقمة . يا رسو الله انه ولدي ۰ ولا يبحتمل قلبى أن يحرف باڵنار» فقال 
رسول الله عله الصلاة والسلام: یا أم علقمة عذاب الله أشد وأبقی. وتار الدنيا 


فصص الصحابةوالصالحين GD‏ 
أهون من نار الآخرة. إن آردت آن یغفر الله له فارضی عنه» فوالذی نفسی بيده لا 
ينتفع علقمة بصلاته ولا بصیامه ولا بصدقته ما دمت عليه ساخطة» . قالت : ي 
رسول الله فإني أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرني من المسلمين أنى قد 
رضيت عن ولدي علقمة. فقال رسول الله يه : «انطلق إليه يا بلالء فانظر 
هل يستطيع أن ينطق بشهادة لا إله إلا الله آم لاء فلعل آم علقمة تكلمت با ليس 
في قلبها حياء مني . 

وانطلق بلال فسمع علقمة. . وهو ينطق بالشهادة. ومات علقمة فى يومه› 
فحضره رسول الله ميه وحضر دفنه وصلی علیه. . ثم قام على قبره وقال: «یا 
معشر المهاجرين والأنصار.. من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا إلا أن يتوت إلى الله - عرز 
وجل -» ويحسن إليها ويطلب رضاها. فرضى الله - عز وجل - في رضاهاء 
وسخط الله - عز وجل - في سخطها»'. 

وصعد رسول الله عه يه انبر . . فلما رقى درجة قال: «آمين». . ثم رقى 
أخری فقال :« امين) . ثم رقی درجة ثالثة فقال: «آمين». . ئم قال : 

«آتاني جبريل - عليه السلام - فقال: يا محمد تعس من أدرك رمضان ولم 
بغفر له.. قل: امين. فقلت: آمين. قال جبريل: تعس من أدرك والده عند الكبر 
ولم يدخل بهما الجنة قل:آمين. فقلت: آمین.. قال جبریل: تعس من ذکرت عنده 
افلم صل عليك قل: آمین. فقلت: آمين»' . 


“ *# 


(۱) حدیث' ضعیف؛: أخحرجه البیهقی (۷۸۹۲) فی شعب الإیمانء والخرائطی )۲٠١۰(‏ فی مساويء 
الأخلاق . ) ۰ ۰ ۰ 

(۲) حديث صحيح آأخحرجه الترمذي .)٠٠٤١(‏ وأحمد »)۲٠١/۲(‏ والحاكم )٥٤4۹/١(‏ 
وصححه» وأقره الذهبى . 


# قصة سجاعة عكرمة بن أبي جهل * 

قال الله تعالی : 

> ا على أن نويك ما نعدهم لَقّادرون 04 . 

أي : أننا قادرون على أن نريك شيًا ما وعدناهم به من العذاب» لكنه ليس 
عذاب الاستثصال؛ لأن الله تعالى أكرم أمتك - حتى الكافر منها - بأن عافاها 
من هذا العذاب؛ لأنه يأتي على الكافرين فلا يبقي منهم أحداء ونع أن يكون 
من ذريتهم مؤمن بالله . فهّب أن عذاب الاستصال نزل بهم فى بدر مثلاء أكنا 
نرى المؤمنرن منهم ومن ذرياتهم بعد بدر؟ ۰ 

إذن: لا يكون عذاب الاستتعصال إلا إذا علم الله تعالى أنه لا فائدة منهم» 
ولا حتی من ذريتهم من بعدهمء كما حدث مع قوم نوح» آلا تری نوحًا - 
عليه السلام - يقول عنهم: ك إن تذرهم يضلوا ادك ولا ' يندرا إل اس ! 
2 

ولا يكن أن يقول نوح هذا الكلام» أو يحكم على قومه هذا الحكم إلا 
بوحي من الله ؛ لأنه لا يستطيع أن يحكم على هذه القضية الكونية التي لا 
يعلمها إلا المكوّن الأعلى سبحانه» فنحن نرى عتَاة الكفر ورءوس الضلال» ثم 
يؤمنون بعد ذلك کله ويبلون في الإسلام بلاءٌ حسً 

وانظر إلى عكرمة وخالد وعمرو بن العاص» وكم تالم المؤمنون وحزنوا 
لأنهم أفلتوا من القتل» لكن لله تعالى تدبيرا آخر» وكأنه يدخرهم لخدمة 
الإإسلام وحماية الدعوة. 


(1) سوره المؤمنون: ۵ , 


¥ : سوره وح‎ C۲} 


فعكرمة بن آبي جهل يظهر شجاعة نادرة في موقعة اليرموك حتى يطعن 
طعنة الموت» ويستند إلى عمر ويقول وهو يجود بروحه فى سبيل الله : أهذه ميتة 
ترضي عني الله ورسوله؟ هذا في يوم الخندمة الذي قال فيه الشاعر: 


ت ري ص ي ت ۾ ” ر gg‏ 

إنك لو شاهدت يوم الخندمه إذْقر صَقوان وقَرٴعكْرمَه 
ولحقتتا بالسيوف المسلمه بقلقن كل ساعد وججه 
م اپ ار EY e‏ وي ورو ور 
ضربا فلا تسمع إلا غمغمه لهم نهیت حوله وحمحمه 


g gg 


َم تنطقي الوم آدنی کلمه 

أما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد كان من أمرهما ما نعرف جميعا. 

فقوله سبحانه: 4 ا :ادصع بالتي هي حسم ن السيتة نحن أعلم بما يصفون ا . 

(ادفع . . .» تدل على المدافعة يعنى: آمامك خصم يهاجمك» يريد أن 
يؤذيك» وعليك أن تدفعه عنك» لکن دقع بالتي هى أحسن أي: بالطريقة أو 
ا لحال التي هى أحسن» فإن أخحذك بالشدة فقابله باللين» فهذه هى الطريقة التي 
تجمع الناس على دعوتك وتولفهم من حولك. 

كما جاء في قوله تعالی: ولو كنت فطا غليط القلب لانفضرا من 
حوللن ...7 

فإن أردت أن تعطفهم نحوك فادفع بالتى هى أحسن» ومن ذلك الموقف 
الذي حدث من رسول الله َه يوم الفتح» يوم أن مکنه ربه من رقاب آعدائه» 
ووقف أمامهم یقول: «یا معشر قریش» ما تظنون آني فاعل بکم؟» قالوا: خير 
أخ كريم وابن آخ كريم» قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 
(1) سورة المؤمنون: ¶. 
(۲) سورة آل عمران: ۱0۹ . 


وزلحظ نهم کلموه بجا يستمیل قلبه و رعطقه نبحوهم ۰ وذکروه بأواصر القرابة 
والرحم› وحدثوه مما يحتن قلبه» ولقنوه ما ينتفعون هم به . أخ كريم وابن أخ 
کریم» ولم يقولوا مثلا: آنت قائد منتصر تستطيع أن تفعل بنا ما تشاء. 

وفعلا كان من هؤلاء ومن دریاتهم تصر اء للاإسلام وأعوان لدعوة رسول 


زه عة . 


*# فقصة فضالة الميغخض للنيوة * 

وقصة فضالة الذي كان يبغخض رسول الله عه حتى قال قبل الفتح: والله 
ما أحد أبغخض إلى من محمد وقد زاد غيظه من رسول الله عه حينما رآه 
يدخحل مكة ويحطّم الأصنامء فاراد أن يشق الصفوف إليه ليقتله» وبعدها قال: 
«فوالله» ما وضعت يدي عليه حتی کان أحب خَلق الله إلى»(“. 

لكن ماذا ندفع؟ ندفع (السيئة). ونلحظ هنا أن رينا - تبارك وتعالى - 
يدعونا أن ندفع السيئة بالتي هى أحسن» لا بالحسن؛ لأن السيئة يقابلها الحسنة» 
إنغا ربك يريد أن يرتقي بك فى هذا المجالء فيقول لك: ادفع السيئة بالأحسن . 

وفي موضع آخر يعطينا ثمرة هذا التصر ف الإيماني: لإ فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كانه ولي حمیم .٩‏ ولو تأملت معنى هذه الآية لوجدت أن المجازاة من 
الله ولسىت م عملت هذه المعاملة؛ لأّن الله تعالی يقول: «كألة . . .) ولم 
يقل : يصبح لك وليا حمیمًا. ` 

ذلك لأنك حين تدفع بالتي هى أحسن يخجل منك صاحبك» ويندم على 
إساءته لك» ويحاول أن يعوضك عنها فيما بعد وألا يعود إلى مثلها مرة 
أخری» لکنه مع کل هذا لا یسمی ولیا حمیمًاء إنغا هو ولی وحمیم؛ لانه کان 
سبًا فی أن يأحذك ربك إلى جانبهء ويتولاك ويدافع عنك. 


م 


(1) حديث ضعبف انظر : الإصابة (1۹۸۸). 
(۲) سورة فصلت: ۳٤‏ . 


# قصة ورقة بن نوفل وبدء الوحى * 

لا نزل جبريل - عليه السلام - على سيدنا رسول الله َيه فى أول الوحى 
فأجهده» فذهب إلى السيدة خحديجة وة وحكى لها ما حدث له كانه يستفهم 
منها عما حدث ولم يخبرها أنه رسول من عند اللّه» ومع ذلك أخذته إلى ورقة 
ابن نوفل» وكان على علم بالكتب السابقة» فلما سمع ورقة بن نوفل ما حدث 
قال: إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى وليتنى أكون حيا إذ يخرجك 
قومك› فقال به : «أو مخرجي هم؟» قال: «ما جاء أحد ثل ما جئت به إلا 
عودي؛ وإن يدرکني يومك أنصرك نصرا مؤزرً»' . 

ومع ذلك يظل رسول لله عة خا لتا ان یکوت مقا ية من خياد 
فتطمئنه السيدة خحديجة» فهذا لا يعمقل مع رسول اللّهء لذلك تقول له: « 
لصا الرحمء وتكسب المعدوم» وتحمل ۶ » وتعین على نوائی الدهن 
و الله لن يخذلك الله أبدا». 

ومن هنا اعتبروا السيدة خديجة أول مجتهدة في الإسلام؛ لأنها اجتهدت 
واستنبطت من مقدمات رسول الله قبل البعثة دليلاً على صدقه بعد البعثة؛ لذلك 
کانت أول من سمیت بام المؤمنين» حتى قال بعض العارفين : خحديجة أم المؤمنين 
ما فيهم رسول الله © ؛ لأنه في هذه السن كان في حاجة إلى أم أكثر من حاجته 
إلى عروسن صغيرة تدلله» وقد قامت خديجة ييج فعلاً بدور الأم لرسول الله 
فاحتضتته» وطمانته ووقفت إلى جواره في أشد الأُوقات وأحرجها. 
)١(‏ ,2 سحي أخرجه البخاري (١/٤)ء »)۲٠١/١(‏ ومسلم .)۲١١(‏ وأحمد 

۷ ۳) واو عوانة (١/١١)ء‏ والبيهقی (۵۱/۷)» (1/۹) فى سننه الكبرىء 

والطبري )٠١١/۳۰(‏ في تفسير 


(۲( الكل : الضعف . 
(۳) النوائب : الحوائج» أو الشدائد. 


# قصة توبة الجلاس بن سوبد * 
الله لا یثنى معه أحد؛ ولذلك نجد في القرآن الكريم: 
لط لفون الله کر رركم الله سوه أحو أن يروه إن كاو 
مۇمنین 4 . 
وهنا نرى أيضًا أن الحق سبحانه قد استخدم صيغة المغرد فى الرضا؛ لأن 
رصا الله سسحانه وتعالی ورضصا رسو له یه شحدان» ولاآنه إدا حاء اسم الله فا“ 


ر ص 


یثنی معه أآحد. 

وبعد أن فضح الحق سبحانه وتعالى المنافقين وبين ما فى قلوبهم؛ لم تتخل 
رحمته عنهم؛ لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده» ولذلك فتح لهم باب التوبة 
فقال: فإف يتوبوا يك خيرا لهم 4ء وفتح باب التوبة رحمة لحركة الحياة 
كلها؛ فلو أغلق الله باب التوبة لأصبح كل من ارتكب ذبا مصيره للنار. وإذا 
علم الإنسان أن مصيره للعذاب مهما فعل» فلابد أن يستشرى"" في الذنب» 
ويزداد فى الإثم» ما دام لا فرق بين ذنب واحد وذنوب متعددة. ولكن حين 
يعلم آي إنسان يخطيء آن باب التوبة مفتوح؛ فهو لا يستشري في الإثم» ثم إن 
الذي يعاني من الشرور والآثام حقيقة هو المجتمع ككل» فإذا وجد لص خطير 
مثلاً؛ فالذي يعاني من سرقاته هو المجتمع. وإذا وجد قاتل محترف فالذي 
يبعاني من جرائمه هم الذين سيقتلهم من أفراد المجتمع . 

إذن: ففتح باب التوبة رحمة للمجتمع؛ لاأنها لا تدفع المجرم إلى الاستشراء 
)١(‏ سورة التوبة: ٦۲‏ . 


(۲) سورة التوبة: .۷٤‏ 
(۳) ر یسىسشر ی : يواصل . 


KOD‏ قصصالصحابةوالصالحين 


فى إجرامه. وإذا نظرت إلى الآية الكريمةء فالله سبحانه وتعالى بعد أن أظهر 
الحق» وبين للرسول كه وللمؤمنين أشياء كان المنافقون يخفونها؛ فتح للمنافقين 
عرض الله على التوية . والله قد قلت ما قاله عامرء وإن عامرا أصادق فيما قاله 
عي . وتات الحلاس وحسر اسلامه ‏ . ۰ 

أما الذين تعرَض عليهم التوبة ولا يتوبون إلى الله » فقد قال سبحانه: 

لإ رإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض 

TT “ê 7‏ < . . 
من ولي ولا نصیر 4" . إذن: فجزاء من يرفض التوبة ولا يعترف بخطته هو 
العذاب الأليم» لا فى الآخرة فقط» ولكن فى الدنيا والآخرة. وعذاب الدنيا إما 
بالقتل وإما بالفضيحة» وعذاب الآخرة في الدرك الأسفل من النار. 

م n.‏ چ ل 

ولكن قول الحقى سبحانه وتعالى: رما لهم في الأرض من ولي ولا 
نصير 4 . قد يفهمه بعض الناس فهمًا خاطئًاء بأن العذاب فى الدنيا فقط› 
ولکن هنا( أرض فى الدنيا؛ وأرض فى الأخرة هى أرض اللعاد؛ مصداقًا لقولڵه 
تعالی : 

> 4 کا م ل 6 . ت ٤‏ (4( 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ف . 

إذن: فكلمة : #الأرض# تعطينا صورتين فى الدنيا وفى الخرة. 

8 س ت 9ے و ت e‏ ۵ 

وقوله تعالى: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 4 يوضح لنا آن 
(۱) حد نت صعبف: أخحرجه ابن آبی حاتم في نفسیره»› كما فى الدر المنشور «(Yor /T)‏ 
(۲( سورت التوبة: Y2‏ 
)۳( سو ره التوبة: ¥ 


2۸ : سو زه إبراهيم‎ )٤( 
¥ سورة التوبة:‎ (5) 


قصص الصحابةوالصا لحين CD‏ 


الولى هو القريب منك الذي تفزع إليه عند الشدائدء ولا تفزع عند الشدائد إلا 
لن تطمع آن ينصرك› أو لمن هو أقوى منك أما النصير فهو من تطلب منه 
النصرة. وقد يكون من البعيدين عنك ولا ترتبط به ولاية» إذن: فلا الولى 
القريب منك ولا الغريب الذي قد تفزع إليه لينصرك يستطيعان أن يفعلا لك 
شيئًاء فلا نجاة من عذاب الله لمن كفر أو نافق. 


CD‏ قصصالصحابةوالصا لحين 


# قصة ثعلية بن حاطب والغنم *# 

نم عرض الحق سبحانه وتعالی صورة أخرى من صور المنافقين› فيقول : 

ومنهم من عساهد الله لسن آتانا من فسضله لدصدقن ولنكونن من 
المسالحین ي . 

«ومنهم» أي: من النافقين الذين عرض الله صورا كثيرة لهم في هذه السورة 
الكريةء فقال: #ومنهم)) و لومنهم# و #ومنهم#› واخحتلفت روايات 
المفسرين والرواة في مدلول قوله تعالى: [ومنهم من عاهد الله 4. فقال 
بعضهم : إنه تعلية بن حاطب » وقال آخحرون: اله معب بن قشير» وقال ری 
الث : أنه ا خد بن قيس› وقال قائل رابع : أنه حاطب بن ابی بلتعة . کل هده 
خحلافات تحتملها الآية الكرية؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قال: 

# و منهم من عاهن الله لشن تاا ف د 2 فضلهل انسدق ول لشکونن من 
المسالحین ي ., ولم يقل الحق : وا | آتیناه من -. لنا بخل به بحیث ب ل 
على حالة واحدة» ولكن الحق تبارك وتعسالى جاء بها بصيغة المع فقال 

لإ فلما آتاهم من فضله بخلوا به 4 . 

إذن: فهناك جمع. والروايات كلها يكن آن تكون صحيحة فى أن الاية 
الكرممة نزلت في أفراد متعددین » وسبحانه يقول : لإ رمنهم من عاهد الله ي0 
)١(‏ سورة التوبة: ¥0 , 
(۲) سورة التوبة: .۷١‏ 


(۳) سورة التوبة: .۷٦‏ 
(€) سوره التوبة: .۷١‏ 


فصصالصحابة والصا لجن 


فكيف يكون للمنافقين عهد مع الله؟ نقول: لقد عومل هؤلاء المنافقون بظواهر 
آلسنتهم» فهم قد أعلنوا إسلامهم»ء وكان الواحد منهم يقول: أعاهد الله على 
كذا وكذا؛ تماما كما يأتي الواحد منهم للصلاة ويحرص بعضهم على التواجد 
في الصف الأول للمصلين؛ فهل منعه النفاق من الصلاة ظاهرا؟ لم يمنعه أحد» 
كذلك عندما یعاهد الله فهو یعاهده بظاهر لسانه. 

وقصة الآية : إن رجلا فقيرًا من الأنصار ذهب إلى رسول الله عه وقال : إني 
فقير ملق - أي شديد الفقر - فادع لى الله يا رسول الله أن يوسع على دنياي. 
وبفطنة البوة قال عه : «إن قليلاً تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه»ء 
فعاوده وقال: ادع الله لي أن يوسع على . فدعا له فوسع الله عليه. 

ولسائل أن يسأل: كيف يستجيب الرسول يله ويدعو لمنافق؟ وإذا كان 
الرسول به قد دعا ترضية له وتأليمًا لقلبه؛ فكيف يجيب الله رسوله في طلب 
منافقی مله؟ 

ونقول: ريا كان ذلك؛ لأن المنافق أراد أن يجرب: أرسول الله ميه رسول 
حق» بحيث إن دعا الله أجیب؟ 
- فلما دعا رسول اللّه؛ أراد الحتق سبحانه وتعالى أن يعلم هذا المنافق أنه: نعم 
هو رسول اللّه؛ وإن دعا لى أحد يجه الله فتكون هذه للنبي م 

فلما دعا رسول الله لمعلبة» أو للجد بن قيس» أو لحاطب بن أبى بلتعة؛ 
استجاب الله لدعاء رسوله» وأعطى من سأله الدعاء مالا وفيراًء وقالوا: ولقد 
تكاثر مال ثعلبة» وكانت ثروته من الأغنام قد تناسلت حتى ضاقت بها 
شعاب""" المدينة ؛ فهرب بها إلى شعاب الجحبال» وإلى الصحراء الواسعة 
() حديث ضعيف: اخحرجه الطبري» وابن آبي حاتم كما في تفسیر ابن کشیر (۲/ »)۳۷٤‏ 


والواحدي )٥١١(‏ فى أسباب التزول. 
( ۲( شعاب : أودية ٍ 


GOD‏ قصصالصسحابة والصا لحين 


فامتالأت» فشغاته آمواله أول ما شغلته عن صلاة الحماعةء امت لا يذهب 
للصلاة إلا فى يوم المحمعة؛ فلما كشرت كثرة فاحشة؛ شغلقه أيضاً عن 
صلاة الجمعة. وفي ذلك دليل صدق لتنبڙ رسول الله له. إذن: فكل الأمر 
إغا جاء تأييدا لمنطق الرسول معهم؛ حتى يسمّههم في نهم نافقوا في 
الإسلام. 

وبعد ذلك سأل عنه رسول الله ميه فقالوا: إنه فى الشعاب شغله ماله. 
فقال: «يا ويح ثعلبة». وأرسل إليه عامل الصدقة'“؛ لأن ثعلبة قد عاهد الله 
وقال: لعن آتانا من قله دقن ي" . فذهب عامل الصدقة إليهء فلما قال 
له: هات ما كتب الله عليك من الصدقة من مالك. قال: أهى أخت الحزية؟ 
وذكره عامل الصدقة: أنت الذي عاهدت» ومن ضمن عهدك أنك إن أوتيت 
تصدقت وكنت من الصالحين» فما لك لا توفى بالعهد. ورد ثعلبة على عامل 
الصدقة: اذهب حتى أرى رأیی . 

إذن: هو قد عاهد الله » ودعا رسول اللّه» واستجاب الله له» وكثرت 
أمواله» وبعد ذلك صدق الله نبیه فی قوله: «فلیل تؤدي شکره» خير من کثیر لا 
تطيقه»ء فلما عاد عامل الصدقة إلى رسول الله برد ثعلبة. قال عه : ٠‏ 
تعلبة. فلما علم ثعلبة أن قرآتًا قد نزل فيه» انزعح انزعاجا شديداء وأسرع إلى 
رسول الله ُء وعرض عليه الزكاة. فلم يقبلها رسول الله منه» فأخذ پتردد 
عليه للقبول» فلم يقبلها رسول الله منه. لقد أراد ميه بذلك أن يثبت آن الله 
وفقراء الله في غنى عن مالك يا ثعلبة. 

فلما انتقل رسول الله ي إلى الرفيق الأعلى جاء ثعلبة بالصدقات المؤخرة 
(۱) حدیف ضعفې: آخرجه البغوي (۳/ )۱٤١‏ في تفسيره» والطبري )۱۳٣/۱۰(‏ غي تفسيره» 


والواحدي )۱۷١(‏ في تفسيره أسباب النزول. 
(۲) سورة التوبة: .۷١‏ 


قصص الصحابة وا لصا لحن 9 


عليه کلھا إلى آبی بکر» فقال بو بکر: ما کان لرسول الله آن بمتنعم عنها ثم 
يأخحذها أبو بكر . 

لا توفى أبو بكر جاء إلى عمر» فقال عمر مقالة أبى بكر . وجاء لعثمان» 
إلا آنه قبل أن يصل إليه كان قد هلك في عهد عثمان. 

ل أن آثانا من عله 4ء وكلمة «لئن» قَسَم» والقَسّم هو صورة العهدء 
فکأنه قال: اقب باللّه إن آتاني الله مالا لأفعلر کذا. وقد فھمنا آنا قسم من 
وجود اللام فى جواب القسم «لنصدقن» و«الصدقة» هى الصدقة الواجبة أي 
الزكاة» ول لنگرنن من العتالحين 04 . أي: نزيد في التطوعات» والمروءة» 
والأريحية» وكل ما يدل على الصلاح . 

ويقول الحق بعد ذلك : 

فلما اتهم شس قعل تخلرا به رثرلرا رفم رر 

وله عطاءان: عطاء الأسباب» وعطاء التفضل . و«عطاء الأسباب» يتمثل في 
أن يج الإنسان فى أي عمل من الأعمال؛ فيعطيه الله ثمرة عمله؛ مومنًا كان أو 
كافرا؛ طائعا أو عاصيا؛ لأن الإنسان قد أخحذ الأسباب وأتقنهاء ولذلك عبد 
بعضنًا من الكافرين بالله وهم يعيشون في سعة؛ لأنهم يحسنون الأسباب» وما 
داموا قد أحسنوا الأسباب» وهم عبيد الله أيضًاء» وسبحانه هو الذي استدعاهم 
للوجود» فضمن لهم أن تستجيب لهم الأسباب» ولا تضن عليهم؛ فالشمس 
تشرق على المؤمن والكافر» وعلى الطائع والعاصي» والمطر ينزل على الأرض. 
وكذلك كل شىء في الأرض تستجيب عناصره لما يزرعون أو لما يفعلون» إذن 
فھذا عطاء الأسبات. 


(۱) سوره التوبة:. ¥0 , 
(۲( سوره التوبة: ¥0 . 
(۳) سورة التوبة: .۷٦‏ 


aD‏ قصصالصحابهو الصا تحين 


ولكن الحق سبحانه يستر عطاء الفضل فى عطاء الأسباب» كمن يسير في 
طريق مجهول فيجد كنزاء أو أن ثمار محصوله لا يأتي عليها ريح أو إعصار 
يقلل من ناتج المحصول. ويبارك له الحق سبحانه في بيع محصولهء ويبارك له 
في رزقه منه فلا بصرفه فیما یضیع ویذهب ماله وهذا كله اسمه عطاء الفضل . 
وعطاء الأسبأتب عام للناس جميعا. أما عطاء الفضل فهو خحاض بأولياء الله 
الذين أخلصوا عملهم لله طاعة راما 

وقول احق سبحانه وتعالی : 

ل[ فلماآتاهم من فضله 4 “ دليل على أن الزرق الذي جاءهم لم يخضع 
للأسباب وحدها. بل زاد عما تعطيه الأسباب بفضل من الله . فالتكاثر الذي حدث 
في آغنام ثعلبة لم يكن تكاثرا بالأسباب فقط»› بل فيه بركة جعلت البطن الواحدة 
من الشاة تأتي بأكثر من وليد» والعشب الذي ترعاه يدر كمية كبيرة من اللبن. 

فلَْمَّاآتاهم من فضله بخلوابه ) ما هو البخل؟ هناك في اللغة أسماء 
للامتناع عن العطاءء فهناك بخل» وشح» وكزازة» وكلها أسماء للامتناع عن 
عطاء شيعء» لكن منازل العطاء والبخل تختلف» جعنى أن هناك إنسائًا لا يعطى إلا 
من سأله؛ تلك منزلةء وإنساتًا آخر لا یعطی کل من سالهء بل یعطی من سأله 
بأسباب تثیر عواطفه نحوه» کان یقول: ولدی مریض» آو احترق بیتی» فالسائل 
هنا لا يسآل فقط» ولكته يجيء بعلة السؤال مثيرة للعواطف . وهناك من يعطي 

هى إذن: ثلاث مراحل للعطاء؛ واحد يعطي من يراه هكذا؛ مظنة أن حالته 
رقيقة من غير آن يسأل» وهذه منزلة من منازل القرب من اللّه» ينير الله بها 
بصائر قوم لتكون يدهم هى يد الله عند خلق الله . بل إن هناك أناسًا يعاتبون 


نفس هم إدا جاء إنسان فسالهم صدقة أو معونة؟ کالرجل الذى دھب فطرق 
الباب» فخرح إليه صاحب البيت فسأله عما يريد» فطلب السائل منه مالا 
فدخحل صا حب الست لته وألحذ شتا من مال وأعطاه للسائل› فعلمت امر آنه آنه 
حاء بساله مال فآأعطاه ولکن الزوج الذى أعطی مال رجح يىكى . فقالت له: 
وما يبكيك وقد أجبته إلى مطلبه؟ فقال: یبکینی آننی ترکته لیسألنیء آي: أنه 
يبكى لأنه لم يلك فطنة تجعله يستشف مسائل الناس من حوله ليعطي المحتاجين 
بغر سوال . 

إذن: فواحد يعطي عن مسالة؛ تلك مرتبة»ء وهناك من يعطى من غير 
مسآلة › بل يعطى عن فضل عنده» آي : ملك الكثير ويعطى منه. وثالث: 
بعطی نصف ما عنده؛ يقاسمه فما ملك › أو يعطی أكثر ما عنده حسب ما 
ينقدح فی دهنه من حاجه اللإنسان المعطى . 

هی إذن ثلاث مراحل: رجل یعطی من غير سؤال» ورجل يعطي بسؤال فيه 
أسباب مثيرة ومهيجة للعاطفة» ورجل يعطى بمجرد السؤال. 

فمن هو البخيل؟ ل 

أفظع درجة للبخل ؛ أن يبخل الرجل على من يسأله مسألة مسببة بأحداث 
تهيج العواطف» ومع ذلك لا يرق قلبه» هذا هو البخيل. فما آتاهم من 
- مه ہل ل 2 7 (1( 
فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ې ' 


(1) سمو زر التوبة : ۷ 


قصصالصجابةوالصا لحين 


*# قصة ابن آم مکتوم وصتادید قریش *٭ 

النبى عي لم يحل ما حرم الله بل حرم على نفسه ما احل الله له» وهذا 
ضد مصلحته» وكأن الح يسائله: لاذا ترهق نقسك؟ . إذن: فهذا عتب لمصلحة 
النبى عه » وأيضًا حين جاء ابن أم مكتوم الأعمى يسأل رسول الله في أمر من 
أمور الدين» وكان ذلك في حضور صناديد قريش» فالتفت تيه إلى الصناديد 
وهم كافرؤن» يريد أن يلين قلوبهم» وترك ابن آم مكتوم؛ فنزل القول الحق : 

ل عبس وتولى » أن جاءه الأعمى ي . 

وابن أم مكتوم جاء ليستفسر عن أمر إياني» ولن يجادل مثلما يجادل 
صناديد قريش» فلماذا يختار الرسول مه الأمر الصعب الذي يحتاح إلى جهد 
أكبر ليفعله؟ . إذن: العتب هنا لصالح محمد مله > وحين يقول الحق له: 

لعفا الله عنك لم أذنت لهم ...ي . 

ثم جاء هنا فى الآية بالمهاجرين والأنصار معطوفين على رسول الله » وذلك 
حتى لا يتحرح واحد من المهاجرين أو الأنصار من أن الله تاب عليه» بل التوبة 
تشمله وتشمل الرسول هله نفسه؛ فلا تحرج . 


٢ سوزره عیس . أ«‎ )١( 
۳ سمو رة التوبة:‎ (۲ 


Î 


3 قصة با خيثمة و ساعة العسرة # 

. VT FCAT O . 

قال احق : من بعد ما کاد زیخ قلوب فریق منهم 4 > ويزیع : عيل “ 
آي : بتر ك مدان المعر كة كله؛ لّنها كانت معركهةه فى ساعة العسرة» ومحنی 
العسرة الضيق الشديد» فالمسافة طويلة› والحنود الدين سي واجهونهم هم جنود 
الروم» والحو حار» ولیس عندهم رواحل ٩‏ كافىة› فكل عشرة کان معهم دحیر 
واحد» ير کبه وأاحد منهم ساعة ثم ينزل لیر کبه الثانى ٠‏ نم الثالث» وهكذاء ولم 

وقد بلغ من العسرة أن الواحد منهم كان يسك التمرة فيمصها بفيه يستحلبها 
قليلاًء ثم يخرجها من فيه ليعطيها إلى غيره ليستحلبها قليلاًء وهكذا إلى أن 
تصير على النواة» وكان الشعير قد أصابه السوس» وبلغ منه السوس أن تعفن› 
وقال من شهد المعركة: «حتى إن الواحد منا كان إذا أخذ حقنة من شعير ليأكلها 
مسك أنفه حتى لا يتأذى من رائحة الشعير». كل هذه الصعاب جعلت من 
بعض الصحابة من يرغب في العودة. ولا يستكمل الطريق إلى الغزوة. 

إذن: فالتوية كانت عن اقتراب زيغ قلوب فريق منهم. وجاء الحق بتقدير 
ظرف العسرة» ولذلك تنبا با لخوإطر التي كانت في نواياهم ومنهم أيضا من هم 
رسول الله وه إلى الغزوة وصرت عسرهة يام ودحل الرجل بستازه فو جد 
العریشین» وعند کل عریش زوجة له حسناء» وقد طهت کل منهما طعامًا 
وهكذا رآى أبو خيثمة الظلال البأردة» والثمر المدلى» فمسته نفحة من صفاء 
)١(‏ سورة التوبة: ١١١۷‏ . 


() رواحل: جمع راحلة» وهو البعير القادر على تحمل المشاق . 
(۳) العريش : النيمة داخل البستان. 


النفس؛ فقال: «رسول الله في الفيح - أي الحرارة الشديدة جدا - والريح» والقر 
رابرد وأنا هنا في ظل بارد وطعام مطهو»ء وامرأتين حسناوين» وعريش 
وثير والله ما ذلك بالتصَفة لك يارسول الله › وأحذ زمام راحك ورکها 
فكلمته المرأتان› فلم يلتفت لواحدة منهما وذهب ليلحق برسول الله ا . فال 
صححابة رسول الله : با رسول الله إا نری شبح رجل مقبل. فتظر رسول الله عله 
وقال: «كن أبا خيثمة)"» فكان أبا خحيشمة» هذا معنى قوله الحق : 


کح 


لا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذي اتبعوه و في ساعة العسرة 
م بعد ما کاد یریغ قوب فریق مهم فم تاب عله إل بهم روف رُح به ٠©‏ 

وفي واقعة الصحابة الذين راودتهم أنفسهم أن يرجعوا وتاب الله أيضا على 
آحرین اعترفوا بڏنوبهم؛ فتاب الحق عليهم حين قال : 

حر ن ا ن اعت د ددا پدنوبهم خلطر عملا صالح ر" جم استاعسى اله ان 


ا ا 1 


_“pm — 


وآرجاً احق آمر آخحرين نزل فيهم قوله: 
(o) f ft,‏ 


ّ ۾“ 
2 سے دای ص جو ے بے پر ب 
3 ا گی چ 


وما دام الله قد قال: # مرجون لأمر الله + أي: ما بت الله سبحانه فى 
أمرهم بشىء؛ فلابد من الانتظار إلى أن يأتى أمر اللّه» ويجب ألا نتعرض لهم 


حتى ياتى قول الله . وتاب أيضًا على الثلاثة الذين خلفواء فى قوله سبحانه: 


. ويز : ناعم‎ )١( 

(1 )ديت جس اخرجه مسلم (التوبة/ »)٥١‏ والطبراني )۸٩ .٤۳/۱۹(‏ في الکبیر؛ 
والبغورى / ٠‏ في تفسيره» والطبري )٤١/۱١(‏ في تفسیره» والبیهقی /٥(‏ ۲۲۳ 
٣‏ في دلائل التبوة. 

(۴) سورة التوبة: ١١۷‏ . 

. ٠١١۲ سورة التوبة:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة التوبة:‎ )٥( 


لإ وعلى الثلائة.الّذين خلْفرا حى إذا ضاقت علّيهم الأرض بما رحبت 
وضّاقت عليهم أنفسهم ونوا أن لأ ملجأ من الله إلا يه ثم تاب علَيهم ليتوبوا 
إن الله هو الراب الرحيم ي . 

قد يظن أحد أن (خلفوا) هنا تدل على أن.أحدا قال لهم : اقعدوا عن الخروج 
مع رسول الله َيه » ولكن لم يقل لهم أحد هذا. إنغا (خلفوا) معناها: لم يظهر 
أمر الشارع فيهم كما ظهر في غيرهم» بل قال الحق فيهم من قبل: فإ وآخرون 


ج ر ا ب ب 


مرجون لأمر الله بء وما دام قد تأخر ف فيهم الحكم فلابد من الانتظار . 


إوعلى الثلائة الأذين خلّفوا < حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمَّا رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظدوا أن لأ ملجأً من الله إلا إليه ثم تاب علَيهم ليتوبوا 
إن الله هو التواب الرحيم ي . 

ونعلم أن الإنسان إذا شغله هم يحدّث نفسه بأن يترك المكان الذي يچلس 
فيه» ويسبب له الضيق»ء لعل الضيق ينفك . ولكن هؤلاء الفلاثة قابلوا الضيق 
في كل مكان ذهبوا إليه حتى ضاقت عليهم الأرض بسعتهاء فلم يجد واحد 
منهم مكانًا يذهب إليه» وهذا معناه أن الكرب الذي يحيطهم قد عَم والإنسان 
قد تضيق عليه الأرض با رحبت ولكن نفسه تسعه. 

والحق يقول عنهم: لط وضاقت عَلّيهم أنفسهم ي أي: ضاقت عليهم 
الأرض با رحبت› وضاقت عليهم أنفسهم أيضاء فقد تخلف الثلائة عن الغزوة» 
لا لعذر إلا مجرد الكسل والتواني"ء وأمر رسول الله كه المسلمين بقاطعتهم» 


. ١١۸ سورة التوية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة التوبة:‎ )۲( 
. ١١۸ سورة التوبة:‎ )۳( 
.١١۸ سورة التوبة:‎ )٤( 

)١(‏ التوانى : التباطز. 


ED‏ قصص الصحابةوالصا لحن 
يكلمه أحد» ويتسور عليهم الحيطان لعلهم ينظرون إليه» فلا ينظرون إليه. 

وعد ذلك يتصاعد الأمر في عزل هؤلاء» حتی تعدی إلى نسائهم› فأمرهہ 
رسول الله عله بآلا يقربوا نساءهم هكذا بلغ العزل مبلعًا شديدا ودقيقًاء فقد كان 
التحكم أولاً فى المجتمع» ثم في الأقارب» ثم في خصوصيات السكن وهى 
المرأةء حتى إن امرأة هلال بن أمية ذهبت إليه وقالت: يا رسول الله إن هلال بن 
أمية » رجل مريض ضعيف» وأنا أستأذنك فى آن أصنع له ما يقيمه»ء قال لها: 
«ولكن لا يقربنك» . قالت: واللّه يا رسول الله ما به حركة إلى شىء» ووالله ما 
زال یبکی منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. وذهب بعض المسلمين 
إلى كعب بن مالك لبلعوه أن رسول الله صرح لامر اة هلال أن تخدمه› و قالوا 
له: اذهب إلى رسول الله واستأذنه أن تخدمك امرأتك . 

قال : إن هلالا رجل شيخ» فماذا أقول لرسول الله وآنا رجل شاب؟ والله لا 
اذهب له أبدا. 

وظل الثلائة فى حصار نفسى ومجتمعى لمدة خمسين يومًا إلى أن جاء الله 
بالتوبة» وفى هذا تقحيص”' لهم» فكعب بن مالك - على سبيل المثال - يقص 
عن حاله قبل الخزوة قائلاً: «لم آكن قط أقوی ولا أيسر مني حين تخلفت عنه 
فى تلك الغزوةء والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك 
الغزوة». آي : آنه لم یکن له عذر عه . 

بعد ذلك يجىء البشير بأن الله قد تاب عليه» فيأتى واحد من جبل سلع 
فيقول :يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك . فقد أنرل الله فيك قرآنًا وآنه تاب عليك . 


)١(‏ يتسور: برتقى إلى موضع عال كالسور. 
)( محيیص : اخحتبار . 


قال کعب: فلم اجد عندي ما آهدیه له لأنه بشرني الا ثوبي فخلعتهما 
وأعطيتهما له» ثم استعرت ثوبين ذهبت بهما إلى مسجد رسول الله عي 

وقال: يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالى - الذي سبب 
لي هذا العقاب - صدقة إلى الله وإلى رسول الله ع4 , 

إذن: فتأخر الحكم كان المراد منه قحيص هؤلاءء» وإعطاء الأسوة لغيرهم. 
فحين يرون أن الآأرض قد ضاقت عليهم با رحبت» وكذلك ضاقت عليهم 
أنفسهم يتيقنون من قول الحق: 

بط وظتوا أن لا ملجاً من الله إلا ليه ... 4 . 

أي : أن أحدا لا يجير إلا الله» وسبحانه يجير من نفسه. كيف؟ أنت تعلم 
أنك ساعة لا يجيرك إلا من يتعقبك» فاعلم أنه لا سلطان لأحد أبداء ولذلك 
نقول: أنت تلجاً إلى الله لا من خلقهء ولكنك تلجأ إلى الله ليحميك من اللهء 
فسبحانه له صفات جلال وصفات جمال» وتتمثل صفات الجلال في أنه: قهار» 
وجبار» ومنتقم» وشديد البطش» إلى آخر تلك الصفات. وفى الحق سبحانه 
صفات جمال مثل غفور» ورحيم» وغيرهاء فإذا ما أذنب الإنسان ذنباء فالمجال 
فى هذه الحالة أن يعاقب من صفات الجلالء ولا ينع العبد وقاية من صفات 
الحلال إلا صفات امال . 


(۱) حديث صحیح: آخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم .)۲۷٦۹(‏ 
)۲( سورة التوبة: ۸ 


# قصة خبيب بن عدى والخثسة *٭ 

فال تعالى : ل[ ومن الناس من يشري تفسه ابتغاء مرضات الله واللّه رءوف 
بالعباد چ0 . 1 

مكر بعض الكفار فأرسلوا إلى رسول الله عله وقالوا: يا رسول اللهء إننا 
قد أسلمنا ونريد أن ترسل إلينا قومًا ليعلمونا الإإسلام. فأرسل لهم رسول الله 
يه عشرة من أصحابه ليعلموهم القرآن» فغدر الكافرون بهؤلاء العشرة 
فقتلوهم إلا خحبيب بن عدي» استطاع أن یفر بحیاته ومعه صحابی خر اسمه 
زيد بن الدثنة» لكن خبيبًا وقع فى الأسر وعرف الذين سروه أنه هو الذي قتل 
با عقبة الحارث في غزوة بدر فباعوه لابن أبي عقبة ليقتله مقابل أبيه» فلم يشا 
أن یقتله ونا صلبه حَيّاء فلما ترکه مصلوبًا على الخشبةء قال رسول الله ع 
وهو فى المدينة: من ينزل خبيًا عن خشبته وله الحنة؟)'. 

قال الزبير : أنا يا رسول الله . 

وقال المقداد: وأنا معه يا رسول الله . 

فذهبا إلى مكة فوجدا خبيبًا على الخشبة وقد مات وحوله أربعون من قريش 
يحرسونه» فانتهزا منهم غفلتهم وذهبا إلى الخشبة وانتزعا خبيبا وأخذاه» فلما 
أفاق القوم لم يجدوا حًا فقاموا يتتبعون الأثر ليلحقوا ن خطفوه؛ فرآهم 
الزبير» فألقي خبيبًا على الأرض» ثم نظر إليه فإذا بالأرض تبتلعه فسمي بليع 
الأرض. وبعد ذلك التفت إليهم ونزع عمامته التي کان يتخفی وراء‌ها وقال: آنا 
الزبير بن العوام» وآمي صفية بنت عبد المطلب» وصاحبي المقداد» فإن شتتم 
(1) سورة البقرة: ۲۰۷ . 


›)۹۸4( ›)۰ ]0( والېخارى‎ ) ٤ /۲( صح ا لحديث بالفاظ أخحری. انظر: أحمد‎ (Y) 
(I ( وأبو داود‎ 


فقصص الصحابهوالصا لحين ED‏ 
فاضلتكم - يعني يفاخر كل منا بنفسه - وإن شئتم نارلتكم - يعني قاتلتکم - 
وإ ن شم فاصرنو فقالوا: ننصرف» وانصرفواء فلما ذهب الزبير والمقداد إلى 
رسول الله عه يه بشرهم بالحنة التي صار إليها خيب . 

إذن. . فقد باع خحبيب نفسه بالحنة . وعلى ذلك فإن ذهبت يسبب نزول الاية 
إلى أبي یحیی صهیب بن سنان الرومي تکون «شری» بعنی اشتری» وإن ذهبت 
بسبب النزول إلى خحبيب فتكون بمعنى : باع. وهكذا جد أن اللفظ الواحد في 
القرآن الكريم يحتمل أكثر من واقع . 

وخبيب بن عدي هذا قالت فيه ماوية ابنة الرجل الذي اشتراه ليعطيه لعقبة 
ليقتله مقابل آبيهء قالت: والله قد رآيت خيبا يأكل قطفًا من العنب كرأس 
اللإنسان! ووالله ما فی مکة حائط - بستان - ولا عنب وإغا هو رزق ساقه الله له. 

وما جاءوا ليقتلوه قال: أنظرونى أصَل ركعتين. فصلى ركعتين ونظر إلى 
القوم وقال: والله لولا ني أخاف أن تقولوا إنه زاد فى الصلاة لكى نبطيء بقتله 
لردت . وقال قبل آن يقتلو :٠‏ اللهم احصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم 
أحداً. ثم هتف وقال: 

ولست أبالى حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعى 

وكان ذلك آخر ما قاله. 

ويقول الحق: ل واللَه رءوف بالعباد . وما العلاقة بين ما سبق وبين 
رءوف بالعباد؟ ما دام الله رءوقًا بالعباد فلم يشا الله آن يجعل ذلك آمرا کليا فى 
کل مسلم» وإنغا جعلها فلتات لتشبت صدى القضية الإعانيةء لاأنه لا يريد أن 
يضحي كل المسلمين بأنفسهم» وإنما يريد أن يستبقي منا ناسا يحملون الدعوة. 


£ ¥ ¥ 


“¥ : سورة البقرة‎ )١( 


چم + = u» 4 CD‏ 
٭ قصة التلائة الذين خلفوا 3% | 

قال الله تعالى : ل وعد الله المنافقين. . ولعنهم الله وهم عذاب مقيم ي . 

«اللاعنون» تضم الناس وغير الناس من الكائنات الأخحرى»ء كأن كل من في 
وجو 1 شترا في ا وعلی سیل ا إدا حبس الله الاء عن قرم 
من الماء» وتلعنهم الأمكنة لانهم خالفوا ما عليه الأمكنة من التسبيح لله . آما لعنة 
لاخرة حیث لا ری لنبات آو حيوان؛ نسيون اللعن لهم صادرا من الله والاتكة 
ومنهم مؤمن › ك - إن جد المي ن كف مم أله هو ليشا ماعود 

تقول : نحن فی الدنیا جد من يخدع غيره د في دين الله وهناك من ينخدع› 
فقإدا ما الت الأمور فى الآخحرة» واف ضع الخادعون» وأس ةط ئی ید 
المخدوعين» فهنا يتبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعواء يتيرأً الخادع من المخدوع› 
ويتبراً اللخدوع من الخادع» وكلما دخحلت أمة من المخدوعين إلى النار لعنت 
الاأمة التی حدعتهاء وكلما دخحلت آمة خادعة إلى النار» فإنها تلعن الدين 
استسلموا لالخديعة»› يتبادلون اللعن . يقو ل احق : 

ل إذ برأ الذين اتبعوا من الذين انبعوا 4 . 

وقول أضاًا : 

لط كلما دخلت أمة لْعنت أختها 4" . 
(عو) الثلانة هم: كع بن مالك› وهلال بن أمية› ومرارة بن الربيع . 
(1) سورة التويبة: ۸ . 


(۲) سورة اليقرة: ٠١١‏ . 
(TT)‏ سو رة الأعراف: ۸ 


قصص الصحابةوالصالحين aD‏ 

إذن: فاللعنة موجودة بين الكافرين بعضهم لأبعض» كما هى موجود فى 
الدنىا أيضًا› فالذين يكفرون منهج الله وينحرفون ويظلمونء هؤلاء يتلقون اللعنة 
من أهل منهج الله » ويتلقون اللعنة من المظلومين منهم» ثم يأتي لهم موقف 
أخر» ياتى لهم من يظلمهم» فيلعنونه ويلعنهم» وهكذا يلعنهم الناس أجمعون. 

واللعن بطرد وغضب وزجر يختلف عن اللعن التأديبي الذي يآخحذ صيخة 
الإبعادء كما فعل رسول الله عه مع المتخلفين في غزوة تبوك» وغزوة تبوك 
كانوا يسمونها غزوة العسرةء لأنها جاءت في مشقة من كل جهاتها لبعد ا مكان 
بين تبوك والمدينة» ومشقة أخرى من نقص الدواب التي تحمل المقاتلين» فقد كان 
كل عشرة من المقاتلين يتناوبون على دابة واحدة» ومشقة وعسرة فى الزاد» حتی 
إنهم كانوا يأكلون التمر بدوده» وكانوا يأكلون الشحم والدهن والإهالة“ 
الزنخة» وعسرة في الماء حتى إنهم كانوا يذبحون البعير ليشربوا من فرثه وكرشه 
الماء» وعسرة فى الحو القائظ الشديد الحرارةء كانت كل الظروف صعبة وقاسية 
وتحتم ألا يخرح للخزوة إلا الصادق فى يقينه. 

لقد كانت تلك الغزوة اختبارا وابتلاء للإعانية في نفوس الناس. ولذلك فإن 
بعضهم استسلم لحديث النفس في أن يظل بالمدينة» وقال واحد منهم: «أظل 
ظليل وراحة ورسول الله عه في القيظ؟! والله لا يكون هذا أبدا»» ثم قام 
وتبع جيش المؤمنين» وآخحر عنده بستان فيه ظلال وثمار؛ فنظر إلى بستانه وقال: 
«أأنت الذي منعتني أن أكون في ركاب رسول الله؟! والله لا تکون ملكي بعد 
الآن» وأنت لله في سبیل اللّه»» وثالث جلس فی بيته وأمامه زوجته الحملة 
وحوله آشجار وزروع» فقال: «أأجلس فى ظل ورطب وماء وامرآة حسناء 
ورسول الله في حمارة القيظ› والله لا يكون هذا أبدا» وامتطى حصانه إلى 
الصحراء لينضم لجيش المسلمين. 


(1) الاهالة: الشعير الردیىء. 
(۲) القيظ : شدة الخر. 


وعندما رجع رسول الله عيلهُ منتصرا اعتذر له من لم يشاركوه رحلة النصر 
بآنھم کانوا لا لکون وساثل الحرب من دواب ودروع وسيوف ونبال» فقبل 
رسول الله علانيتهم وترك سرائرهم لله إلا ثلاثة صدقوا وقالوا: «يا رسول الله 
ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا عن الذهاب معك فعندنا عدة الحرب والدواب». 

لقد أمر رسول الله الناس آلا يكلموهم ولا يتعاملوا معهم» واستكان اثنان 
منهم وظلا في بيتهما» وهما هلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» أما كعب بن 
مالك فكان يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحدء ويذهب للصلاة مع رسول الله 
بُ ویسارق النظر إلى النبي ڪه ويسلم علیه» لکن رشول الله لا یرد» ویغض 
طرفه ويعرض عنه» حتى إن كعبا يقول: «فأنظر هل حرك رسول الله شفتيه برد 
السلام أم لا؟». 

لاذا كل ذلك؟. لقد أرادها النبي كيه وسيلة إيضاح لكيفية إبعاد التأديب. 
وضاقت الدنيا على الثلاثة» وذهب كعب إلى ابن عمه ابی قتادة وتسلق عليه 
الحائط. لأنه يعلم آنه لو طرق الباب فلن يفتح له. ورغم تسلق الحائط إلا أن 
ابن العم أعرض عنه» فقال راجيا : «أنشدك الله » أنشدك الله » أنشدك اللّه» كل 
ذلك وابن عمه لا یرد عليه» ثم قال له: «تعلم آني حب رسول الله . فلم يرد 
عليه ابن العم وظل يتوسل سائلاً عن موعد العفوء فقال أبو قتادة: «الله 
ورسوله أعلم». 

فلما مضت أربعون ليلة على هذا الإبعادء فإذا برسول الله تله يصع 
التأديب فيطلب من الرجال الثلاثة - من خلال رسول أرسله إليهم - ألا يقربوا 
نسهاءهم . لقد دخل العزل إلى دائرة جديدة هى دائرة المجتمع الخاص حيث 
الرجل وامرآته» فقال كعب لرسول رسول الله عکه: «أطلق زوجتى؟». قال 
الرسول: «بل لا تقربها». وقال قوم لكعب: اذهب إلى رسول الله عه آو 
فلتذهب امرأتك لتستأذنه في أن تظل معك لتخدمك؛ فقد استأذنت امرآة هلال 


ی 


AED فقصصالصجابهةوالصالحين‎ 


ابن أمية رسول الله؛ فأذن لها أن تخدم زوجها. فقال كعب: والله لا أفعل» 
لن امرأة هلال حينما ذهبت إلى رسول الله قال لها: «لا يقربنك» فقالت: 
يا رسول الله والله إن هلالا مابه حركة لشىء» فأاذن لها أن تظل 
لتخدمه. لكنى رجل شاب وآحاف آن أستأذن رسول الله فلا يعطينى هذا 
ال 7 . 

هكذا كان إبعاد التأديب» وليس بالطرد الكامل من حظيرة الإيمان» بدليل أن 
رسول الله ته جعل من يتلقون التأديب أهلاً لأوامر يلقيها عليهم» ثم جاءت 
البشرى بالإفراج بعد عشرة آيام عندما آنزل الحق قوله: 

لإ وعلى الثلاتّة الّذين خَلَفوا حى إذا ضاقت علَيهم الأرض بما رحبت 
رضاقت عليهم أنفسهم رظنا أن لمجا من الله إلا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا 
إن الله هو التواب الرحيم ي . 

وهكذا لم يقفل الحق الباب بل جعله مفتوحا أمام الإنسان» حتى لمن كفرء 
وحتى لمن كتم» فلا يظن أن سابق كفره أو كتمانه أو تراخيه عن نصرة الحق 
سيغلتق أمامه الباب» أو يحول بينه وبين ربه» لذلك يقول الحق : 

لإإلاً الذين تابوا وأصأحواويينوا فأولعك أتوب عليهم وأنا العواب 
MO‏ 
الرحيم © . 

أي أعلنوا التوبة وهى أمر ذاتى»ء وأصلحوا بمقدار ما أفسدواء وبينوا للناس 
بمقدار ما كتمواء إذن شرط التوبة ان يعود کل حن لصاحه» فالذى تم شتا 
(۱) حدیٹ صحیح: أخر جه عبد الرزاق )۹۷٤٤(‏ فی مصنفه» والبخاري ›)۲۷٥۷(‏ ومسلم 


(۲۷٦1۹ (‏ وآبو داود ç(TIAY)‏ والترمدي c(0 ° .١(‏ والنسائی (71/ «(o-0‏ وأحمد 
(T4. -TAV/VD <(éo € 77)‏ . 


(۲) سورة التوبة: ١١۸‏ . 
(T)‏ سو زه البقَّرة : RE‏ 


العبادء والحق سبحانه حين يفتح باب التوبة للعبد يقول: 


ب[ تاب علي ليتوبوا 4 


. ٠١۸ سورة التوبة:‎ )١( 


* قصة عمير بن وهب وغورث بن جابر *# 

كل الخوارق الكونية التي حدثت لرسول الله يه ليس المقصود بها عامة 
السلمين» ولكن المقصود بها من وقعت'له أو وقعت أمامه» ونفض بذلك أي 
نزاع حول تلك الخحوارق؛ لأن المعجزة المازمة للجميع هى كتاب الله سبحانه 
وتعالی . 

وقد هم بالأذی كثير من أعداء الرسول عة . ألم ترد امرآة من اليهود أن 
تسمه وکف الله يديها؟ وحكاية بنى النضير الذين أرادوا آن يلقوا عليه الحجر» 
فقام قبل أن يلقى مندوب بنى النضير الحجر عليه عه 

وها هو ذا صفوان بن أمية له ثأر عند رسول الله من غزوة بدر يستأجر عمير 
ابن وهب الجمحى ويقول له: اذهب إلى المدينة واقتل محمد وعلى دينك آنا 
أقضيه عنك وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بقوا. 

ويذهب عمير إلى المدينة ويدخل على رسول الله عة . فقال له النبى يله : 
«ما جاء بك يأ عمير ؟» قال: جئت لهذا لأسير الذي فى يدي فأحسنوا إليه - 
وكان له ابن أسير لدى المسلمين _ قال: «فما بال السيف في عنقك؟» فقال: 
قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئًا؟ قال: «أصدقني ما الذي جئت له؟» 
قال : ما جئت إلا لذلك . فقال له النبى عه : «بل قعدت آنت وصفوان بن أمية 
في ا لحجر فذكرتا أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولا دين على وعيال 
عندي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني 
له» والله حائل بينك وبینی»'. 


. في الكبير» مرسلاً عن عروة بن الزبير‎ )٥۸/1۸( حديث ضعيف: آخرجه الطبرانى‎ )١( 


فقال عمير : أشهد أنك رسول اللّهء قد كنا يا رسول الله نكذبك مما كنت 
تآتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحى. 

وهذا أمر لم يحضره إلا آنا وصفوان» فوالله إنى لأعلم ما آتاك به إلا الله 
فالحمد لله الذي هداني لاإسلام. ۰ 

ومشال آخحر: ما رواه سيدنا جابر مله فى غزوة ذات الرقاع. قال: «جاء 
رجل يقال له غورث بن الحارث فقام على رأس رسول الله عه بالسيف فقال: 
من يمنعك منى؟ قال: «الله». فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله ب 
بالسىقف وقال : اومن يمنعك منى؟»'' فقال : کن خير آخذ قال: «تشهد أن لا 
إله إلا الله؟» قال: لاء ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك . فخلی سبیله فآتی آصحابه وقال: جئتكم من عند خير التاس؟. 

وعندما سمع الرجل لأول مرة أن الله هو الذي ينع الرسول منه وقع السيف 
من يده» ذلك آن ذرات الكفر في الرجل تزلزلت وعاد إلى إيان الفطرة. 
وعندما أمسك النبى بالسيف وسال الرجل : «من يمنعك مني؟٠‏ لم يقل الرجل: 
«هبل» أو «اللات» أو «العزى» فالرجل يعلم أن مسألة الأصنام کذب فی کذب» 
ولو كان مؤمتًا بالهته لقال أحد أسمائها. وعندما تزلزلت ذرات الكفر في كيانه 
عاد إلى الفطرة الأولى التي لا تكذب أبدا. وإن كذب الإنسان على الناس 
جميعا لا يكذب على نفسه. وكلمة «الله» هى التي زلزلت كفر الرجل وأعادته 
إلى الحق. ‏ 

وفي معركة بدر نجد أن سيدنا أبا بكر الصديق كان مع رسول الله عه ينما 
انه عبد الرحمن كان مع الكفارء» وبعد أن أسلم ابنه بفترة جلس الولد مع أبيه 
(۱) حدیٹث صحييح: آخرجه أحمد (۳/ ))۳٣١‏ والحاكم (۳/ ۳۹). وابن سعد (۱/۲/ »)۲٤‏ 


والبيهقى (FVII < 1714 “TA /T)‏ فی دلائل التيوة. 
وأصله عند البخاري (۷/ »)۳۳۱١‏ ومسلم )۸٤۳(‏ بدون ذکر اسم غورث. 


يتسامران» فقال الابن: لقد رأيتك يوم أحد فصدفت”؟ عنك فقال أبو بكر: 
لكني لو رأيتك ما صدفت عنك. فقد رأى ابن أبي بكر والده ولم يقتله» ولا 
شك أن مقارنة نفسية باطنية فكرية قد حدثت بين معزة آبيه وبين مكانة هبل أو 
تلك الحجارةء وعرف ابن بی بكر ان والده أفضل بكثير من تلك الآأحجار. 
ولكن آبا بكر حينما يقول: ولو كنت رآيتك لقتلتك› فالقارنة اللفسية هنا تكون 
بين الإيان بالله وبين الابن» ومن المؤكد أن الان يغلب في نفس أبي بكر. 
وکل من أبی بکر وابنه کان منطقیا مع نفسه. 

ومڅال آخر : عن جابر بن عبد الله آنه غزا مع رسول الله عه - قبل خجد 
فلما قفل رسول الله يه - قفل معه فأدركتهم القائلة شدة الحر في وسط النهار 
في واد كثير العضاه - شجر عظيم له شوك - فنزل رسول الله » وتفرق الناس 
في العضاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله عله تحت سمرة فعلق بها سيفه» 
قال جاب : فنمنا نومة فإذا رسول الله يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس 
فقال رسول الله عه : «إن هذا اخترط سیفی' وآنا نائم فاستیقظت وهو في يده 
صلتًا فقال لى: من يمنعك مني؟ فقلت له: الله. فها هو ذا جالس» ثم لم يعاقبه 
رسول الله عله ۲" . 

ولماذا حدث ذلك؟ لأن الفطرة الملستلهمة بدون تدخل من أحد تنضح 
باللإعان. وها نحن أولاء نرى الصحابة فى العهد الأول حينما اضطهدوا في مكة 
وهاجروا هجرتهم الأولى إلى الحبشة؛ هل ذهبوا إليها خبط عشواء؟ أو ذهبو 
بتخطيط نبوي كريم؟ لقد درس النبي أولا الأرض التي تصلح لاستقبالهم 
ويقبلهم فيها أهلها كمهاجرين . ودرس النبي أوضاع الجزيرة العربية ووجد أن 
)١(‏ صدف: أعرض . 


(۲) اخحترط: أخحذ خحفية. 
)۳( حلت صحیح : لحر جه البخاري )¥/ «(TT‏ ومسلم (AST)‏ 


GYD‏ فصص الصحابةوالصا لجين 
ريشا تتمكن من كل قبيلة في المحزيرة العربية عندما يأتي موسم الحج» لذلك لن 
توجد القبيلة التى تحمي المهاجرين فيقول لهم رسول الله عة 

«لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهى أرض 
صدق» حتی یجعل الله لکم فرجا ما آنتم فيه»' . 

وبالفعل ذهب المسلمون إلى الحبشة مهاجرين. وحاولت قريش أن تسترد 
السلمين من أرض النجاشي . وأرسلت قريش بعثة لاستردادهم ورفض 
النجاشى . وسمع النجاشي عن النبي َيه وعلم أنه النبي الذي بشر به الإنجيل. 
ولا شك آن النجاشى قد أسلم لان النبي يه صلى على النجاشي عندما مات . 
وكان إسلام النجاشي مكافاأة له من الله ؛ لأنه حمى المؤمنين بالله وبرسوله عنده. 
وما أعظم اللكافاة التي نالها النجاشى أن يوت على الاإسلام وآن يصلى عليه 
سيدنا رسول الله صلاة الغائب . 

إن كل هذا من كف أيدي الكافرين عن المؤمنين وعن رسول اللّه» ومن أجل 
أن يثبت الحق للجميع أن المؤمنين على حق وأن الله لن يخذلهم» فلا يخطر ببال 
المؤمنين آن عدوهم آقوى منهم؛ فالله آقوى من خلقه. «فكف أيديهم عنكم» 
وكف أيدي الكافرين عن المؤمنين لأنه - سبحانه - يعد المؤمنين ليكونوا حملة 
منهجه إلى الخلق . ولذلك يجب أن يداوم المؤمنون على تكاليف الإيان وتقوى 
الله ليكف الله أيدي الكافرين عنهمء فلا يتغلب كافر على مؤمن في لحظة من 
اللحظات إلا إذا كان ان امؤمن قد تخلى عن شي في e‏ اللّه؛ لان ا ل 


ي الو ي جي ي 


.)٦11/۳( حديث ضصعيف: انظر ؛ البداية والنهاية‎ )١( 
. ١۷٣۳ : سوره الصافات‎ (۲) 


aD  نيحلاصلاوةباحصلا فصص‎ 

إذن. . فعندما ترى جندا من المسلمين قد انهزموا فلتعلم آنهم قد تخلوا عن 
منهح الله فتخلى الله عنهم» بدليل أن بعضًاً من المسلمين ساعة لم ينفذوا ما أمر 
به رسول الله تله غلبهم الكفار» فالله لا يغير سنته من أجل آناس نسبوا إليه 
ولم ينفذوا تعاليم منهجه. والحق يقول: 

إن تنصروا الله ينص ركم وینبت أقدامكم ي . 

ویقول سبحانه: 


ا ع کے ےد ر (؟) 
۾ فاذکروني اذ کر کم چ 


ل 2 = 


i 1y i 


)1( سورهة محمل : ¥ 
(۲( سوره البقرة: ۲„ 


*# قصة الشاب المجادل لنبيه عة ٭ 

بقول احق سبحانه : 

لاد إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالني هي أحسن 
ان ربك هو اعم بمن ضَل عن سبيله وهو أُعَلَم بالْمهتدين .٠4‏ 

فبعد أن تحدثت الآيات عن النموذج الإياني الأعلى في الإنسان في شخص 
أب الأنبياء إبراهيم» وجعلت من أعظم مناقبه أن الله أمر خاتم رسله باتباعهء 
أخحذت في بيان الملامح العامة لمنهج الدعوة إلى الله . 

قوله : # ادع إلى سبيل ربك ... 4 . 

الحق تبارك وتعالى لا يوجّه هذا الأمر بالدعوة إلى رسوله عَيهُ إلا وهو 
يعلم أنه سينعذ ما أمر به» وسيقوم بأمر الدعوة» ويتحمل مسئوليتها. 

«ادع : معنی دل الناس وارشدهم . 

# سبيل ربك 04 . 

السبيل هو الطريق والمنهج» والحكمة: وضع الشىء فى موضعه المناسب» 
ولكن ل اذا تحتاج الدعوة إلى الله حكمة. .؟ 

لأنك لا تدعو إلى منهج الله إلا من انحرف عن هذا المنهج» ومن انحرف 
عن منهج الله تجده ألف المحصية وتعود عليها فلابد لك أن ترفق به لتخرجه عما 
الف وتقيمه على المنهج الصحيح» فالشدة والعنف في دعوة ثل هذا تنفرهء 
لأنك ججمع عليه شدتين: 
)١(‏ سورة النحل : .٠١١‏ 


(۲( سوره النحل : 9 
)۳( سو ره النحل : 0 


شدة الدعوة والعنف فيهاء وشدة تر که 8 حب وما آلف من أساليب الياةء 
فإذا ما سلكت معه ملك اللين والرفق» وأحسنت عرض الدعوة عليه طاوعك 
في أن يترك ما كان عليه من مخالفة المنهج الإلهي. 

ومعلوم أن النصح في عمومه ثقيل على النفس» وخحاصة في آمور الدين› 
فإياك أن تشعر من تنصحه أنك أعلم منه أو أفضل منهء إياك أن تواجهه با فيه 
من النقص أو ڪر جه مام الآخرين؛ لن کل هذه التصرفات من الداعية لا تأتي 
إلا بنتيجة عكسية» فهذه الطريقة تثير حفيظته» ورا دعته إلى المكابرة والعناد. 

وهذه الطريقة في الدعوة هى المرادة من قوله تعالى: 

ل بالحكمة والموعظة الحسنة 04 

ويروى فى هذا المقيام - مقام الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة - 
قصة دارت بين الحسن والحسين شه - هذه القصة تجسيد صادق لا ينبغى أن 
يكون عليه الداعية. ) 

فیروی انهما رايا رجلا لا يحسن الوضوءء وأرادا أن يعلَّماه الو ضوء الصحيح 
دون أن يجرحا مشاعره» فما كان منهما إلا أنهما افتعلا خصومة بينهماء كل منهما 
يقول للاخر: أنت لا تحسن أن تتوضاًء ثم تحاكما إلى هذا الرجل أن يرى كلا 
منهما يتوضاًء ثم يحكم أيهما أفضل من الأخر وتوضاً كل منهما فأحسن الوضوء 
بعدها جاء الحكم من الرجل يقول: كل منكما أحسن» وأنا الذي ما أحسنت. 

إنه الوعظ فى أعلى صورة» والقدوة فى أحكم ما تكون. 

مثال آحر للدعوة يضربه لتا الرسول و حینما آتاه شاب فی فور شبابه» 
يشتكي عدم صبره عن رغبة الجنس» وهى - كما قلنا - من أشرس الخرائز في 
الانسان. 


(1) سورة النحل: ٠٠١‏ . 


جاء الشاب وقال: «يا رسول الله ائذن لى فى الزنا». 
هكذا تجرأ الشاب ولم يخف علنه» هكذا لجا إلى الطبيب ليطلب الدواء 
صراحة» ومعرفة العلة أول خحطوات الشفاء. فماذا قال رسول اللّه؟ 


نظر إلى منهح الدعوةء كيف يكون» وكيف استل رسول الله عله الدا 
من نفس هذا الشاب؟ فلم يزجره» ولم بىهر د › ولم يو ده » بل أنحلذه وربت على 
کتفه فی لطف ولین» ثم قال: 

«أتحره لأمك؟» قال: لا يا رسول الله » جعلت فداك . قال : «فكذلك الناس 

و ر ر 

لا يحبونه لأمهاتهم». قال: «أتحبه لأختك؟». 

قال: لا يا رسول الله جعلت فداك» قال: «فكدلك الناس لا يحبونه 
لأخواتهم»'. 

وهکذا حتی دکر العمة والخالة والروجة» تم وصح رسول الله عد ذه 
الشريفة على صدر الشاب ودعاله: «اللهم نق صدره وحصن فر جه) فقام 
الشاب وأبغض ما يكون إليه أن يزني» و هو يقول: فوالله ما همت نفسي بشيء 


# 4 ۶ 
من هذا إلا دکرت اک وأختي وزوجتی' , 


دواء ا بغلفرنه بخلافة رق فة حلو: اذاق ليستسبغه الريض: وپل عل 

تناوله. وما أشبه علاج الأبدان بعلاح القلوب فى هذه المسألة. 

(۱) حدیث حسن: اآخحرجه آحمد (۵/ »)۲٥۷ ۲٠۹‏ والطبرانی (۸/ ۱۹۰) في الكبير» وانظر: 
السلسلة الصحيحة )۳۷۰١(‏ للألبانى - رحمه الله -. 


() حدیثٹ صحيح: أخحرجه مسلم ١(‏ £۰( وأحمد (۳/ 41 «(TAQ‏ وابن سعد 
)۹٩ /۲ /1(‏ فی طبقاته.» والبیهقی (۷/ ۷۷) فی سننه الکبری . 


ويقول أهل لخبرة فى الدعوة إلى الله : النصح ثقيل فلا ترسله جبلاء ولا 
تيعله جدلاً. . والحقائق مرَة فاستعيروا لها خحفة البيان. 

وکان َه إذا سمع عن شيء لا يرضيه من ذنب أو فاحشه في مجتحع 
الابان با مدينه کان بصعد منبره الشر يف » وقول : 


«ما بال أقوام قالوا كذا وكذا». 


الئل من حياة رسولا عب في سياق غزوة بدر حيیث کان يستعرضص 
المقاتلين» وكان فى يده ميه قدح يعدل به الصفوف» فمر بسواد بن غزية من 
تي علي ين النجار؛ وهو متتل عن اا اي حرج ع م رل 
«(استو يا سواد» . 

فقال سواد : أو جعتنى › وقد بعثكڭ الله با حى والعدل فأقدز (۳) 

فکشف رسول الله عله عن بطنه وقال عه : «استقد». فاعتنقه سواد وقبل 
بطته . 

فقال له : «ما حملك على هذا يا سواد؟»" . 

قال : یا رسول اللّه» قد حضر ما تری - يقصد الحرب - و فآردت أن يکون 
آخر العهد بك آن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله عه يالخىر . 


(۱) مستنصل : آي خارج عن الصف . 

)}( آقدنی : أعطني القصاص من نفك . 

(۳) حد ہے صعسش: أ حر جه البيهقى (EA /A)‏ فی سننه الكسرى› وانظر : مجسمع الزواڻد 
(TAT‏ 


# فقصة ابن مظعون مح أعجب الآبات ** 

قال الله تعالى : إن الله يأمر بالعدل .... يعظكم لَعلّكم تذ كرون 4. 

هذه الآية لأنها جمعت كل الفضائل التي يكن أن تكون في القرآن الكريم. 

ولذلك سيدنا عثمان بن مظعون کان رسول الله َيه يحب له أن پسلم» 
وكان يعرض عليه الإسلام دائمًاء ورسول الله عه لا يحب عرض الإسلام على 
أحد إلا إذا كان يرى فيه مخايل وشيمًا تحسن في الإسلام. 

وکأنه له ضس بهذه الخايل”"' أن تكون في غير مسلم» لذلك كان 
حريصا على إسلامه وكثيرا ما يعرضه عليه الا آن سینا عنمن بن مظعون 
تريث في الأمر» إلى أن جلس مع الرسول عه في مجلس» فرآه رفع بصره 
إلى السماء ثم تنبهء فقال له ابن مظعون: ما حدث يا رسول اللّه؟ فقال: «إن 
جبريل - عليه السلام - قد نزل على الساعة بقول اله تعالى»: 

إن الله يأمر بالْعدل والإحسان رإيتاء ذي القربى رينهى عن الفحشاء 
انكر ابي بعكم لمكم كرون ٩‏ 

فال ابن مظعون نوتثه: فاستقر حب الإيمان في قلبي بهذه الآية الجامعة لكل 
حصال الف (). 
)١(‏ سورة النحل: ۹١‏ 


(۲) ضن: بخل . 

(۳) المخايل : الصمات . 

٠ سورة النحل:‎ )٤( 

)٥(‏ حدیث حسن ا احمد (١/۳۱۸)ء‏ والبخاري فی الدب الممُرد»» وار بن آبي حاتم» 
والطبرانى» وابن مردويه» كما فى الدر النثور .)۱١۹ /٥(‏ وأخرجه الواحدي )0۸٤(‏ فى 
آسباب التزول. ۰ ۰ 


CAD‏ فقصص الصحابةوالصا لحين 

ثم ذهب فأخبر أبا طالب» فلما سمع آبو طالب ما قاله ابن مظعون في هذه 
الآية قال: يا معشر قریش آمنوا بالذي جاء به محمد» فانه قد جاءکم بأحسن 
الأخحلاق'. ۰ 

ویروی أن رسول الله عه وهو يعرض نفسه علي قبائل العرب» وكان معه 
أبو بكر وعلى» قال على: فإذا بمجلس عليه وقار ومهابة» فأقبل عليهم رسول 
الله عه ودعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فقام إليه 
مقروٽ بن عرو وان من شي بان بن ثعلبة فقال: الى اي شيء تدعوتا يا ا 
قریش؟ فقال عه 

إن الله انر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
رالمنكر والبغي يعظکم لْعلّکم تذكرون 04 . 

فقال مقرون: إنك دعوت إلى مكارم الأخلاق وأحسن الأعمال» أفكت" 
قريش إن خحاصمتك وظاهرت عليك'. ۰ 

أخذ عثمان بن مظعون هذه الآية ونقلها إلى عكرمة بن أبى جهلء فأخذها 
عكرمة ونقلها إلى الوليد بن المغيرة» وقال له: إن آية نزلت على محمد تقول 
كذا وكذاء فأفكر الوليد بن المغيرة - أي : فکر فیما سمع - وقال: واللّه إن له 
لحلاوةء وإن عليه لطلاوة»وإن أعلاه لممرء وإن أسلفه لمغخدق» وإنه يعلو ولا 
یعلّی علیه» وما هو بقول بشر. 

ومع شهادته هذه الا آنه لم يؤمن› فقالوا: حسبه أنه شهد للقرآن وهو کافر. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی /٩(‏ ۳۸۹۲). 
(۲) سورة النحل: ۹٠‏ 

(۳) آفقکت: آي خسرت وافترت. 
)٤(‏ ظاهرت عليك: حرضت عليك . 


# قصة الابن السهيد ومنام الوالد *٭ 

هذا صحابي آخر يقول لرسول الله عه : يا رسول الله . . إن ابنى الذي 
استشهد ببدر رأيته في الرؤيا يقول لي : «يا أبت أقبل علينا. . أقبل» فأنا أرجوك 
أن تأذن لى في القتال في أحد. فأذن له الرسول فقاتل . . فقتل . . فصار شهيدا. 

وتتجلى الأحوة الإبمانية والنسب الإسلامي في حذيفة بن اليمان» حين فقتل 
أبوه؛ وكان شيخًا كيرا قد خرج فى أحد طلًا للشهادة» فقتل بأسياف المسلمين 
وهم للا يعرفونه» وذلك ساعة الشدة والهرح› ما استطاعوا آن ممیزوا بين 
بعضهم»› ولا رآى حذيفة الموقف صاح فيهم: آبی آٻي› ولكن هول وشدة 
ا لخطب حالت دون سماعهم له» فكان قضاء الله له بالشهادة» فما کان من 
حذيفة رضي الله تعالى عنه إلا أن قال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 
وآراد رسول الله عله آن يؤدي ديته» فقال له حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى 
عنه: وأنا تصدقت بها على المسلمين'. 

هذه أشياء حدثت في المعركة لتدلّنا على أن المعركة كانت ولاد أن تكون 
على ما كانت عليه؛ لتمحص”' الؤمنين تمحيصاً يؤهلهم لان يكونوا شهداء الله 
تعالى فى الأرض» وحملة رسالته. 

موقف اخحر .. بعد أن حرج الرماة عن آمر رسول الله ع وحدثت الكرة 
عليهم من المشركين رمى عتبة بن أبي وقاص رسول الله عه بحجر فكسر 
رباعيته" الشريفة» وجرح شفته السفلى. 


(۱) حدیث صحیح: أحرجه البخاري (۷/ ۲۷۹)ء وابن سعد (۲/ )٤٥‏ فى الطبقات الكبرى . 


(۲) لتحمص : لتختبر. 
(۳) رباعيته : الرباعية : السن بين الثنية والناب» وهى أربع: رباعيتان في الفك الأعلى» ورباعيتان 
فى القك الأسفل . 


,)۱۷۹۰( حدیث صحیح: آحرجه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم‎ )٤( 


AD‏ قصص|الصجابة والصا تحين 

وجرح وجنته ابن قمئة ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنه يه . 

ووقع الرسول ميه في حفرة فاخذ علي رضي الله تعالى عنه بيده ورفعه 
طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً. 

وكلها مجاهدات بشرية. وقد یقول قائل : أما کان الله قادرا أن یکفی رسوله 
كل ذلك؟ هنا نقول: إنه تكريم من الله . ولم يرد الحق سبحانه أن يحرم رسوله 
من لذة المجاهدة» وحتى يعرف الله المؤمنين أن الله لم يأت محمد ليدلله على 
خلقه. کن لیدل ا يحدث له على أنه بشر مثلهم اصطفاء ربه لإبلاغ رساك 
للناس جمعا 

وعندما ا دلت حلقتا افر فی رجت ا قام إليه أبو عبيدة بن الجراح 
ليتزع إحداهما فسقطت ثنيته› ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخحرى" 

وبعد ذلك ينزف دم الرسول الکریہ عه وتأتي السيدة فاطمة الزهراء رضي 
الله تعالى عنها وتخسله بالماء فما كان من الدم إلا أن يزيد فيلهمها الله تعالى أن 
تأتى بقطعة من حصير وتحرقهاء وتأخذ التراب الباقي من الحريق وتضمد به 
الجرح فاستمسك الد" . 

باي اس بن اتر م أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهماء» ويسمع أن 
رسول الله عا يه قد قتل فيذهب إلى عمر بن الخطاب وطلحة وغيرهم ويجدهم 
فد اسقط فی آیدیی فيسألهم أنس: ما لكم؟ فيقولون: قتل رسول الله عه . 
فيقول: إذا كان رسول الله قد قتل فما الذي تحرصون عليه من بعده؟ قوموا 
قاتلوا على ما قاتل عليه" . 


.)۴١ /۳( انظر : السيرة النبوية‎ )١( 
.)€۷¥0( محدسٹ صحيح: آخر جه البخاري‎ ۳ ( 


(۳) دلائل التبوة (۳/ )۲٤٠١‏ للبيهقى . 


# قصة سعد بن الرييع المجاهد الشسهيد *٭ 

فى غزوة أحد أرجف” المرجفون أن رسول الله عه قد قتل . كان كل ذلك 
تقحيصًا من الحق للمؤمنين. فمن الذي يثشبت مع هذا؟ الذي يثبت مع هذا هو 
الذي على الحق» ثقة منه في دينه» وثقة منه في رسوله وثقة منه فى أن الله لن 
بخزل رسول الله می بد . 

ولذلك لا طلب رسول الله ميه بطلا من أبطال المسلمين الذين كانوا حوله» 
وهو سعد بن الربيع» فقام زيد بن ثابت يلتمسه. 

فقال زيد: ذهبت لاأتحسسه» فرأيته وقد جرح سبعين جر حا ما بين ضربة 
سيف» وطعنة رمح ورمية سهم. ولا رآه زيد قال له: رسول الله عه يقرئك 
السلام. ويقول لك: «كيف تجدك»؟ آي كيف حالك؟ 

قال سعد لزيد : السلام على رسول الله عيب وقل له: أجدنى أجد ريح 
ا لجنة . وقل للأنصار ليس لكم عند الله عذر. إن حلص على رسول الله وفيكم 
عڍن تطرف". 

إنه الصحابى الجليل الذي يحذر الأنصار من أن يتمكن أحد من رسول الله 
که وبعد ذلك فاضت" روحه. فلنلحظ إلى خر ما كان من الصحابى 


)١(‏ أرجف: يقال: رجف رجمًاء ورجوقًاء ورجفانًا: تحرك واضطرب اضطرابًا شديدًا. وأرجف 
الشیء: حرکه» فهر راجف ورجاف. 
وأرجف القوم: خحاضوا في الأخبار السيشة» وذكر الفتن» والإرجاف . الخبر الكاذب المثير 
للفتن والاضطراب المعجم الوجيز (۲/ .)۲١۷‏ 

(۲) حديث صحيح:أخحرجه الحاكم »)۲١٠/۳(‏ وصححه» وآقره الذهبي» وعن طريقه أخرجه 
البيهقي (۳ ۶ في دلائل النبوة. 


GD‏ قصصالصحابةوالصالحين 
الجليل حين أثخنته الحرب فلم يقو على أن يحارب بنصالهء انتهز بقية الحياة 
ليحارب بقاله. ولتصير كلماته دويا في آذان المسلمين» وليعلم هؤلاء الذين 
أثخنوه جراحاء ما صنعوا فيه» إنهم قربوه من لقاء ربه» آنه ذاهب إلى ابلثةء 
وتلك هى الغاية التي يرجوها كل مؤمن ومن أجلها يجاهد. 

ونجد أيضًا أن الذين عذرهم الله تعالى من الحهاد يتطوعون للجهاد. فمثلاً 
عمرو بن الجحموح رضي الله تعالى عنه كان أعرج والعرج عذر له من الحهاد؛ 
قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ول على الأعرج حرج ولا على 
الُريض حرج 4“. وكل أولاده ذهبوا إلى المعركة» ومع ذلك يطلب السماح من 
رسول الله عَينّه بأن يذهب إلى المعركة. 

فيقول له الرسول ميه : «أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد» . 


فقول للرسول : يا رسول الله » 8 حب أن ما بعر جتی له نة . 


3 
3% 
2 


. سورة النور:‎ )١( 
حدیٹ حسر آخرجه آحمد (۲۹۹/۰) من حديث آبي قتادة» وبنحوه آأخحرجه البيهقي‎ )۲( 
في سننه الكبرى»ء و(7/۳٤۲) في دلائل النبوة.‎ )۲ ۹۲ 


*# قصة آبى ليابة والخيانة *٭ 

إن الله قد آمر بأحكام وحين أتقبلها فلها أمانة» وأمانتها هى أداؤها من غير 
نقص في شيء سواء كان عامًا أو خاصًاء ولو في الحديث يجرى أمامك»› وقتد 
آمانة الان إلى كل شىء مثل آمانة أي مجلس توجد فيهء فلا يحق لك أن 
تنقل أسرار غيرك إلى هذا المجلس أو أسرار المجاس إلى آخرين. 

ونعرف رجلا من قادة العرب هو زياد بن أبيه وكان شديد الحزم» فوشي 
واش بهمام بن عبد الله السلولي إلى زيادء وتوقع القوم عقابا صارمًا بهمام؛ 
لأن زياد كان يأخذ بالظن» لكن الله ألهم هماما كلمة ظلت دستورا يطبق 
وحين استدعى زياد هماماء قال زياد: بلغني أنك هجوتن . قال همام: كلا 
أصلحك الله . ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فقال: إن هذا الرجل - وأخرح 
الرجل من الخباء - أخبرني . فنظر همام إليه فوجده جليسا وصديقًا ومؤنساء 
فلما رآه كذلك قبل عليه وقال: أنت امرؤ إما ائتمنتك خالبًا فخنت» وإما قلت 
قولاً بلا علم فأبت - رجعت - من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة الخيانة والإثم» 
أي إما أنك خائن أو آئم» فإن كنت قد ائتمنتك على كلمة نفست بها عن نفسي 
فأنت خائن» وإن كنت اختلقتها على فأنت كاذب فأعجب زياد هذا المنطق› 
وأقصى الواشي ولم يتقبل منه. ويقال إنه خحلع على همام الصلة والعطايا. فكان 
همام حین یری الواشي يقول له: هل لك في وشاية آخریى تغنينى؟!! 

وفی سيرته َيه وقائم حدثت في تاريخه حتى من بعض الصحابةء وعلى 
سبيل المثال: نحن نعلم أنه حينما قدم الرسول غيل إلى المدينة»ء جعل عهدا بينه 
وبين اليهود» فاستقام لهم رسول الله عه ما استقاموا للعهدء فلما خالفوا هم 
العهد؛ أراد رسول الله أن يؤدبهم» فأدبهم» وكان أول ذلك في بني النضير وأو ضح 


OAD‏ قصص الصحابة والصالحين 
لهم أنه لن يقتلهم» بل سيكتفى بإخراجهم من ديارهم وإبعادهم إلى الشام. ثم 
حدثت خيانة من بني قريظة» وحاصرهم رسول الله عه مدة من الزمن. فبعثوا 
إلى رسول الله من يقول: يا رسول الله إن بني قريظة يريدون أن تصنع بهم ما 
صنعته مع بني النضير؛ أي أن بني قريظة يعرضون ترك البلاد إلى الشام» فرفض 
الرسول ذلك إلا بعد أن يحكم فيم سعد بن معاذ» و كان يحب بني قريظة وبينه 
وبينهم صلة» وعرف بنو قريظة أن رسول الله يطمئن إلى حكم سعد بن معاذ 
فقالوا: لا ولكن أرسل لنا أولا أبا لبابة» وهذه كنيته» أما اسمه فهو مروان بن عبد 
المنذرء وکان ماله في يد اليهود يتاجرون له فيه» أي أن بينه وبينهم صلة مالية. 
بو لبابة إلى اليهودء فاستشاروه في الأمر متسائلين : أنرضى بحكم سعد 

این معاذ؟ فماذا قال أبو لبابة؟ قال: إنه الذبح» وأشار إلى حلقومهء وبعد ذلك لام 
أبو لبابة نفسه وقال: والله ما جالت قدماي حتی تیقنت أنى خنت رسول الله عه . 
ولكن انظروا إلى الإيان» ويقين الإيمان» وترجيح أمر الآخرة على أمر الدنياء 
والنظر إلى أن افتضاح الإنسان في الدنيا أمر هين بالنسبة لافتضاحه في الأخرة. 

ذهب إلى سارية المسجد - آي عمود فى وسط المسجد - على مرأى ومشهد 
من الناس» وحكم على نفسه بأن يربط نفسه بالسارية بيده وظل لا يطعم ولا 
شرب سبعة آیام» حتی خارت قواه وغشي عليه وسقط» فعطف الله عليه› 
وأبلغه رسول الله يه بان الله قد تاب عليه. فقالوا له: حل نفسك بنفسك 
لأنك أنت الذي ربطت نقسك» فقال: والله الها تی پحاني رسو الله 
له . فذهب رسول الله عه وحله من السارية'' 

لاذا فعل أبو لبابة ذلك بنفسه؟ لأنه شعر بانه خان رسول الله عه في أنه 
قال لليهود إنه الذبح. 


(١)حديث‏ ضعيف: أخرجه الطبري )۱٤١/۹(‏ في تفسيره» والواحدي (۸۸) فيي أسباب 
النزول» کاآهما مرسلا عن ابن أبي قتادة . 


2 قصة ابن أبي بلتعة والخيانة * 

وهناك صحابي آخر هو حاطب بن أبي بلتعة وکان رسول الله عه قد جمع 
أمره لفتح مكة وأراد أن يستر مقدمه حتى تفاجا قريش . وتكون المفاجأة سببًا في 
عدم تولد اللدد وليتم الصلح . لذلك كتم الأمرء وبعد ذلك جلس رسول الله بين 
صحابته وأعلمه الله أن حاطبًا قد أرسل إلى قريش يخبرها. فانتدب عليًا ومعه 
صحابيان وأمرهم الرسول َيه أن يذهبوا إلى مكان حدده لهم فى الطريق إلى 
مكة ليجدوا فتاةً معها كتاب إلى قريش» فلما ذهبوا إلى الكان اللحدد وجدوا 
الفتاةء فقال لها الإمام علي: أخحرجي ما معك» فقالت: ليس معي شيء. فمسك 
علي بن أبي طالب عقيصتها وأخرج الكتاب من المكان الذي تخبىء فيه أشياءهاء 
فوجد رسالة تحذير لقريش» وعاد علي - كرم الله وجهه - بالرسالة إلى رسول 
لله عه وسأل الرسول عه حاطبًا: «ما حملك على هذا يا حاطب؟». 

قال: والله يا رسول الله لقد علمت أن ذلك لا يضرك في شيء» وأن الله 
ناصرك؛ ناصرك» ولكني أردت أن أتخذ لي يدا عند قريش» لأنني رجل 
ضعیف ولا مال لي ولا آهل . 

فعفا عنه رسول الله عه رغم أن هذا نوع من اختيان الرسول. ولكن عليك 
أن تعلم أن كل مخالفة' لحكم قبلته من الله الذي آمنت به يعتبر خيانة للأمانة. 

إلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنعم تعلْمُون 4. 

أي لا تخونوا الله والرسزؤل في المنهج ولا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وأنتم 
0 حدیٹ صسحی احرج البخاري (٤/۷۳)(٥/۹4)ء‏ ومسلم )۲٤۹٤(‏ وآبو داود 

ء۳۰٠۱‎ /۳( ۳۳)ء وابن أبي شيبة (۷/ ۵ ۳) مختصرا» والحاکم‎ ۰ ١( والترمذي‎ »)۲٠۰( 


۰۲ والطبراني (۳۰۹) في الکيير . 
() سورة الأنفال: ۲۷ . 


تعلمون» أي آلا يخون أحدكم قومه عن عمد» ويؤخذ من هذا القول ثبوت 
المخفرة فى حالة الخطأً والنشيانء والممنوع أن تخون وآنت تعلم وتقصد. لكن إن 
حدث أمر بسبب فلتة لسان» فاعلم آن ربنا سبحانه وتعالی غفور رحيم» وله 
فضل عظيم» لا يأخذك بالسهو» وأنتم تعلمون بالفطرة أن مثل هذا الفعل رذيلة 
لا يقبل عليها إنسان كريم»ولو لم يكن متديتاء وعليك أن تقيس الأمر بمقياس 
واضح هو: أتحب أن يفعل أحد معك نفس ما تفعله مع غيرك؟. وهذا سؤال 
تكون إجابته دليل الفطرة. فإن عرفت أن الفطرة ترفض الفعل ولا تتقبله» 
فعليك ألا تفعلهء لأنه مناف لهذه الفطرة التي فطر الله الإنسان عليهاء وعلى 
سبيل المثال: إن اللص لو تخيل نفسه مسروقا لما رضى أن يسرق» والمعتدى على 
العرض» لو تخيل أن هناك من يعتدى على عرضه لا اقترف الاعتداء على 
عرض الغير بهدف محقيق شهوة فى النفس. وما لا ترضاه لنفسك يجب عليك 
ألا ترضاه لغيرك. أتحب أن يخونك أحد في حديث أو في أمانة؟ لا؛ لذلك 
عليك أن تقيس كل أمر لا من الطرف الآخرء بل من طرفك آنت. 

إذن. . فقول الحق تبارك وتعالى: لوانتم تعلمون# أي متعمدون» غير 
ناسين أو ساهين» أو جاء الأمر كفلتة لسان؛ لأنكم إذا كنتم تعلمون» ففى 
ارتكاب هذه الأفعال خيانة والله ينهى عن ذلك فيقول: 

يا ايها الذين آمَنوا لا تخوئوا الله والرسُول وتخونوا أماناتكم رأنتم 
تعلمون ي . 

ونلحظ أن الخطاب هنا لحماعة المؤمتين» وجاءت الأمانات أيضاً جماعة. 
وأنت حين تفصل الأمانات المجموعة على القوم المخاطبين بذلك» تعلم أن على 
كل إنسان تكليما محدودا هو ألا يخون أمانته مثلما يقول الأستاذ للتلاميذ: 
أحرجوا أقلامكم . فهذا أمر لحماعة التلاميذ بأن يخرج كل واحد قلمه. 


¥ ' سورة إلأنقال‎ )١( 


GD قصصالصحابةوالصالحين‎ 


2 فصة آبي العاص والفلادة %4 

قال الحق سبحانه وتعالی: ما کان لتبی أن یکون لَه اُسری حتّی یثخن فی 
الأرض 4 . ٠‏ 

بعد أن نصر الله عبده ورسوله محمد و وأعز جنده بمدد من عنده 
سبحانه» وهزم المشركون في بدر بان قتل منهم سبعين» وآسر منهم سبعون کان 
بينهم : العباس عم النبى عيهُ» وعقيل بن أبي طالب» ونوفل بن.الحارث» وأبو 
العاص بن الربيع زوج السيدة زيتب ابنة رسول الله عه ولم یکن قد شرع الله 
التفريق بين المؤمنة والكافر» ولذلك بقيت السيدة زينب -رضي الله تعالی عنها- 
ع وجا | بى العاص بن الربيع كزوجة له وعاشا معا في مكة رغم أن رسول 
الله عر هاجر إلى المدينة. 

فلما أ سر آبو العاص بن الربيع» آرادت السيدة زينب أن تمك أسره» وأن 
تفديه فلم تجد إلا قلادة من ذهب كانت أمها السيدة خحديجة - رضى الله تعالى 
عنها - قد جهزتها بها» فأرسللىت القلادة مع أحد المسافرين إلى المدينة لغدي 
زوجها أبا الحاص بن الربيع من الأسر»ء فلما رأى رسول الله يه القلادة عرفهاء 
فقال : «هذه قلادة زينب جهرزتها بها مها خديحةء فإن رآیتم أن تر دوا لها قلادتهاء 
وتفكوالها أسيرها»» فأجابوه لذلك على أن يبعث بها إلى المدينة" . 


. 1۷ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) عن عائشة قالت: لا بعث آهل مكة فى فداء أسراهم» بعثت زينب في فداء آبي العاص بال 
وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة» آدخلتها بها على آبي العاص. قالت: فلما رآها 
رسول الله عله رى لها رقة شديدة» وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها 
الذي لها فقالوا: نعم! وكان رسول الله عله أحذ علیهء» آو وعده» آن یخلی سبیل زینب 
إليه» وبعث رسول الله عَيةُ ريد بن حارثة» ورجلا من الأنصار» فقال: «كونا ببطن ياجح 
حتی تمر بکما زینب فتصحباها حتی تأتیا بها . = 


DPD‏ قصصالصحابةوالصا لحين 


و«أسرى»: جمع أسير» والأسر هو نبع العبودية والرق؛ لاأن الأسير وقع 
فى قبضة عدوه الأقوى منه. 

وما دام قد وقع في قبضة عدوه الذي هو أقوى منه» فإنه يمكن أن يقتله أو 
ياخذه عبدا» وفي هذه الحالة لا نقارن بين أسير أصبح عبد وبين حر» وإنغا 
نقارن بين قتل الأسير وإبقائه على قيد الحياة. وعلى ذلك يكون تشريع الله 
سبحانه وتعالى في تملك الأسرى» إا أراد الله به أن يحقن دماءهم ويبقي 
حياتهم؛ لان الأسير مقدور عليه بالقتل» وكان من الممكن أن يترك سبحانه 
الأسرى ليقتلوا وتنتهي المشكلة. ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد آن يحفظ حتى 
دم الكافرء لاذا؟ لأن الله هو الذي خلقهء وأتى به إلى هذه الحياة ولذلك فهو 
يحفظه. وثمة أمر آخر هو: عسى أن يهتدي بعد ذلك ويؤمن» أو يخرج الله من 
صلبه ذرية تعبد الله تعالى وتوحده سبحانه. 


ومعلوم أن الإسلام لم يبتدع نظام الرق» بل جاء ليحرر الرقيق من رق 
عبودية البشرء إلى عز العبودية لخالق البشر سبحانه وتعالى . 


کډ مډ کک 


= رواه آبو داود (۲۹۹۲) واللفظ له» وأحمد في المسند (۲۷1/7)» والحاكم في المستدرك 
«(YTTI/Y)‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ »)٠١٤‏ وابن هشام فى السيرة (۲/ )١۲١‏ 
بتحقيقي . وقال الالباني فی صحیح آبي داود :)۲۳٤۱(‏ إسناده حسن. 

وقال ابن هشام: کان رسول الله َيه قد أخحذ عليه أي على أبى العاص بن الربيع» أو وعد 
رسول الله ي بذلك» أن یخلى سبل زينب إليه» آو كان فيما شرط عليه فى إطلاقه» ولم 
يظهر ذلك منه ولا من رسول الله تله فيعلم ما هوء إلا إنه لما خرج أبو العاص إلى مكة 
وخحلی سبیله بعث رسول الله ڪيه زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانهء فقال: «كونا 
ببطن اجج حتی تمر بکما زینب فتصحباها حستى تأتياني بها؟ فخرجا مكانهماء وذلك بعد 
بدر بشهر أو شيعة فلما قدم آبو العاص مكة آمرها باللحوق بابيها» فخرجت تهز. 

سيرة النبی یه لابن هشام (۲/ )١۲١‏ . 
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# قصة ابن سلام مع اليهود البهت * 

روی أن عبد الله بن سلام لا سمع بمقدم رسول الله َيه أتاه فنظر إلى وجهه 
الكريم فعلم أنه ليس بوجه كذاب» وتأمله فتحقق آنه النبي المنتظر» فقال له: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول شرائط الساعة؟ وما أول طعام يأكله 
أهل الجنة؟ والولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال - عليه الصلاة السلام -: «أما 
أول شراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام آهل 
الحنة فزيادة كبد الحوت» وأآما الولد فإن سبق ماء الرجل نزعهء وإن سبق ماء المرأة 
نزعته» فقال: أشهد آنك رسول الله حمًا فقام ثم قال: يا رسول الله“ 
إن اليهود قوم بهت فإن علموا بإسلامى قبل أن تسألهم عنى بهتوني عندك» 
فجاءت اليهود فقال لهم النبى له : «أي رجل عبد الله فیکم؟» فقالوا: خیرنا 
وابن خحيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمناء قال: «أرأيتم إن أسلم 
عبد الله؟٠‏ قالوا أعاذه الله من ذلك» فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه» قال: 
هذا ما كنت أخاف يا رسول الله وأحذر. قال سعد بن أبي وقاص طه: ما 
سمعت رسول الله َيه يقول لأحد يمشى على الأرض: إنه من أهل الحنة إلا 
لعبد الله بن سلام» وفيه نزل: لفل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به 
وهه اه نن بني إسرانیل على مده ٩×04‏ 


)۱( حدیٹ صحیح: آخحرجه البخاري (۸۸/5)؛ (/۲۳). والبیهقی )۲٣۱ /١( »)٥۳۱/۲(‏ في 
دلائل النبوةء وأبو نعيم (ص/ )١٠١‏ فى الدلائل . 

(۲) سورة الآحقاف: ٠١‏ . 

(۳) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۷/ ۷٩)ء‏ ومسلم .)۲٤۸۳(‏ 
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وقال تعالى: # من قبل أن تطمس وجوها فىردها على أدبارها 4 . فإن 
أردنا طمس الوجه حقيقةء فهو الأمر الذي خاف منه عبد الله بن سلام وكعب 
الأحبار» هذا ذهب إلى رسول الله وذاك ذهب إلى عمرء وكل منهما كان يسك 
وجهه خحشية أن يطمس. إذن فقوله: «نطمس وجوها» أي نجعلها مثل «القغا» 
مجرد قطعة لحم من غير تمييزء أو نحول بينهم وبين قصدهم أي لا مكنهم من 
الوصول إلى ما يريدون من صدهم الناس عن الإيمان برسول الله . . «من قبل أن 
نطمس وجوهًا فنردها على أدبارها أو نلعنهم» أو أن نطردهم من رحمتنا ومن 
ساحة إعانناء فيقول احق : 

بذ ختم الله على لوبهم 04 . 

ما داموا هم قد کفروا نقول لکل منهم: ألم تکن ترید أن تکفر؟ واللّه سیزید 
لك الختم على قلبك وسنعينك على هذه الحكاية أيضاً. قال تعالڵى : 

في تلو بھہ مض فُرادهم الله مضا , 

فإذا كنت أنت تريد هذه فسنعطيك ما فى نفسك «فنردها على آدبارها أو 
نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت» وسبحانه يخاطب اليهود» واليهود يعرفون 
قصة السبت ويعرفون أنها واقعة حدثت» وطردهم الله وأهلكهم ولعنهم وأعد 
لهم عذابًا عظيمًا . إذن فهو لا يأتيهم بمسالة وعيد بدون رصيد»ء لاء فهذا وعيد 
یسبقه رصید. . آنتم - يا معشر يهود - تؤمنون به وتذکرونه وله تاریخ عندکم»› 
كما لعا أصحاب السبت»» وقصة أصحاب السبت معروفة وإن كانت ستاتي 
فی سورة أخحرى› و«السبت» وهو السكون والراحة» ومنه السّبات أي النوم» 
فسبت يسبت يعني سکن واستقر وارتاح . 
)١(‏ سورة النساء: ٤۷‏ . 


(۲) سورة البقرة: ۷. 
)۳( سورة البقرة: ٠°‏ . 


قصص الصحابة والصالحان 


«أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت»ء واللعن قالوا فيه: إنه الطرد 
واللإهانة» وقالوا في معناه: إنه اللإهلاك. والذین یحاولون آن يشککوا في 
مفهو مات آيات القرآن يقولون: أنتم لا تقفون عند معنى واحد للكلمةء إما أن 
یراد کذاء وإما آن یراد كذا. نقول لهم: آنتم ليست لكم ملكة في اللغه حتى 
وإن تعلمتم اللغة فتعلمكم للغة تعلم صنعة لا تعلم ملكة. وتعلم الصنعة 
بعطيك القاعدة ولكن لا يعطيك قدرة وضع اللفظ في معناه الحقيقي ولا بيان 
المراد منه. 


قصصالصحابةوالصا 


# قصة العبد ثوبان المحب للنبي العدنان * 

قول تعالى : 

ومن يطم الله والرُسول قأولعك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشَهَداء والصالحين وخسن أولعك رفيقا ٠.4‏ 

والفمعل هنا: «يطع ٤‏ والمطاع هو : الله والرسول اا ٢‏ آي : أن هذا الأمر 
تشريع الله مع تطبيق رسوله مه »> أي: بالكتاب والسنةء وساعة تجد الرسول 
معطو فا على الح بدون تكرار الفعل فاعلم أن المسألة واحدة. . آي: ليس لكل 
واحد منهما أمر» بل هو أمر واحد» قول من الله وتطبيق من رسول الله عه 
لأنه القدوة والأسوة؛ ولذلك يقول الحق فى الفعل الواحد: 

ل وكفروا بعد إسلامهم وهموا بمَّا لم يناوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم 4 . 

فما أغناهم الله غنى يناسبه وأغناهم الرسول كيه غنى يناسبه فالفعل هنا 
واحد. فالغنى هنا من الله ورسوله؛ لأن الرسول لا يعمل إلا بإذن ربه وامتثالا 
لأمره» فتكون المسألة واحدة. 

هناك قضية تعرض لها الكتاب وهى قضية قد تشغل كثيراً من الناس الذين 
عاصروا رسول الله عه کان مجلسه عي ولا يصرف عنه قادم» يأتي فيجلس 
حيث ينتهى به ا مجلس فالذي يريد النبي دائمًا يستمر في جلوسهء والذي يريد 
أن يراه كل فترة يأتي كلما أراد ذلك. فثوبان مولی رسول الله عه کان شديد 
ا لحب لرسول الله عه » قليل الصبر عنه» فأتاه يومًا ووجهه متغير وقد نحل وهزل 
(1) سورة النساء: 1۹ . 


۲( سورة التوبة: ¥8 


قصص الصحابةوالما ا PDP‏ 


جسمه» وعرف الحزن في وجهه» فسأله النبي قائلأً: «ما بك يا ثوبان؟» فقال: 
والله ما بی مرض ولا علة» ولكني أحبك وأشتاق إليك»› وقد علمت أنى فى 
الدنيا أراك وقتما أريدء لكنك في الآخرة ستذهب آنت فى عليين مع النبيين» وإن 
دخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك. وإن لم أدخل فذاك حين لا آراك آبدا. 

ونص الحدیث کما رواه ابڻ جریر - بسنده - عن سعید بن جبیر قال: «جا 
رجل من الأنصار إلى رسول الله عه - وهو محزون - فقال له النبي غيل : «يا 
فلان مالى أراك محزوتًا؟» فقال: يا نبي الله شىء فكرت فيه فقال: «ما هو؟» 
قال: نحن نخدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك» وغدا ترفع مع 
النبيين فلا نصل إليك» فلم يرد عليه النبي عه شيئًا فأتاه جبريل بهذه الآية: 
رر بطع 1 الل والرُسُول فأولمك مع الذين انعم الله علَيَهم من انين 4 . . 

فبعث النبى مَل له إليه فش ١»‏ . 

وكيف تأتي هذه على البال؟! إنه إنسان مشغول بمحبته لرسول الله عله ؛ 
وفکر : مل تارم له هذه النعمة؟ وتفكر في الجنة ومنازلها وكيف أن منزلة 
الرسول عه ستعلو كل المنازل. وثوبان يريد أن يطمئن على أن نعمة مشاهدته 
للنبى عه لن تنتهى ولن تزول» إنه يراه في الدنياء وبعد ذلك ماذا يبحدث في 
الآخرة: إما أن يدخل الحنة أو لا يدخلهاء إن لم يدخل الجنة فلن يراه أبداً. 
وإن دخل الحنة والنبي نه في مرتبة ومكانة عالية . فماذا يفعل؟ 

انظر کیف یکون الحب لرسول الله عله » فالله سبحانه وتعالی يلطف بہثل 
هذا الملحب الذى شغل ذهنه بأمر قد لا يطرأً على بال الكثيرين» فيقول الحق 
سبحانه وتعالى تطميتًا لهؤلاء: «إ ومن يطع الله والرسول فأولعك 4" . آي: 
)١(‏ سورة النساء: 1۹ . 


(۲) حدیث حسر واسناده مرسل آخرجه الطبري )۱٠۰ ٤/٥(‏ في تفسیره مرسلاًء وله شواهد في 
الدر المتثور .)١۱۸۲/۲(‏ 
(۳( سوررة النساء: 1۹ . 


فصص الصحابه و الصالحين 


الطيعون لله والرسول ‏ مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين 
والشلهدهء وانصانحي وخسن أولعك رفيق 4 . والمسالة جاءت خاصة بثوبان 
بعد أن نبه الأذهان إلى قضية قد تشغل بال المحبين لرسول الله عيَهُء فآنت مع 
من أحببت» ولكن الأمر لا يقتصر على ثوبان. لقد كان كلام ثوبان سببا في 
الفتح والتطمين لكل الصديقين والشهداء والصالحين» وهى آصناف تستوعب كل 
المؤمنينء فأبو بكر الصديق صديق لاذا؟ لأنه هو المبالغ في تصديق كل ما يقوله 
سيدنا رسول الله َء ولا يعرض هذا القول للنقاش أو للتساؤل: هل هذه 
تنفع أو لا تنفع؟ فعندما قالوا لسيدنا أبي بكر : إن صاحبك یدعی أنه اتی بیت 
لملقدس وعاد في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل» ماذا قال أبو بكر؟ قال: 
إن كان قال ذلك فقد صدق . 

لم يعلل صدقه إلا ب «إن كان قال ذلك»» فهذا هو الصديق الحق» فكلما 
قال محمد یه شيئًا صدقه آبو بکر» وأبو بکر رضوان الله عليه لم ینتظر حتی 
ينزل القرآن مصدقًا للرسول تيل بل بمجرد أن قال مله : إنى رسول؛ قال 
أبو بكر : نعم . إذن: فهو صديق . 

لقد كانت هناك تمهيدات لأناس سبقوا إلى الإسلام؛ لان أدلتهم على الان 
سبقت بعثة الرسولء هم جربوا النبي عليه الصلاة والسلام» وعرفوه» فَلَما 
تحدث بالرسالة صدقوه على الفور؛ لأن التجارب السابقة والمقدمات دلت على 
أنه رسول» ومثال ذلك : سيدتنا خحديجة - رضوان الله عليها - ماذا قالت عندما 
قال لها النبي: إنه يأتيني كذا وكذا وأخاف آن يكون هذا رئيا ومَسًا من الجن 
يصيبني . فقالت خديجة: «كلاً والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق» . 
وهذا أول استنباط فقهى فى الإسلام. 


. 1۹ سورة النساأء:‎ )١( 


قصص الصحابه والتصالحين AD‏ 

هذا هو معنى من النبيين والصديقين والشهداء 4. والشهداء: هم 
الذين قتلوا في سبيل الله لكن على المؤمن حين يقاتل فى سبيل الله ألا يقول: 
آنا أريد أن أموت شهيداء ويلقى بنفسه إلى التهلكة» إياك أن تفهمها هكذاء 
فأنت تدافع عن رسالة ولابد أن تقاتل عدوك دون آن تمكنه من أن يقتلك؛ لآن 
تمكينه من قتلك» يفقد المسلمين مقاتلاً. فكما أن الشهداء لهم فضل؛ فالذين 
بقوا بدون استشهاد لهم فضل . فالإسلام يريد أدلة صدق على آن دعوته حق› 
وهذه لا يشبتها إلا الشهداء. 

لکن هل يكن آن نصبح جميعا شهداء؟ ومن يحمل منهج الله إلى الباقين؟ 

إذن: فنحن نريد من يبقى ومن يذهب للحرب» فهذا له مهمة وهذا له 
مهمة أخرى» ولذلك كانت «التقية» وهى أن يظهر رغبته عن الإسلام ويوالي 
الكفار ظاهراء وقلبه مطمئن بالعداوة لهم ؛ انتظار ا لزوال المانع وذلك استبقاء 
حیاته کي يدافع ويجاهد في سبيل الله . وسببها آن الإسلام يريد من يؤكد صدق 
اليقين فى أن الإنسان إذا قتل في سبيل الله ذهب إلى حياة أفضل وإلى خير 
أكثر » هذا يثبته الشهيد. 

ولذلك فالحق سبحانه وتعالى عندما تأتيهم غرغرة الشهادة يريهم ما هم 
مقبلون عليه فيتلفظون بألفاظ يسمعها من لم يقبل على الشهادة» فهناك من 
يقول: هبّى يا رياح الجنة» ويقول كلمة يتبين منها آنه ينظر إلى الجنة كي يسمع 
من خلفه» ومفرد (شهداء)ء إما «اشهيد» وهو الذي قل في سبيل اللّه» وإما هی 
جمع «شاهد»» فيكون الشهداء هم الذين يشهدون عند الله آنهم بلخوا من 
بعدهم کما شهد رسول الله عه آنه بهم . 

والمعاني كلها تدور حول معنى أن يشهد شيثًا يقول به» وبذلك نعرف آننا 
نحتاج إلى الاثنين: من يقتل في سبيل الله » ومن يبقى بدون قتل في سبيل الله ؛ 


1۹ سورة النساء:‎ )١( 


لأن الأول يؤكد صدق اليقين بما يصير إليه الشهيد» والشاني يعطينا بقاء تبليغ 
الدعوة فهو شاهد آيضًا : لتکونوا شهداء على الناس ¥. 

و«الصالحين» الصالح هو المؤهل لأن يتحمل مهمة الخلافة الإعانية في 
الأرض. فكل شىء يدي نفعا يت رکه على حاله؛ وإن أراد أن يزيد في النافع 
فليرق النفع منه» فمثلا: الماء ينزل من السماءء وبعد ذلك يكون جداول»ء ويسير 
في الوديان» وتمتصه الأرض فيخرج عيونًاء فعندما بری عیتًا للمیاء فهو بترکها 
ولا يردمها فيكون قد ترك الصالح على صلاحه» وهناك آخر يرقى النفع من 
تلك النعمة فيبنى حولها كي يحافظ عليها. إذن: فهذا قد أصلح بأن زاد في 
صلاحه. 

وهناك ثالث يقول: بدلا من أن يأتي الناس من أماكنهم متعبين بدوابهم 
ليحملوا الاء و في القرب أو على رءوس الحاملين» لاذا لا أستخدم العقل البشري 
فى الارتقاء بخدمة الناس ليتتقل الماء إلى الناس ئي انام وهنا يصنع 
الصهاريح العالية ويصلها بمواسير وآنابيب إلى كل من يريد ماء فيفتح الصنبور 
ليجد ما يريد. ومن فعل ذلك يسر على الناس» فیکون مصلحًا بان جاء إلى 
الصالح في ذاته فزاده صلاحا. 

ويختم الحتق الآية بقوله: إوحسن أولعك رفيةا . و«أولئك» تعني 
التبيين والصديقين والشهداء والصالينء ولا توجد رفقة أفضل من هذه 
والرفيتق هو: المرافق لك دائما في الإإقامة وفي السفر»ء ولذلك يقولون: خذ 
الرفيق قبل الطريق»ء فقد تتعرض في الطريق لمتاعب وعراقيل؛ لأنك خرجت 
عن رتابة عادتك فخذ الرفيق قبل الطريق. ونعرف أن الأصل في المسائل المعنوية 
كلها منقول من الحسيات» وفي يد الإنسان يوجد المرفق. . يقول الحق: 


. ٠٤١۳ سورة البقرة:‎ )١( 


قصص الصحابة والصالحين CD‏ 

ل[ فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلى الَرآفقِ ٠0‏ 

وساعة يكون الواحد مرهقًا ورأسه متعبا يتكيء على مرفقه ليستريح»› وساعة 
يريد آن ينام ولم يجد وسادة يتكئ على مرفقه أيضاً. إذن: فالادة كلها مأخوذة 
من الرفق» فالرفيق مأخوذ من الرفق و«المرافق» مأخوذة من الرفق لأنها ترفق 
با لجسم وتريحه» وفي كل بيت توجد المرافق وهى مكان إعداد الطعام وكذلك 
دورة المياه» وفي الريف تزيد المرافق ليوجد مكان لمبيت الحيوانات التي تخدم 
الفلاح» وبيوت الفقراء قد تكون حجرة واحدة فبها مکان للنوم» ومكان للأكل» 
وقد يربط الفقير حماره فى زاوية من الحجرة» لكن عندما کون ميسور الحال 
فهو يمد بيته بالمرافق المكتملة . أي: يكون ذ في المنزل مطبخ مستقل» ومحل لقضاء 
الحاجة» رحظيرة مستقلة للمواشي» وكذلك يكون هناك مخزن مستقل» وهذه 
كلها اسمها «مرافق» لاآنها تريح كل الناس. 

إذن: فقوله: ل وحسن أولئك رفيقا . مأخوذة من الرفق وهو: إدخال 
اليسر» والأنس» والراحة» ويكون هذا الإنسان الذي أطاع الله ورسوله بصحبة 
النبيين» والصديقينء والشهداءء والصالين. 

وقد يقول قائل: كيف يجتمع كل هؤلاء فى منزلة واحدة؛ على الرغم من 
احتلاف أعمالهم فى الدنياء أليس الله هو القائل : 

لون ليس للإنسان إلأما سى ي .١‏ 

ونقول: ما دام المؤمن أطاع الله وأطاع الرسول؛ أليس ذلك من سعيه؟ فهذه 
الطاعة والمحبة لله ولرسوله هى من سعى العبد؛ وعلى ذلك فلا تناقض بين 
الآيتين؛ لأن عمل الإنسان هو سعيه» ويصبح من حقه أن يكون في معية الأنبياء 
(1) سورة المائدة: 1 . 


. ٦۹ سو رة النسأء:‎ (Y) 
. ۳۹ اسو رة النجم:‎ (۳( 


) ۲ ( قصص الصحابه والصا لحين 
والصديقين والشهداء والصالين. وقد تكون الصحبة تكريا لهم جميعا 
ليأنسوا بالصحبةء وهذه المسألة ستشرح لنا قوله: ‏ ونزعنا ما في صدورهم 
مس غل 4 . 

فساعة يرى واحد منزلته في الآخحرة أعلى من آخرء إياك أن تظن أنه 
سيقول: منزلتي أعلى من هذا؛ لأنه مادام قد ترك الأسباب في الدنيا 
وعاش مع مسبب الأسباب» فهو من حبه لله يحب كل من سمع كلام ربنا في 
الدنيا فيقول لكل محب لله: أنت تستحق منزلتك ويفرح لمن منزلته أعلى 
منهةه. 

وأضرب هذا المثل - وله المئل الأعلى - لنفرض أن هناك فصلا فيه تلاميذ 
کشيرون: بعضهم يحب أن ينجح فةط› وبعضهم يحب العلم لذات العلمء 
وعندما يجد عشاق العلم تلميذا نجيباء أيكرهونه أم يحبونه؟ إنهم يحبونه 
ویسآلونه ویفرحون به ويقولون: هذا هو الأول علينا؛ لأنه لا يحب نفسه بل 
يحب الآخرينء فكذلك المؤمن الذي يكون في منزلة بالجنة ويرى غيره في منزلة 
أعلى» إياك أن تقول إن نفسه تتحرك عليه بالغيرة» لا؛ لأنه من حبه لربه 
وتقديره له يحب من كان طائعا لله ويفرح له» مثله مشل التلميذ الذي ينال 
مرتبة عالية فيحب التفوق للآخحرين من غير حق. وهكذا نجد أن الآية الكرية لا 
تخدش قول الحق: . ٠ ٠‏ ا E. E‏ .0 

وهناك بحث آخحر في قول الحق: طإوأن ليس للإنسّان إلامًا سَعى 4 
ف «اللام» تفيد الملك والحق» كقولنا: ليس لك عندي إلا كذاء أي: أن هذا 
حقك. فقوله: إوأن ليس للإنسان إلاما سعى 4 أي: هى حق للمؤمن»› وقد 
حددت العدل في الحق ولم تحدد الفضل» ولذلك قال بعدها: 


(1( سورة الأعراف: ET‏ 
)¥( سو ره النجم: ۹ . 


قصص الصحابةوالصا لحين Cm‏ 

ذلك الفضل م ن الله وكفى باللّه عليما 04 . 

فالفضل من الله يستمد حيثيته من سعى الإنسانء فقوله: # وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى 4 حددت الحق الذى لك والذي توجبه عدالة التكليف› 

لكن ربنا لم يقل: إن هذا العطاء لله من الحتق والعدل» بل هو من الفضل»› 
والفضل من الله هو مناط فرح المؤمن؛ لأنك مهما عملت في التكليف فلن 
تؤديه كما يجب بالنسبة لله» ولذلك أوضح سبححانه لنا: تنبهوا. . أنا كلفتكم 
وقد تعملون وتجتهدون» لكن لا تفرحوا ما سيجمعه هذا العلم من حسنات» 
ولکن سیکون فرحکم یا یعطیکم ریم من فضا قال سبحانه : 


ظ قل بفضل الله وبرحسته فبذلك فلي وا اهو حير سنا یجمعون 04 . 


وذلك الفضل من الله یرد على من يقول: کف يجیء «ثوبان» أو من دون 
«ثوبان» ويكون فى الحنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ونقول: لو 
لم تکن منزلته أدنی لا كان في ذلك تفضل» إنه ينال الفضل بان كانت طاعته لله 
ولرسوله فوق کل طاعة» أما حبه لله وللرسول› هذا من سعیه وعمله ‏ توفیق 
الله له - وما توفیقی إلا باه - والفضل هو مناط فرح المۆمن › س ذلك انشضز 
من الله وكفى باللّه عليما 4 . ونحن نرضى وتشر ونکتفی بل اء لا لاأنه 
سبحانه يرتب أحكامه على علم شامل ومحيط› ويعرف صدق الحب القلبي 
وصدق الوداد» وصدق تقدير ا مؤمن لمن زاد عنه في المنزلة. 

ونأك دود الله و يطع الله ورسُوله يحل جنات تجري من تسه 
الأنهر خالدين فيها ولك الشوز العظيم 04). 


.۷٠١ سورة النساء:‎ )١( 
. 9۹۸ سورة يونس:‎ )۲( 
.۷١ سورة الشساء:‎ )۳( 
.١١ سورة النساء:‎ )٤( 


الأحكام المتقدمة والأمور السابقة كلها حدود الله» وح يحد الله حدودا. . 
أي : ينع آن یلتبس حق بحق› أو أن يلتبس حق بباطل؛ فهو الذي يضع الحدود 
وهو الذي فصل حقوقا عن حقوق. 

ونحن عندما نقوم بفصل حقوق عن حقوق في البيوت والاراضي فنحن 
نضع حدودا واضحة» ومعنى «حد» أي: فاصل بين حقين بحيث لا يأخذ أحد 
ما ليس له من آخر. والحدود التي نصنعها نحن والتي قد لا يتنبه لها كثير من 
الناس» هى نوعان: نوع لا يتعدى بالبناء» فعندما يريد واحد أن يبني» فالأول 
يبني على الأرض التي هى حق له» ويكون الجداران ملتصقين بعضهما ببعض . 
وعندما يزرع فلاح بجانب فلاح أخر فكل فلاح يزرع فى أرضه وبين القطعتين 
حل وهذا يحدث في النقع . 

لكن لنفترض أن فلاحا يريد أن يزرع آرزاء وجاره لن يزرع أرزأاء فالذي لن 
يزرع الأرز قد تأحذ أرضه مياها زائدةء فا مياه تصلح للأرز وقد تفسد غيره» 
ولذلك يكون الحكم هنا آن يقيم زارع الأرز حدا اسمه «حد الجيرة» ليمنع 
الضرر» وهو ليس «حد الملكية) فزارع الأرز هنا ينقص من زراعته مسافة مترين› 
ويصنع بهما حد الجيرة» حتى لا تتعدى الياء التي يروى بها الأرز إلى أرض 
ا لجارء إنه حد ينع الضرر» وهو يختلف عن الحد الذي ينع التملك. 

إذن: فمن ناحية حماية الإنسان لنفسه من أن يوقع الضرر بالااخرين عليه أن 
يتبه إلى المقولة الواضحة: لا تجعل حقك عند آخر حدك» بل اجعل حقك في 
الانتفاع بعيدا عن حدك»» وهذا فى الملكية . وذلك إذا كان انتفاعك با تملكه كله 
سيضر بجارك. وكذلك يعاملنا الله ويقول فى الأوامر : 


yu 


ل تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 . 


(1) سورة البقرة: ۲۲۹ . 


قصص الصجابة والصالحين CD‏ 

وفى النواهى يقول سبحانه: تلك حدود الله فلا ت تقربوها 4 . 

آي : آنك إذا ما تلقيت أمراء فلا تتعد هذا الأمر» وهذه هى الملكيةء وإذا ما 
تلقيت نها فلا تقرب الأمر المنهي عنه. مثال ذلك النهي عن الخمرء فالحى لا 
يقول: «لا تشرب الخمرا» وإنما يقول: ([إنما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشَيطان فاجتنبوه 4 . أي: لا تذهب إلى المكان الذي توجد 
فيه من الأصل» كن في جانب وهذ. الأشياء فى جانب أخر. 

ولذلك قلنا في قصة أكل آدم من الشجرة: آقال الحق: «لا تأكلا من 
الشجرة» ؟ أم قال: ولا تقربا هذه الشجرة؟ إنه سبحانه قال : ولا تقربا هذه 
الشجرة 4“ . 

وهذا حد اسمه «حد عدم المضارة» إنه آمر بعدم الاقتراب حتى لا يصاب 
الإإئنسان بشهوة أو رغبة الأكل من الشجرة. وكذلك مجالس الخمر لأنها قد 
تغريك . ففي الأوامر يقول سبحانه: لإ تلك حدود الله فلا تعتدوها 04 . وهذا 
ما يتعلق بالملكية. 

دي النواهي يقول سبحانه: تلك حدود الله فلا د تقربوها 4ا . ورسول 

يقول هذا الحديث: «الحلال بين والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات لا 

لمیا کت م الات ق ات الشبهات فقد استبرآً لعرضه ودينه» ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام» كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعهء آلا وإن 
لکل ملك حمی» آلا ون حمی الله تعالی في آرضه محارمه» آلا وان في الحسد 
)١(‏ سورة البقرة: ۱۸۷ . 
(۲) سورة المأئدة: ۹٠١‏ . 
(۳) سورة الاعراف: ٠۹‏ . 


(٤ (‏ سورة البقَرة: ۹ . 
(9) سورة البقرة: ۱۸۷ . 


CD‏ قصص الصحابة والصا لحن 
مضغة إذا صلحت صلح الجحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى 
لقا 4 

لذلك جنب حدود الله ؛ مثال ذلك قول احق : 

ولا تناشروهي وأنم عاكفرن في المساجد تلك خدوذ الله فلا تقربوه 
کذلٹ بي الله آیاته للناس لعلّهم بقرت 074). 

إن الحق يمر المعتكف بالمسجد آنه عندما تأتي له زوجته لتناقشه في آمر ما 
فعلی المؤمن ان بمتثل لامر الله بعدم مباشر ة الزوجة ي اللسجد. ولا يجعل 
اس ریا من شر لن ذلك من حدود الله . وسبحانه بقول : ل تلك 


وهنا فی مسائل الميراث يقو ل اجى : 
ب تیلب درد الا ومن يوع الل ررسوله يدحله جنات تجري بن تحته 


ا اء ١‏ حایہیر ها رذلك الف : العضيم یم 0 . 


وكان يكفى أن يقول الحق - من بعد بيان المحدود: «ومن يطع الله ولكنه 
قال : بإ ومن يطع الله ورسولّه 4 وذلك ليان ان لرسول الله يه آن يضع حدودا 
من عنده لا حل› وأن يضع حدودا لما حرم. وهذا تفویض من الله لرسوله فی 
أنه یشرع ؛ ۽ للاك فلا تقل في کل شيم «آأريد الحكم من القرآن» . 

ونری من يقول: بیننا وبینکم كتاب اللّه» فما وجدنا فيه من حلال أحللناه» 


(۱) حدیت صسحسیح: آخحرجه البخاري (۱/ ۲۰)» ومسلم »)۱٥۹۹(‏ وأبو داود (۳۳۲۹)ء 
والترمذی (٥۱۲۰)ء‏ والنسائی ۰)٤٤٥۳(‏ وابن ماجه .)۳۹۸٤(‏ 

(۲) سورة ألبقرة: 1۸۷ . ۰ 

(۳) سورة الىقرة: ۱۸۷ . 

. ١۳ سورة النساء:‎ )٤( 


فصصالصحابةوالصا لحين GD‏ 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هؤلاء لم يلتفتوا إلى أن الرسول به مفوض 
في التشريع » وهو القائل : 

لا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 4 . 

إنه يه مفوض من الله » وهؤلاء الذين ينادون بالاحتكام إلى القرآن فحسب 
يريدون أن يشككوا في سنة رسول اللّه» إنهم يحتكمون إلى كتاب اللّه» وينسون 
أو يتجاهلون أن فى الكتاب الكريم تفويضًا من الله لرسوله ت أن يشرع . 

هم يقولون: بیننا وبینکم کتاب اللّه» فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما 
وجدنا فيه من حرام حرمناه. وقولهم مثل هذا الكلام دليل على صدق رسول 
الله جه فيما يقول» لأنهم لو لم يقولوا لقلنا: يا رسول الله . 

لقد روى المقدام بن معد يكرب قال: حرم النبي ۶© أشياء يوم خيبر منها 
الحمار الأهلى وغيره فقال رسول الله × : «يوشك أن يقعد الرجل منكم على 
أریکته یحدث بحدیثي فیقول: بيني وبینکم کتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً 
استحللناه» وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله كما حرم 
اله )۹ . 

فكيف يا سيدي يا رسول الله ذلك» ولم يقل أحد هذا الكلام؟ 

إذن: فقولهم الأحمق دليل على صدق الرسول بيه فيما أخبر. ويسخرهم 
احق ؛ فينطقون بمثل هذا القول لنستدل من قول خحصوم النبى على صدق كلام 
الى . 


و 


٣ 


r‏ [ ر o.‏ - ۳ ¥ س 
والحق يقول: ود بام ااه وودد دحل جنات ا ٤‏ والڏذي يطيع الله 


۳ 
پار 


.۷ سورة الحشر:‎ )١( 

() د ضيح أحر جه أبو داود (السنة/ »)٤‏ وآحمد (٤/١١۱)ء‏ وابن عبد البر )٠١١ /١(‏ 
فى التمهيد» والخطيب /١(‏ ۸۹) فى الفقيه والمتفقه. 

)( سور التساء: ١۳‏ . 


CD‏ قصصالصحابةوالصالحين 
ورسوله في الدنيا هو من اخذ التكليف وطبقه ويكون الجزاء هو دخول الحنة في 
الآخرة. لكن إدخال الجنة هل هو منهج الدين» أو هو الجزاء على الدين؟ 

إنه الجزاء على الدين» وموضوع الدين هو السلوك في الدنياء ومن يسير 
على منهج الله في الدنيا يدخل الجنة في الآخرة» فالاآخرة ليست موضوع 
الدين» لكن موضوع الدين هو الدنياء فعندما تريد أن تعزل الدنيا عن الدين 
نقول لك: لم تجعل للدين موضوعا؟ إياك أن تقول: موضوع الدين هو 
الآخرة. . لأن الآخرة هى دار الجزاء» وفي حياتنا نأخذ هذا المثل: هل الامتحان 
موضوع الناهحء أو أن الناهج يقرآها الطالب طوال السنة» وهى موضوع 
الامتحان؟ 

إن المناهج التي يدرسها الطالب هى موضوع الامتحان» وكذلك فالدنيا هى 
موضوع الدين» والآخحرة هى جزاء لمن نجح ولن رسب في الموضوع؛ لذلك 
فإياكم أن تقولوا: دنيا ودين» فلا يوجد فصل بين الدنيا والدين؛ لان الدنيا هى 
موضوع الدين . فالدنيا تقابلها الآخرة والدين لهما. الدين مزرعة والآخرة 
محصدة . بهذا نرد على من يقول: إن الدنيا منفصلة عن الدين . 

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة واحدة أو جنتين أو جنات» وهل دلالة 
من للواحد؟ لاء إن «من» تدل على الواحد» وتدل على المثنى وتدل على 
ا لجمعء مثال ذلك قولنا: جاء من لقيته أمس ونقول أيضا: جاء من لقيتهما أمس› 
ونقول أيضا: جاء من لقيتهم أمس . إذن: ف «من» صالحة للمفرد والمنى والجمع . 

والحق هنا لا يتكلم عن مفرد هنا أو جمع . كما قلنا في آول الفاتحة. 
لإ إياك نعبد وإياك نستعين ي . 


ت 


على الرغم من أن القاس أن تقول: «إياك آعبد وإياك أستعين». لكن قال 


> - سمو ره اأ اة‎ (٩) 


احق سبحانه : ل[ إياك نعبد وإياك نستعين 4 ليوضح لنا أن المؤمنين كلهم وحدة 
واحدة في العبادة. 

وهناك من يقول: إذا دلّت: «من» على المغرد فقد لحظنا لفظهاء وإذا دلت 
على الثنى أو الجحمع فقد لحظنا معناها. 

ون يقول ذلك نقول: إن هذا الكلام غير محقق علميا؛ لأن «من» لم يقل 
أحد إنها للمفرد. بل إنها موضوعة للمفرد وا نى والجمع. فلا تقل: استعمل 
لفظ «من» مراعاة للفظ أو مراعاة للمعنى» لأن لفظ «من» موضوع لمعان ثلاثة: 
هى المفرد والمنى والجمع. 

وقد سألنى أخ كريم في جلسة من الجلسات: لاذا يقول الحق سبحانه في 
سورة الرحمن: 

ل ولمن خاف مقام رنه جنعان 4 . 

فقلت له: إن سورة الرحمن استهلها الحى سبحانه وتعالى : 

ل الرحمن » عم القرآن » خلق الإنسان 4 . 

وبعد ذلك قال احق : 

لإ خلق الإنسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مار ح من نار 4 . 

وقال سبحانه : لإ ستفرغ لكم أيها الثقلان 04 . 

وقال تعالى: يا معشَر الجن والإنس إن استَطّعتم أن تنفذر؛ من أقطار 
السّموات والأرض فانفذوا لا تفذون إلا بسلْطًان 4 . 
)١(‏ سورة الرحمن: ٤١‏ . 
(۲) سورة الرحمن: ."-١‏ 
(۳) سورة الرحمن: ٤٠ء .٠١‏ 


£( سوزره الرحمن : ۹ 


CD‏ قصص الصحابةوالصالجين 

إذن: فمن خاف مقام ربه» هو من الجن أو من الإإنس» إن كان من الجن 
فله جنة» وإن كان من الإنس فله جنة أخرى. إذن: فمن خحاف مقام ربه فله 
جنتان . ) 

وهناك من يقول هناك جنتان لكل واحد من الإنس والجنء لأن الله لا يعاني 
من أزمة أماكن» فحين شاء أزلا أن يخلق خلمًا أحصاهم عدا من لدن آدم إلى 
أن تقوم الساعة» وعامل الكل على آنه مؤمن مطيع ونشأ لكل واحد مكانه فى 
الجنة» وعامل سبحانه الكل على أنه عاص وأنشا له مقعدا و فى النار» وذلك 
حتى لا يفهم أحد أن المسألة هى أزمة أماكن . 

فإذا دحل صاحب الجنة جتته» بقيت جنة الكافر التي كانت معدة له على 
فرض آنه مؤمن؛ لذلك يقول الحق: 

: وتلك اخنة الت او وتتسو ها بب شي تسده 2 

فيرث المؤمنون ما كان قد أعد لغيرهم لو آمنوا. 

إذن: فالمعاني مجدها صواب عند آي اسلوب من أسالیب القرآن. 

وهنا يقول الحق : MNE. a‏ ¢ 7 ويج أن 

نفهم أن لر هر الشق الذى سیل فبا الماء اء ولیس هو الا الحق يقول: 

ون جنات تجري من تحتها الأنهار 4 فأین ځجري الأنهار؟ 

أتجري الأنهار تحت زروعهاء آم تحت بنيانها؟ ونعرف آن الزروع هى التي 
تحتاج إلى مياه» ونحن نريد أن نبعد المياه عن المباني كيف؟ ولكن ليس هناك 
شىء مستحيل على الله » لأنها تصميمات ربانية. 

فالخلتق قد يشقون نهراًء ونجد من بعد ذلك النشع يضرب في المباني» لكن 
)١(‏ سورة الزخحرف: ؟۷. 
(۲) سورة الفتح: ۱۷ . 


قصص الصحابةوالصا تحين aD‏ 
تصميمات الحق بطلاقة القدرة؛ تكون فيه الجنات تجرى من تحتها مياه الأنهار» 
ولا يحدث منها نشع» سواء من تحت آبنية الجنات أو من تحت زروعهاء والذي 
يقبل على اسلوب ربه ویساله أن يفيض عليه ويلهمه» فهو - سبحانه - یعطیه 
ويمنحه فالحق مرة يقول: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 4 ومرة آخرى 
يقول: # جنات تجري تحتها الأنهار ¥ . فهذا مکن وذاك نکن . 

فقوله - سبحانه : ظ جنات تجري تحتها الأنهار# قد يشير إلى أن الأنهار 
تكون آتية من موقع آخر وتجرى وتر من تحت الجنات. لاء هى جري منها 
أيضًا؛ يقول الله تعالى : # جنات تجري من تحتها الأنهار ¥ حتی لا یظن 
أحد أن هناك من يستطيع أن يسد عنك المياه من أعلى . إنها آنهار ذاتية. وعندما 
نقراً أن الأنهار تجري من تحت الحنات با فيها ومن فيها من قصور فقد يقول 
قائل : ألا أستطيع أن آخذ من هذه وآنا مهندس أضع تصميمات مبانى الدنيا 
واخ من قول احق آنه من لمكن آن تقيم ماني تجري من تحتها الأنهار؟ 
وبالفعل أخذ البشر هذا الأمر اللافت . 

نحن نقيم القناطر وهى مبان وتجرى من تحتها الأنهار» وعندما تكون 
المواصفات صحيحة فى الطوب والأسمنت إلى آخر المواصفات فلا نشع يحدث 
ولا خحلخلة في المبنى . فالخلل الذي يحدث في المباني عندناء إنما ياتي من أثر 
ا لخيانة في التناول ومن الممكن أن تجري الأنهار تحت قصور الجنة» التى فيها ما 
لا عین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ألا يوحي ذلك للمهندس المسلم أن يحيا في هذه اللفتة الإلهية ويأخذ منها 
علما ويستطيع أن يقيم مباني تجرى من تحتها الأنهار؟ لو تنبهت إلى ذلك إيمانية 
مهندس وأخذ يتعلم عن ربه كيفية أداء العمل؛ لفعل ذلك بتوفيق الله . 
)١(‏ سورة التوبة: . 
(۲) سورة الفتح: ١١‏ . 


ولنتتكلم عن مصر التي تعانى من أزمة إسكان» ونجد أن المساحة الائية تأخذ 
قدرا كبيرا من الأرض» سواء أكانت النيل»ء آم الفروع التي تأحذ من النيلء 
وكذلك الترع الصغيرة وكذلك الطرق فلو آن هناك هندسة إيانية لاستغلت 
المساحات والمسطحات المعطلة» نقيم عليها مباني تسع مرافق الدولة كلهاء ويتم 
إجاز المباني فوق الطرق وفوق المياه وفوق المصارف . وليس معنى ذلك أن نبني 
كل الأماكن حتى تصير مسدودة بالبانيء ولكن نبني الثلث» ونترك فراعا مقدار 
الثلئرن حتى لا نفسد المنظرء ولا نتعدى على أرض خضراء مزروعة» إنها 
إيحاءات إيانية على المهندس المسلم أن يفكر فيها. 

إن بلدا كالقاهرة تحتاج إلى مرافق مختلفة متنوعة» ونستطيع أن نبنى على 
الفر اغات سواء أكانت فراغات في مساحات النيلء بشرط مراعاة الفراغات 
والزروع اللازمة ججمال البيئة وتنقيتها من التلوث. أم نبني المرافق تحت الأرض› 
ولن تكون هناك آزمات لاوسكان أو المرافق» هذا بالإضافة إلى الانتشفاع 
بالصحراء في هذا المجال. 

والحق يقول: ظ جتات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 4. صحيح 
أن الحنة ستكون نعيما ليس على قدر تصورك ولكن على قدر كمال وجمال قدرة 
الحى» فالنعيم الذي يتنعم فيه الإإنسان يكون على قدر التصور فى معطيات النعيم› 
وقلنا قديا: إن عمدة إحدى القرى قال: أريد أن آبني مضيفة وحجرة للتليفون» 
ومصطبة نفرشها. هذا هو النعيم في تصور العمدة. ونحن فى الحياة نخاف أن 
نترك النعيم أو يتركنا النعيم لكن نعيم الآأخرة هو ثواب الحق سبحانه وتعالى 
للمؤمنين لذلك تكون جنات النعيم دائمة» فلا أنت تموت ولا هى تذهب. 

والخلود هنا له معنى واضح إنه بقاء لا فثاء بده ظ وذلك القوز 
العظيم 4 . وما هو «الفوز»؟' 


() سوره الشساء: ۳ 
(۲( سورة اأاء: 1۳ 


قصص الصحابة والصا لحين ADP‏ 

إنه النصر› إنها الغلبةء إنه النجاح› إنه الظفر امطلوب . 

فإذا كان فوزنا في الدنيا يعطينا جائزة نفرح بهاء فالفرح قد يستمر مدة الدنيا 
التي يلكها الواحد مناء فما بالنا بالفوز الذي يأتي في الأخرة وهو فوز الخلود 
في جنة من صنع ربناء > اليس ذلك فوزا عظيما؟ 

إننا إذا كنا نفرح في الدنيا بالفوز فى أمور جزئية فما بالنا بالفوز الذي يمنحه 
اجى ویلیق بعظمته سبحانه وتعالى › ولو قسنا فوز الدنيا بفوز الآخرة لوجدنا 

فوز الآخرة له مطلق لعظمة» ومهما ضحى المؤمن في سبيل الأخرة» فهناك فوز 
يعوض كل التضحيات» ويسمو على كل هذا. 

وإذا قال قائل: ألم يكن من الأفضل أن يقول : ذلك الفوز الأعظم؟ نقول 

له: إنك سطحى الفهم؛ لأنه لو قال ذلك لكان فوز الدنيا عظيماء ا 

يقابله العظيم» والعظيم بقابله الحقيرء فحين يقول الحق عن فوز الأخرة: | 
عظيم › > فمعنى ذلك آن فوز الدنيا حقير› والتعبير عن فوز الأخرة هو تعبير من 
احق سبحانه. 


¢ قصة الحارث بن مالك مع الإيمان 2 

لإ الین فی جنات رَعْبُون × آخذین ما ثا ربهم إنهم کانوا قبل ذلك 
محسسنين» كانوا قنيلا من اليل ما يم جعون × وبالام حار هم 
يستغفرون 4 

الإإحسان أن تفعل شيتًا فوق ما افترضه الله » ولكن من جنس ما افترضه 
الله » والمحسن الذي يدخحل فی مقام الاحسان» هو من يعبد الله كانه براه“ فان 
لم یکن يراه فهو سبحانه وتعالی یری کل خلقه. 

فالرؤية الإيمانية هى أن تؤمن كأنك ترى ما هو غيب آمامك» وتكون من 
هذه الرؤية أكثر يقينا من رؤية العينء لأنها رؤية إيمان ورؤية بصيرة. 

وقول رسول الله نة حينما سأله جبريل عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ . 
(1) الهجوع: النوم ليلاً. وقد يكون الهجوع من غير نوم. 
(۲) السحر: آخر الليل قبيل الصبح. والجمع: أسحار. 

قال اسن البصري واز٨ري‏ کانوا یتیقظون یصلون کثیر من اليل 

وكان ابن مسعود بت إذا كان السحر يقول: دعوتني اللهم فأاجبتك» وآمرتنى اللهم 

فأطعتك وقلت : 

والمستغفرين بالاسحار # آل عمران:1۷]. فهذا السحر فاغقر لى. ألحرجه عبد الرزاق 

(۲۹۸۰) في تفسیره. 
(T)‏ سوره الذاريات : A-0‏ . 


(6) حديث صحيح: أحرجه البخاري »)۱٤٤/١( ء)۲١ /١(‏ ومسلم.(۸)ء (۹)ء واحمد 
.)٥١ /۱(‏ وأبو داود (£۹0)» والترمذي ( 1۰( والنسائي )۸/ 44 ,)٣‏ واين = 


هو بيان للرؤية الإيمانية فى النفس المؤمنة» فالإإنسان حين يؤمن»› لابد آن 
يأخذ كل قضاياه برؤية إعانيةء حتى إذا قرأ آية عن الجنة فكأنه يرى أهل الحنة 
وهم ينعمون» وإذا قرأ آية عن أهل النار اقشعر بدنه» وكانه يرى آهل التار وهم 
يعذبون. 

عن الحارث بن مالك الأنصاری آنه مر برسول الله عله » فقال له: «كيف 
اصحت يا حارٹ؟)» فقال : أصحت مۇ متا حمًا. 

قال : «انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟) . 

فقال : عزفت نفسی عن الدتياأء فأسهرت لیلى › وأظمأت نهاري »› وکائی 
a : ۹ *‏ ت ۾ » ّ 
أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني آنظر إلى آهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني 
آنظر إلى آهل النار يتضاغون' فيها. 

فقال ب : «يا حارث» عرفت فالزم» عرفت فالزم» عرفت فالزم»". 

ولتا العبرة فی دنا حدذيفة و حنما ساله رسول الله 4 فقال له : 
( كيف آصحت؟) . 

أي : كيف حالك ال ياني؟ 

قال حذيفة: يا رسول الله » عزفت نفسي عن الدنياء فاستوى عندي ذهبها 
ومَدرّها"» وكانّى آنظر إلى أهل الحنة فى الحنة ينعمون» وإلى أهل النار فى 
النار يعون . 

= ماجه (1۳)» وابن حبان (١۱)ء‏ وابن خزیة (۲۲٤۲۲)ء‏ والبیهقی (۲۰۳/۱۰) في سننه 

الكبرى. 
(۱) يتضاغون: يصرخون. 
۲(7( حدیث ا أخر جه ابن حسان (۱/ )١٥۰‏ فى المجروحين» والعقيلي (۲/ ۲۹۱( في 

الضعفاء الكبير . 
(۳) المدر: قطح الطين اليابس المتحجر . 
)٤(‏ لا اصل له. 


GD‏ قصصالصحابةوالصالحين 

آي : آن الذهب تساوى مع الحصى . 

فاللإنسان من آهل الصلاح يعرف أنه في لقاء دائم مع اللّه» لذلك يضع 
برنامجا لنفسه موجزه أنه يعلم آنه لا يخلو من نظر الله إليه. 

یقول تعالی : 

وهو مَعکُم أن ما کُم والله با َعملُون بير ي ٠١‏ 

إنه يستحضر أنه لا يغيب عن اللهطرفة عين» فيستحي أن يعصيه. 

وعندما تتيقن أن الله ينظر إليك› فکىف تعصه؟ 

أنت لا تجرؤ أن تفعل ذلك مع عبد مساو لك» فكيف تفعله مع الله؟! 

ونحن نعرف أن من حسن العبادة فى الإسلام» ومن السنن المعروفة قراءة 
القرآن ليلاًء وصلاة التهجد» وهذه فى مدارج العملية الإيمانية التي يدخحل بها 
الإنسان إلى مقام الإإحسان. 

فهناك مؤمن يقرأ القران في وقت من الليل» ومؤمن آخر يقرأ القرآن في 
وقت آخر» وكأن المؤمنين يقطعون الليل كله في قراءة القرآن. 

والذي يدخل مع ربه في مقام الإحسان» فهو لا يصلى فقط صلاة 
العثمة"› وهی ستأخذ «إنى» واحداء أي: وتا واحدا» ولکنه عندما يصلى في 
آناء الليل فذلك دليل أنه يكرر الصلاة» وزاد عن اهترض عليه. 

وما دام زاد عن المفترض» فهو لا يكتفى بتلاوة القرآن؛ لأنه يريد أن يدخل 
فى مقام الإحسان. 

اي: آنه وجد ربه آهلاً لأن يصلي له آکثر ما افترض علیه» کأنه قد قال 


(ر() سوره الحديد: ٤‏ . 
)١(‏ العتحة ` ثلث اللين الول بحدذد عيبوبة الشفق . وقیل : ھی وقت اة العا الأخر. 


لنفسه: أنت كلفتني يا رب بخمس صلوات» لكنك يا رب تستحق أكثر من 
دلك . 

فمعنى «محسن» آنه وصف للانسان الذي آمن بربه» فعبد الله بأاكثر ما 
افترض. 

تعبدنا الله بخمس صلوات» فنزيدها لتصل إلى عشرين مثلاً. 

وتعبدنا الله بصيام شهر في العام» ومنا من يصوم في کل شهر عددا من 
الأيام. 

وتعبدنا الله بالزكاة بالنصاب» ومنا من يزيد على النصاب. 

وتعبدنا لله بالحح مرة في العمرء ومتا من يزيد عدد مرات الحح . 

فحين يريد العبد أن يدخل فى مقام الإحسانء فبابه هو آداء عبادات من 
جنس ما تعبده الله به» فالعبد لا يخترع أو يقترح العبادة التي يعبد بها الله 
ولکنه يزيد فیما افترضه الله . 

وهذه دقة البيان القرآني التي توضح مقام الإحسانء فيكون في مالهم حق 
للسائل والملحروم» وليس هناك قدر معلوم للمال الذي يخرج» لان المقام هنا 
مقام اللإحسان الذي يعلو مقام الإيهان. 

ومقام اللإيعان - بالنسبة للزكاة مثلاً - قد جاء ذكره في قول الحق سبحانه: 

إوالذين في أمرالهم حق مُعلُرم » للسّائل رالمحروم » والذين يصدقون 
بيوم الدين 4 . 

فالإنسان في مقام الإيمان قد يقيد اللإحراج من ماله بحدود الزكاةء أو فوقها 
قليلا» لكن في مقام الإحسان فلا حدود لا يخرج من المال. 
)١(‏ النصاب: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه. ٠‏ 
(۲) سورة المعارج: ۲١-۲۴‏ ., 


GD‏ قصص الصحابةوالصا لحين 

ومثل هذا أيضًاء فقد كلف الله المسلم بالصلاةء وأعلمه بأنه حر بعد صلاة 
العشاء» وله الحق أن ينام إلى الفجرء فإن سمع أذان الفجر فليقم إلى صلاة 
الفجر . 

لكن المحسن يريد الارتقاء بإيمانه» فيزيد من صلواته في الليل . 

ويضيف الحق سبحانه مذكرا لنا بصفات المحستين : 

بإ وبالأسحار هم يستغفرون 4 , 

أكلّف الله الخالق بان يستغفروا بالأسحار؟ 

لا. بل إن. الرسول يجيب على رجل ساله عن الفروض الأساسية المطلوية 
منه» فذكر له أركان الإسلام» ومن بينها الصلوات الحمس المكتوبةء فقال 
الرجل : «والله لا أزيد على هذا ولا آنقص». 

فال عه «افلح إرّ صدق»'. 

وبذلك دخل هذا الأعرابي في نطاق المغلحين. 

إذن: فالذي يزيد على هذا يدخله الله في نطاق المحسنين. 

فاللإحسان: هو أن تفعل فوق ما كلفك الله مستشعرا آنه يراك فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك فترتضي التكليف» وتزيد على ما كلفك . 

فيكون قد أدخحلك الله فى مقام الإحسانء لأنك حين جربت أداء الفرائض 
ذقت حلاؤتهاء وعلمت أن الله يستحق منك أكثر ما كلّفك به. 
)١(‏ سورة الذاریات: ۱۸ . 
(۲) حدیث' صحیح: آخرجه البخاري (۱۸/۱)» (۳۱/۳)ءومسلم (۱۱)» وأبو داود (۳۹۱)ء 

ومالك )١۷١ /١(‏ في الموطاً بنحوه» والنسائي (۰۱۱۸/۸› ۰)۱۹ والدارمی »)۱٦٤/١۱(‏ 


والشافعي ()؛ وابن خزيمة (01). والبيیهقی ۹۱/۱٦۳).ء‏ (۲/ )٤١۷‏ فى سننه 
الکبری . 


ولذلك فبعض الصالين فى أحد سبحاته قال: 

«اللهم: إنى أخحشى آلا تثيبنى على الطاعة» لأننى أصبحت آشتهيها» . 

أي : صارت شهوة نفسى › فهو حاتف أن يفقد حلاوة التکلف والمشقة» 
فقول : یا رس » إبى آصسحت أحسهاء ومهروض منا أن نع شهوات أنفسناء 
لکنها آأصبحت شهوة» فماذا أفعل ؟ 

إذن: فهذا الرجل قد دخل مقام الإحسان» واطمآنت نفسه» ورضيت› 
وأصبح هواه تبعا لا أمر به الله ورضيه. 

لإ انين في جنات وعَيْون » آخذين ما ناهم الُم كاو قبل ذلك 
a.‏ 7 
کے سای . 

لاذا هم محسنون یا رب؟ 

يقو ل الحی سبحانه: 

کانوا قليلا من اليل ما يهجعون ي . 

وهل كلَّنى الله الا أهجع إلاً قليلاً من الليل؟ 

لاء إن التكلف أن يصلی الإنسان العشاء من أول الليل»› وپنام حتی 
الفجر› لکن أن حلو للمؤمن العبأدة» ویز داد الإبمان في القلب والجحوارح› 
ويأنس العبد بالقرب من الله › فالحق لا يرد مشلل هذا العسد» بل إنه يستقہله 
ويدخله في مقام الإحسان. 
() سىمحأته : تسىمحاته ودعواته. 


(۲) سورة الذاربات: ۵١ء .١١‏ 
)۳( سو رة الذاريات: ۱۷ . 


(D‏ قصص الصجابهوالصا تحين 

والحق سبحانه قول : 

ولل درجات مما عملوا وما رك بغافل عَم يعْمَلُونَ ي .٠١‏ 

فالأعمال تتفاوت» فقد تكون فى ظاهرها قوالب متحدة» لكن التفاوت إغا 
ينشاً بكثرة العمل» أو بإخلاص المقارف”' للعمل» والمكتسب» والفاعل له. 

فهناك من يخلص بكل طاقته» وهناك من يؤدی عمله بنصف إخلاص . 

ومسالة الإخلاص هذه لا تحددها لوائح ولا قوانين» إنغا يحددها الحى 
سبحانه وتعالی . 

ولذلك يقول محمد َيه مبلَعًا عن رب العزة فى هذا الحديث القدسي : 

«الإخلاص سرٴمن سرٌي» استودعته قلب من أحببت من عبادي». 

إذن: فمقاييس الإأخحلاص لا يعرفها إلا ربنا سبحانه وتعالى» وعلى مقدار 
ذلك تون الدرجات فالدرجات تكون على مقدار مأ يزيده العبد من جنس ما 
فرضه الله - عز وجل - عليه. 

والذى يقف عند ما فرض الله يجازيه الله على إخلاصه في أداء ما عليه» 
فالذي يزيد عما فرض الله من جنس ما فرض الله أشد فلاحا. 

إذن: فمن الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله ويدق على باب الحق› 
فينفتح له الباب» و من الناس من يصل بكرامة الله أولاً إلى طاعة الله ثانيا . 

ولله الل الأعلى: أنت كواحد من البشر قد يدق بابك إنسان يحتاح إلى 
لقمة أو صدقة فتعطيهء وهناك إنسان آخر تحب آنت أن تعطيه» وعندما تعطيه 
يطيعك من منطلق الإحسان إليه. 

فما بالا بعطاء الحق سبحانه لعباده؟ 
(1) سورة الانعام: ١١۲‏ . 


( القتراف : الاكتسأاب . ومقأرفة الذنب : ممل ناته وملا صشته . والمقارفة : العخالطة . 
(۳)حديث ضعيف: انظر: إتحعاف السادة )٤٤١٤۳/١١(‏ للزبيدى. 


قصصالصحابة والصا لحين ا AD‏ 

إذن: فمنهم من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله » ومنهم من يصل بطاعة الله 
إلى كرامة الله . 

وحين يصل الإنسان إلى القرب من الله» ويقرب الله من العبدء هناك يكون 
العبد في معية الله» وتفيض عليه هذه المعية كثيرا. 

والحق سبحانه یریدنا آن نکون موصولين به سبحانه» وهذه الصلة تتم 
بالصلاة فرضًا خمس مرات في اليوم» وترك سبحانه الباب مفتوحا لتطوعك› 
فلا تترك ساعة تستطيع أن تكون فيها بين يدي الله إلا فعلت . 

فقد يرى الواحد من عباد الله أن القيام بالفروض لا يتناسب مع حبه لله 
تعالى» فيزيد من جنسها على ما فرض الله » ويصلي - بدلا من خحمسة 


يومي الاثنين والخميس من کل آسبوع . 
ولا يصل الإنسان إلى المرتبة التى هى أشد فلاحاء إلا إذا كان فى درجة 
أعلى . 


والزيادة على ما فرضه الله» ومن جنس ما فرض لها ملحظان: 

الآأول: أن العبد يشهد لربه بالرحمة› لأنه كلف دون ما يستحق . 

الثاني: أن عمل الطاعة قد حفف على المؤمن فاستراح بها. 

ألم يقل رسول الله تله عن الصلاة: «أرحنا بها يا بلال». 

ورب العزة سبحانه یقول فی الحدیث القدسي : 

ما قرب إل عبادي بشيء أحبإلی ما رضت عليه ومايزال عبدي 


)1( حدث صحبح: لحر جه أحمد ›)۳٣٤ /٤(‏ وآبو داود )))۹1٤(‏ والطبراني »)1۲٠١(‏ 
)٦١ ١ ١(‏ فى الكبير. 


GD‏ قصص الصحابةوالصا لحين 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
لذي يبصر به ویده التي يبطش بهاء ورجله التي مشي بهاء ون سالني لاعطينه 
ولئن استعادني لأعرذنه»'. 

إن الحق سبحانه يضع مسئولية القرب من الله في يد الخلق» ويسلَّم المؤمن 
مفتاح القرب من الله » فمن يكن من أصحاب الخلق المت زمين با منهج يقربه الله 
منه أكثر فأكثر . 

وهذا دليل على أنه وجد أن الفروض قليلة بالنسبة لدرجة حبه لله تعالى» 
وأن الله يستحق أكثر من ذلك» وهذا معناه أن مثل هذا العبد قد دحل في مقام 
الود مع الله تعالى. 

ونحن حين ندخل في مقام الود والإحسان مع الله ونصلي في الليلء 
ونكون بارزين إلى السماءء فلا يفصانا شيء عنهاء وننظر فنجد نجومًا لامعة 
تحت السماء الدنياء وأهل السماء ينظرون للأرض فيجدون مثلما جد من النجوم 
المتلألئة اللامعة في الأرض» ويسالون عنهاء فيقال لهم : 

إنها البيوت التي يصلي أهلها آناء الليل وهم يسجدون»ء وكل بيت فيه هذا 
يضيء كالنجوم لأهل السماء. 


(1) حدىث ر أخحرجه البخاري (۸/ »)۱١١‏ والبغضوي )۱١/١(‏ فى شرح السنة» والبيهة 
يث صحیح ي تي مس : 
(۳ ۳ (۹/۱۰) في سنه الکبری. 


٭+ فصة الحارت بن مالك الواثق بالله ٭ 

یقول سبحانه وتعالی : 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها بدا وعد الله حقاً ومن أصدق م الله قيلاً ب١‏ . 

المتيقن من الله والواثق به يعلم أنه لا توجد مسافة تبعده عن عطاء الله 
مثال ذلك حينما سال النبي ته أحد الصحابة وكان اسمه الحارث بن مالك 
الأنصاري: «كيف أصبحت يا حارث؟». 

قال: أصبحت مؤمتا حقا. لقد أجاب الصحابي بكلمة كبيرة المعاني هى 
الإمان الحق؛ لذلك قال الرسول سيه: «انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما 

حقيقة إيمانك؟) . 

أجاب الصحابى: عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت لذلك ليلي وأظمآت 
نهاري ۰ وکأني أنظر إلى عرش ربي بارزا» وكأنى آنظر إلى أهل الجنة يتزاورون» 
وكأني آنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها «يتصايحون فيها» . 

فقال: «يا حارث: عرفت فالزم ثلاثًا). 

والحق ساعة يقول: «سا وساعة يقول: «سوف» فلكل حرف من الحروف 
الداخحلة على الفعل ملحظ ومخزى» وكل عطاء من الله جميل. لإ والّذين آمنوا 
وعَملّوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار). 

والجحنة - كما قلنا من قبل - على إطلاقها تنصرف إلى جنة الأخحرة فهى 
)١(‏ سورة الساء: ٠١١‏ . 


(۲) سبق تخریجه . 
)۳( سوره النساء: ١٣۲١‏ . 


فقصص الصجابة والصا لحين 


الجئة بحق» أما جنة الدنيا فمن الممكن آن يذبل نباتها وشجرها وييبس ويتنار» ‏ 
أو يصيبها الحدب» أما جنة الآخرة فهى ذات الأكل الدائمء وإن لم تطلق كلمة 
«الحنة» من أي قيد أو وصف بل قيدت› فالقصد منها معنى آخحر ؛ كقول اللحق : 

و إا بلرناهم كما بلونا أصحاب ال جنة إذ أقسمرا أيصرمنها مصبحين 4 . 

وقوله سبحانه : ™ كمشل جنة بربوة أصابها وابل ا . 

والحنة بربوة ھی البستان على مکان عال» وھی دات مواصمات أعلى ما 
وصل إليه العلم الحديث؛ لان الأرض إذا كانت عالية لا تستطيع المياه الحوفية أن 
تفسد جذور النبات المزروع فى هذه الأرض» فيظل النبات أخضر اللون» ويقول 
الحق عن مثل هذه الجحنة: لإ فاتت أكلها ضعفين 4 . 

ويزيد على ذلك آنها بربوة» وأنها نروی بالمطر من أعلى › ومن الطل ٠‏ فتاحذ 
الري من المطر للجذورء والطل لغخسل الأوراق . كل ذلك يطلق على الحنة. 

وهنا یقول الحق سبحانه وتعالی : لإ جنات تجري من تحته الأنهار 4 . 
و رطمئننا سحاله على احتماظها بنضارتها وخحضرتهاء وأول شيء نح الخضرة 
هو أن يقل الماء فتذبل الخضرة. 

ونجد القرآن مرة يقول: ل[ جنات تجري تحتها الأتهار 4 . وهذا يعني 
إن e,‏ المياه بعميد بعميد. ومرة أخحرى يقول : جنات تجري من تحتها 
0 ويیعنى أن متبع المياه لن يح جره أحد؛ لان الأنهار جری 


(۱) سورة القلم: ١١‏ . 

(۲) سورة البشرة: .٠٦٠١‏ 
(۳) سورة البقرة: ۲٠٦١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: ١١١‏ . 
(0) سورة التوية: ٠١٠١‏ . 
(7) سورة النساء: .١۲١‏ 


قصص الصحابةوالصالحبن GD‏ 
وتنبع من تحتها. ويعد الحق المؤمنين أصحاب العمل الصالح باخلود في 
الحنةء والخلود هو المكث طويلاً فإذا قال الحق : إخالدين فيها 
أبها 4“ . أي: أن الث في الجنة يتتصقل من المكث طويلاً إلى الملكث 
الدائم. 

وهذا وعد من؟ ل وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً ". وحين يعد 
من لا يخرجه شىء عن إنفاذ وعده» فهذا هو وعد الحق - سبحانه - أما وعد 
الساوي لك في البشرية فقد لا يتحقق» لعله ساعة إنفاذ الوعد يغير رأيه» أو لا 
يجد الو جد واليسار والسعة والغنى فلا يستطيع أن يوفي با وعد به» أو قد يتغير 
قلبه من ناحيتك» لكن الله سبحانه وتعالى لا تتناوله الأغيار› ولا يعجزه 
شیء» ولیس معه إله آخر قول له: لا. إن وعده سبحانه لا رجوع فيه ولا 

قول الله هنا : وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا ي . هو کلام مله 
ليوضح لكل واحد منا: آنا لا أريد آن أستقهم منك لكنه جاء على صورة 
اللاستفهام لتكون الإجابة من الخلق إقرارا منهم بصدق ما يقوله الله» أيوجد 
أصدق من الله ؟ 

وتكون الإجابة: لا ييكنء حاشا للهء لأن الكذب إنغا يأتي من الكذاب 
ليحقق لنفسه أمرا لم يكن الصدق ليحققه»ء أو لخوف ممن يكذب عنده» والله 
منزه عن ذلك فإذا قال قولاً فهو صدف. 

ویکرر احق سبحانه قوله: 
)١(‏ سورة التوبة: .٠٠١٠١‏ 
(۲) سورة النساء: .١٠١١‏ 


)۳( الأغبار: بال : تعبرت الأشاءء اخحتلفت . 
)٤(‏ سورة النساء: ٠١۲‏ . 


GD‏ قصصالصحابةوالصالحين 
سے 9 ~ a‏ م ۳ u‏ م ° ٠‏ اہ ا لر ت 0 

# ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مۇمن فأولثك يدخلون 
ا لجنة ولا يظلمون نقيرا 4. 

وجاءت کلمتا «ذکر» و«آش؛ هتا حتی لا يهم احد آن مجي, الفعل بصيغة 
التدكير في قو له : يعمل“ أن المرأة معماة مه ؛ ن ارآ في کثير من الأحكام 
جد حكمها مطمورا فى مسألة الرجل» وفى ذلك إيحاء بأن أمرها مبنى على 
الستر . 

لكن الأشياء التي تحتاج إلى النص فيها فسبحانه ينص عليها. ظ ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أنفى ». وجاء سبحانه هنا بلفظة «من» التى تدل على 
التبعيض . . أي: على جزء من كل فيقول: ط[ ومن يعمل من الصالحات ¢ ولم 
يقل : «ومن يعمل الصالحات» لأنه يعلم خلقه. فللا يو جد إنسان يعمل کل 
الصالحات» هناك من يحاول عمل بعض من الصالحات حسب قدرته. والمطلوب 

من المؤمن ن يعمل من الصالحات على قذر إمکاناته ار 
فابقاء الصالح على صللا حه معاه أن المؤمن لن يعمل الفساد» هده ھی آول 
مرتبة ومن بعد ذلك يترقى الإإنسان في الأعمال الصالحة التي تتفق مع خلافته 
في الأرض»› وکل عمل تصلح به خحلافة الإنسان في الأرض هو عمل صالح ؛ 
ينشخل بال البشر بأشياء من ضروريات الحياة فهذا عمل صالح . 

كل ما يعين على حركة الحياة هو عمل صالح. وفد يصنح الإنسان الأعمال 
الصالحة وليس فى باله إله كعلماء الدول المتقدمة غير المؤمنة بإله واحد. كذلك 
العلماء الملاحدة قد يصنعون أغمالا صالحة للإانسان» كرصف طرق وصناعة 


)1( سوره التساء: ‡ 1۲ . 


بعض الالات التي ينتفع بها الناس» وقاموا بها للطموح الكشفي» والواحد من 
تلك الفنة يريد أن پثہت أنه اخترع واكتشف ولحدم الإنسانية وانسطبق عليه أنه 
عمل صالحاء لكنه غير مؤمن؛ لذلك سيأخذ هؤلاء العلماء جزاءهم من 
الإإنسانية التي عملوا لهاء وليس لهم جزاء عند الله. 

أما من يعمل الصالحات وهو مؤمن فله جزاء واضح هو: 

ومن ْمَل من الصالحات من درأو أنقى وهو مون قاأرعك يدون 
الجنة ولا يظْلَّمون نقيرا 4 . 

فد يقول البعض: إن عدم الظلم يشمل من عمل صالحا أو سوء ونجد من 
يقول: من يعمل السوء هو الذي يجب أن يتلقى العداب» وتلقيه العقاب آمر 
ليس فيه ظلم» والحق هو القائل : لإ جزاء سيئة بمثلها ي . 

ومن يعمل الحسنة يأخحذ عشرة أمثالها. وقد يكون اليزاء سبعمائة ضعف 
ويأتيه ذلك فضلاً من الله» والفضل من الله غير مقيد وهو فضل بلا حدود» 
فكيف يأتي في هذا المقام قوله تعالى: ظ ولا يظلّمون نقيرا). وهم قد 
أعطوا أضعاقفا مضاعفة من الجزاء الحسن» ونقول: إن الفضل من الخلق غير 
ملزم لهم» مثل من يستأجر عاملاً ويعطيه مائة جنيه كأجر شهري» وفي آخر 
الشهر يعطيه فوق الأجر خحمسين جني ها أو مائةء وفي شهر آخر لا يعطيه سوى 
أجره» وهذه الزيادة إعطاؤها ومنحها فضل من صاحب العمل . 

أما الفضل بالنسبة لله فأمره مختلف . إنه غير محدود ولا رجوع فيه. وهذا 
هو معنی : ل ولا يظْلّمون نقيرا )» فسبحانه لا يكتفي بجزاء صاحب الحسنة 
بحسنة» بل يعطي جزاء الحسنة عشرة آمثالها وإلى سبعمائة ضعف» ولا يتراجع 
(1) سورة النساء: .١١٤١‏ 


(۲( سورة يونس : ¥ 
(YT)‏ سورة التساء: .١١ ٤‏ 


عن الفضل ؛ فالتراجع في الفضل ر ولا يقارد 


فلا رجوع له عن القضل ٠‏ 
وهو القائل: فل بعت الله برخم قبداك فلشر موا مرحنن 
يجمعون ې (). 


وأصحاب العمل الصالح مع الإيعان يدخلون الجنة مصداقا لقوله تعالى: 
ل فأولعك يدخلون ال جنة ولا يظْلّمون نقيرا ي ”. والنقير هو: النقرة في ظهر 
النواةء وهى آمر ضئيل للغاية. وهناك شىء آخر ر يسمى «الفتيل؛ وهو المادة التى 
تشه الخيط فى بطن نواة التمر » وشىء ثالك يشبه الورقة ويغلف النواة واسمه 
«القطمر » . ۰ ۰ 

وضرب الله الأمثال بهذه الأشياء القليلة لنعرف مدى فضله سبحانه وتعالى 
فی عطائه للمؤمنين . 

ل وعد الله الّذين آمنوا وعَملوا الصالحات لَهّم مُغْفرة وأجرٌ عظيةًٌ ي" . 

وعندما نتأمل كلمة «وعد» نجدها تأتي» وتأتي أيضا كلمة «أوعد» و«وعد» 
وكذلك أوعد إذا لم تقترن بالموعود به» تكون «وعد» للخيرء و«أوعد» للشر . 
ولکن لو حدث غر ذلك وجئت بالموعود به» فالاثنان متساويان» فيصح أن 

تقول: «وعدته بالخ » ويصح أيضا أن ږ نقول: «وعدته بالشر». لكن إن لم 
تذکر اعلق فإن «وعد» تستعمل في الخير. و«أوعد» تستعمل فى الشر. 
والشاعر يقول: 

وإنّي إن أوعَدته أو وعدته. لمخلف إيعادي ومنجز موعدى 


. 0۸ : سورة يونس‎ )١( 
. سوره النساء: ي۲‎ (۲( 
. ٩ : سو رة اللائدة‎ (۳(9 


aD .  نيحلاصلاوةباحصلا قصص‎ 


وحين يقول: «وعد اللّه» فهذا وعد مطلقى لا إخلال به؛ لاأن الذي يخل 
بالوعد هو اللإنسان الذي تعتريه الأغيار؛ فقد يأتى ميعاد الوفاء بالوعد ويجد 
الإنسان نفسه في موقف العاجز أو موقف التغير قلبيّاء لكن ساعة يكون الله هو 
الذي وعد فسبحانه الذي لا تداحله الأغيار» بل هو الذي يجرى الأغيار» لذلك 
يكون وعده هو الوعد الخالص الذي لا توجد قوة أخحرى تحول دون أن ينفذ الله 
وعده» أما وعد البشر فقد تأتى قوة آخرى تعطل هذا الوعد. 

لإ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصًالحات لهم مغفرة ي (. سبحانه وتعالی 
ييين أن مغفرته لكل عباده ولا يختص فةط الصالين الورعين بل إنه يوجه 
حديثه إلى هؤلاء الذين ارتكبوا المعاصى فإن تابوا فلهم مغفرة؛ لأن درء المفسدة 
مقَدّم على جلب المصلحة؛ فأنت قد تكون جالسًا ويأتى واحد جهة اليمين ليقدم 
لك تفاحة› وفي اللحظة نفسها التي تتد فيها يدك لتأخذ التفاحة تلتفت لتجد 
إنسانًا آحر يريد أن يصفعك أى اتجاهات سلوكك تغلب؟ لابد أنك سترد على 
من يضربك أولأً. والحق يزيل الذنوب أولا بالمخفرة. ونجده سبحانه وتعالى يأتي 
بأشياء تلفت القلب فهو يقول: 

فمن زحزح عن النار وأدخل الجتة فقد فازي . 

فالخطوة الأولى للفوز هى الزحزحة عن النار» والخطوة التالية بعد ذلك هى 
دحول الجنة. فسبحانه يمنع المفسدة ويقدم دفعها ودرأها على جلب المنفعة» 
لذلك يقول الحتقى بداية: لهم مغفرة#. والإنسان منا ساعة تأتى له الخواطر 
يفكر فى أشياء يطمح إليهاء وهناك أشياء يخاف منها. وينشغل الذهن آولاً عا 
يخاف منه» يخاف من المفسدة»ء ويخاف من عدم تحقيق الآمال. إذن: فدرء 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 
)١(‏ سورة للائدة: ۹ . 


. A : سورة آل عمرال‎ (Y) 


لهم مغفرة وأجر عظيم کي( أجر على عمل يأخذ عمره بقدر حيزه 
لهم مغقرة وأجر عظيم 4 '. وكل أجر على عمل يأخذ عمره بقدر حيز 
الزمنى › فأجر الإنسان على عرمله فی الدنا يذهب ویز ول ؛ لن اللاإنسان تسه 
يذهب إلى الموت أما أجر الآحرة فهو الباقى أبداء وهو أجر لا يفوت الإنسان 
ولا يفوته الإإنسان» ذلك هو الأّجر العظيم . 
وحين يتكلم الحىق عن معنى من المعاني يتعلق بالإيان والعمل الصالح تكون 
النفس مستعدة؛ لأن هناك تأميلاً فى الخير وترهيبا من الشر. 


() سمو رة المائدة : ۹٩‏ 


# قصة غلاء امهو ر في عهد الصحابة * 

یقول احق : 

بإ ون اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطًارا فلا تأخذوا منه 
شيعا أتأخذونه بهتانا وإنْما مبينا ٠4‏ . 

فإذا ضاقت بك المسائل» بعد أن عاشرت بالمعروف ولم يعد نمكتا أن تستمر 
الحياة الزوجية في إطار يسرضى عنه الله » وتخاف أن تنفلت من نفسك إلى ما 
حرم الله ماذا تفعل؟ قول سبحانه: ل[ وإِن اردتم اسعبدال زوج مَکان زوج 4 
أي لك أن تستبدل ما دامت المسألة ستصل إلى جرح منهح الله وعليك في هذا 
الاستبدال أن ترعى المنهج الإياني مثلما أشار به سيدنا الحسن تفه على الرجل 
الذي کان يستشيره فى واحد جاء ليخطب ابنته . قال سيدنا الحسن توه : إن 
جاءك الرجل الصالح فزوجهء فإنه إن أحسب ابنتك آكرمهاء وإن كرهها لم 

والحق يقول: (إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فهذا يعني أن الرغبة 
قد انصرفت عن الأّولى نهائياء ولا يمكن التغلب عليها بغير الانحراف عن 
المنهح . وقد ييحدث أن يضيق الرجل بزوجته وهو لا يعاني من إلحاح في الناحية 
الخريزية » فيطلقها ولا يتزوج» فما شروط المنهح في هذا الأمر؟ 

قول الحق: وآقيْكم إحداهَن قارا فلا تَأحُذوا منة شيعا 4 . كلمة 
«قنطار» وكلمة «قنطرة) مآخوذة من الشىء العظيم . وقنطار تعني «المال». 
وقدروه قديًا بأنه ملء مسك البقرةء و«المسك» هو الجلدء فعندما يتم سلخ 


0( سورة التساء: .٠١‏ 
( ۲( سو ره اأثاء ٠‏ > 


البقرة يصب جلدها مثل القربة» وملء مَلكها يسمى قنطاراء والقنطار المعروف 
عندنا الآن له سمة وزنية» والحتق حين يعظم المهر بقنطار يقول: (وآتيتم 
إحداهن قنطارا فهو يأتي لنا مثل كبير وينهانا بقوله: لفلا تأخذوا منه 
شيًاڳ . لاذا؟ لانك يجب أن تفهم أن المهر الذي تدفعه ليس منساحا على زمن 
علاقتك بالمرأة إلى أن تنتهي حياتكماء بل المهر مجعول ثمتا للبضع الذي آباحه 
الله لك ولو للحظة واحدةء فلا تحسبها بمقدار ما مكثت معك» لاء إنغا هو ثمن 
البضع» فقد كشفت نفسها لك وتمكنت منها ولو مرة واحدة. 

إذن. . فهذا القنطار عمره ينتهى فى اللحظة الأولى» لحظة تمكنك منها. 
(وآتيتم إحداهن قنطار) وهذه هى المسألة التي قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب 
شاه ١‏ أخطاً عمر وأصابت امرأةء لأنه كان يتكلم فى غلاء المهور؛ فقالت له 
الراة: كيف تقول ذلك والله يقول: وآتیتم شم إحداهن قنطارا# فقال: أصابت 


امرأة وأحطاً عمر. 

عن عمر ني آنه نهى وهو على المنبر عن زيادة صداق المرأة على أربعمائة 
درهم ثم نزل» فاعترضته امرآة من قريش فقالت : ما سمعت الله يقول: 
وآتيتم إحداهن قنطار)؟ فقال: اللهم عفوا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع 
فر كب المنبر فقال : «إنى كنت قد نهيتكم آن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة 
درهم فمن شاء ان عل رن ل 

وعن عبد الله بن مصعب أن عمر خان نمه قال: «لا تزيدوا في مهور النساء 
على أربعين أوقية من فضةء فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المالء فقالت 
امرآة: ما ذاك لك قال ولم؟ فقالت: لأن الله تعالى يقول: واتيتم إحداهن 
قنطارا فقال عمر : «امرآة أصابت ورجل أخطأ» . 

ثم ينكر القرآن مجرد فكرة الأحذ فيقول: «أتاخذونه بهتانًا وإثما مبيتا) 
لاذا؟ لانه ليس ثمن استمتاعك بها طويلأً بل هو ثمن تمكنك منهاء وهدا 


يحدث اول ما دخحلت عليها. وإن أخحذت منها شيًا من المهر بعد ذلك فأنت 
آئم» إلاً إذا رضيت بذلك» والإثم المبين هو الإثم المحيط . 

ويأتي الحق من بعد ذلك بزيد من الاستنكار فيقول: #وكيف تأخذونه#. 
إنه استنكار لعملية أخذ شيء من المهر بحيثية الحكم فيقول: 

لإ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم مَيمُاقا 
غلیظا چ (), 

فلو أدركتم كل الكيفيات فلن تجدوا كيفية تبرر لكم الأخذ لاذا؟ لأن الحق 
قال: #وكيف تأخذونه# وانظر للتعليل: #وقد آفضى بعضكم إلى بعض) . 
إذن فثمن البضع هو الإفضاءء وكلمة #أفضى بعضكم إلى بعض) كلمة من 
إله؛ لذلك تأاخحذ كل المعاني التي بين الرجل والمرآة» و«أفضى» مأخحوذة من 
«الفضاء» والفضاء هو المكان الواسع» و«أفضى بعضكم؟ يعني دخلتم مع بحعض 
دخولاً غير مضیق . 

إذن. . فالإفضاء معتاه: أنكم دخلتم معا أوسع مداخلة» وحسبك من 
قمة المداخحلة أن عورتها التي تسترها عن أبيها وعن آخيها وحتى عن آمها 
وأخحتها تبينها لك ولا يوجد إفضاء أكثر من هذاء ودخحلت معها فى 
الاتصال الواسع»ء أنفاسك» ملامستك» مباشرتك» معاشرتك» مدخلك» 
مخرجك. في حمامك» في المطبخ» في كل شيء حدثت إفضاءات» وآنت ما 
دمت قد أفضيت لها وهى قد آفضت لك كما قال الحتق أيضا فى المداخلة 
الشاملة: 

وماس لک وام داس هن 

آي شيء تريد أكشثر من هذا؟ ولذلك عندما تشتد امرأة على زوجهاء قد 
)١(‏ سورة النساء: ١١‏ . 


(۲) سورة البقرة: ۱۸۷ . 


يغضب. ونقول له: يكفيك أن الله أحل لك منها ما حرمه على غيرك› 
وأعطتك عرضهاء فحين تشتد عليك لا تخضب› وتذکر حدیث رسول الله 
َه : خير كم خير كم لأهله وأنا خير كم لأهلي»'. 

#وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا) واليثاق هو: العهد يؤخذ بين اثنين ساعة سالت وليها: «زوجنى» فقال 
لك: زوجتك ومفهوم أن كلمه الزواج هذه ستعطى أسرة جديدة وكل ميثاق بين 
لتق وخلتق فى غير العرض هو ميثاق عادى إلا الميثاق بين الرجل والمرأة التى 
بتزوجها؛ فهذا هو الميثاق الغليظ أى غير اللين والله لم يصف به إلا ميثاق النبيين 
فوصفه بآنه غليظ ووصف هذا الميثاق بآنه غليظ . ففى هذه الآية: #أفضى 
بعضكم إلى بعض# فهنا إفضاء وفى آية أخرى يكون كل من الزوجين لباس 
وسترا للآخر هن لباس لكم وآنتم لباس لهن لهذا كان الميثاق غليظًا وهذا 
الميثاق الغليظ يحتم عليك إن تعثرت العشرة أن تتحملها وتعاملها بالمعروف وإن 
تعذرت وليس هناك فائدة من استدامتها فيصح آن تستبدلها فإن كنت قد أعطيتها 
قنطارا إياك أن تأخذ منه شيئًا لاذا؟ لأن ذلك هو ثمن اللإفضاء"ء وما دام هذا 
القنطار هو ثمن الإفضاء وقد تم» فلا تأخذ منه شيئاء فالإفضاء ليس شائعا في 
الزمن کي توزعه» لا . 

والح يقول: #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم 
(1) حدیٹ صحیح: آحرجه الترمذی (۳۸۹۵). وابن ماجه (۱۹۷۷)» والدارمی (۲/ 104( في 

سننه» وابن حبان (۱۳۱۲)» .)١۳٠١(‏ وابن آبي عاصم )1١/۲(‏ في السنة» والحاكم 


(۳/ ۳۱۱) وابن سعد )۱٤۸/۸(‏ في طبقاته » والطبرانی (۱۹/ )۳٣۳‏ فى الكبير» وأبو نعيم 
(١۳۸ /۷(‏ في الحلية . 

() أفضى: أي وصلل إلى الشىء والمراد بالإفضاء ههنا المعاشرة الزوجية آي: وكيف تأخحذ 
الصداق من المرآةء وقد أفضيت إليهاء وأفضت إليك. 
قال ابن عباس» ومجاهد»ء والسدىء وغير واحد: يعني بذلك المجحماع. 


فصص الصحابةوالصالحين GD‏ 
ماقا غا و ھا > TS‏ ِ 
غلبا يجب آن نفهم أن احق حين يشرع فهو يشرع الحقوق» ولكنه 
ا يمنع الفضل› بدليل آنه قال: 
فان طبن لکم عن شيء منه نفسا فکلوه هنیا مُریغا 4 . 


(۱) سورة النساء: ٤‏ . 


احق سبحانه سمى هذه الحادثة في حَق أم المؤمنين عائشة إفكا فلابد أنهم 
قلبوا الحقائق وقالوا ما يناقض الواقع . 

والقصة حدثت في غزوة بنى المصطلق› وكان ميه إذا أراد غزوة أجرى 
قر عه بين زوجاته: من تخرح منهن معه. وهذا ما تقتضه عدالته ا وفي 
هذه الغزوة أقرع بينهن فخرج السهم لعائشة فخرجت معه» وبعد الغزوة وأثناء 
الاستعداد للعودة قالت السيدة عائشة: ذهبت لأقضي حاجتي في الخلاءء ثم 
رجعت إلى هودجي التمس عقدا لي من (جزع ظفار)"' وهو نوع نفيس . 

فلما عادت السيدة عائشة وجدت القوم قد ذهبواء ولم تجد هودجها فقالت 
في نفسها لابد نهم سيفتقدونني وسيعودون . ولكن كيف حمل القوم هودج 
عائشة ولم تكن فيه؟ قالوا: لأن النساء كن خمَاقًا لم يثقلن» وكانت عائشة 
نحيفةء لذلك حمل الرجال هودجها دون أن يشعروا آنها ليست بداخله» ثم 
نامت السيدة عائشة فى موضع هودجها تنتظر من يأتيهاء وكان من عادة القوم 
أن يتأحر أحدهم بعد الرحيل ليتفقد المكان ويعقب عليه» عله يجد شيًا نسيه 
القوم أو شخصا تخلّف عن الركب'. 

وكان هذا المعشقش هو صفوان بن المعطل» فلما رأى شبح إنسان نائثم 
فاقترب منه» فإذا هى عائشة بره فأناخ ناقته بجوارها» وأدار وجهه حتی 
(۱) الجزع والجزع : نوع من الخرز اليماني» وهو الذي فيه بياض وسواد تشبه به الأعين» وظقًار: 

قرية من قرى حمير منسوبة إلى ظفار أسد مدينة باليمن. 


(۲( حدیٹ صحی: آخحرجه البخاري ¥0۰( ومسلم (TYY.)‏ وأحمد (7/ ۹4 1( 
(۳) صحابی جليل» عرف بالعفة. 


رکبت وسار بها دون أن ينظر إليها وعف نفسهء بدلیل أن القرآن سمی ما قالوه 
إفكا يعني: مناقضتًا للواقع» فصفوان لم يفعل إلا نقيض ما قالوا . 

ولا قدم صفوان يقود ناقته بعائشة رآه بعض أهل النفاق فاتهموهماء وقالوا فى 
حقهما مالا يليق بأم المؤمنينء وقد تولى هذه الحملة رأس النفاق فى المدينة عبد الله 
ن أب ومسطح بن أئاثةء وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش امراة طلحة بن 
عبيد الله وأخحت زينب بنت جحش › فروجوا هذا الاتهام وأذاعوه بين الناس . 
الكلام وفي إذاعته؟ قالوا: لأن القرآن حين تتهم عائشة وتنزل براءتها من فوق 
سبع سموات في قرآن يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة» وحين يضح قوم على 
لسان القرآن» لابد أن يعتبر الآحرون» ويخافوا إن فعلوا مخالفة أن يفتضح 
أمرهم؛ لذلك جاء هذا الموقف درسًا عمايا لمجتمع الإيان. 

نعم» أصبحت هذه الحادلة خيرا؛ لأنها نوع من التأييد لرسول الله 
ولدعوته» فالحتق - تبارك وتعالى - يؤيّد رسوله في الأشياء المسرة ليقطع أمل 
أعدائه فى الانتصار عليهء ولو بالتدليس» وبالمكر ولو بالإسرار والكيد الخفىء» 
في دروة عل |ء فریش لرسول الله کان إبمان الناس یز داد یوما بعد يوم . 

وقد اثتمروا عليه وكادوا له ليلا ليلة الهجرة» فلم يفلحواء فحاولوا أن 
يسحروه» وفعلا صنعوا له سحراء ووضعوه في بئر ذروان في مشط ومشاطة» 
فأخبره بذلك جبريل - عليه السلام -» فبعث رسول الله علا فجاء . 

ادن : عجز وا في المواجهة» وعجزوا في التسبييت والكىد» وعجزوا حتی فی 
استخدام الجن والاستعانة به» وهنا أيضًا عجزوا فى تشويه صورة النبوة والتّل 


(1) امسو رة النور: ١١‏ 
(۲( چ ی حم . حر جه البخارى «(TY TIA)‏ ومسلم )۱۸۹ Ké‏ 


من سمعتهاء وكأن الحق سبحانه يقول لأعدائه: اقطعوا الأمل فلن تنالوا من 
محمد آبداء ومن هناك كانت حادثة الإفك خير ماعة المؤمنين. 

ومع ذلك لم يجرؤ أحد أن يخبر السيدة عائشة با يقوله المنافقون فى حقهاء 
فیقول: «کیف تيكم» وقد لاحظت عائشة هذا التغیر لکن لا تعرف له سببًا إلى 
أن تصادف أن سارت هى وأم مسطح أحد هؤلاء المنافقينء فعشرت فقلت : تعس 
عندها ذهبت السيدة عائشة إلى آمها وسألتها عَمًا يقوله الناس فأخبرتها. 

لذلك لما نزلت براءة عائشة فى القرآن قال لها أبو بكر: قومى فاشكرى 
رسول الله » فقالت : بل اشكر الله الذى برآني. 

ثم یقول الحق سبخانه وتعالی : [ لکل امرئ منهم ما اکتسب من الإنّم 4 . 

عادة ما يستخدم الفعل «كسب» المجرد فى الخير» والفعل اكتسب المزيد 
الدال على الافتعال فى الشرء لاذا؟ قالوا: لأن فعل الخير يتمشى وطبيعة 
شیئًا فی نفسهء ولا يعارض ملكة من ملکاته› أو عادة من العادات . 

وهذه نلاحظها حتى فى الحيوانات ألا ترى القطة: إن وضعت لها قطعة 
لحم تجلس بجوارك وتاكلهاء وإن آخذتها منك خطقًا تفر بها هاربة وتأكلها بعيد 
عنك . إذن: فى ذاتية الإنسان وفی تکوینه - وحتى فى الحيوان - ما يعرف به 
ا خیر والشر » والصواب واإلخطاً . 

وآنت إذا نظرت إلى ابنتك أو زوجتك تكون طبيعيًا مطمعتًاء؛ لان ملكات 


(۱) سبق تخریجه. 
( ۲( وره التور: ١ا‏ 


نفسك معك موافقة لك لا تعارضك فى هذا الفعل»ء فإن حاولت النظر إلى ما 
لا يحل لك تختلس النظرة وتسرقهاء وتحاول سترها حتى لا يلحظها أحد» وقد 
ترتبك ويتغير لونك» لاذا؟ لأنك تفعل شيًا غير طبيعي» لا حق لك فيهء 
فتعارضك ملكات نفسك» وذرات تكوينك . فالآمر الطبيعي تستجيب له النفس 
نلقائيًاء أمّا ا لخطا والشر فيحتاج إلى افتعال» لذلك عبر عن المكر والتبييت 
والكيد ب «اكتسب» الدال على الافتعال. 


CO‏ قصصالصحابةوالصا لحين 


# قصة أم سلمة صاحبة العقل والدين * 

إننا عندما نتدبر ما جاء في حديث شريف لرسول الله ع : : «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أغلب لذى ًب منكن». . نجد أن البعض أخذ هذا 
الحديث على أنه إهانة للمراة وحط من كرامتهاء ومنزلتها في المجتمع» وأآنه 
اتهام لها بنقص العقل والدين . 

لكن الحقيقة غير ذلك تامًا. . لأن هذا الحديث يشرح لنا طبيعة المرآة من 
ناحية التكوين . فالمرة بطبيعة تكوينها تغلب عليها العاطفةء» وهذا ليس عيباء 
ولكنه ميزة تناسب مهمتها في ألحياة. لأنه مفر وض بطيعتها أن تعطى من الحنان 
أكثر» ومن التفكير العقلي أقل . 

إنها هى التي تحنو» وهى التي تمسح الدموع» وتضع مكانها الابتسامة» وهى 
التى تمسح تعب اليوم وشقاءه عن زوجها وأولادهاء ولا يتم هذا بالعقل» ولكنه 
يتم بالعاطفة. 

إن هذا لا يعني طعتا في فكر المرآة وذكائها .. وإن كان يعني كشغا عن 

ويهمني أن آلقي ضوء على حدث هام كان للمرأة دور كبير في حسمه ما 
بدل على رجاحة العقل وحسن التصرف. . ذلك الحدث هو صلح الحديبية. . 
ذلك الصلح الذي كان انتصارا للدعوة الإسلامية. . وبداية لنشرها في كل أنحاء 
الجزيرة العربية. 
(1) اللب: العقل. 
(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (۷۹)ء وأو داود »)٤1۷۹(‏ والنسائي 

(۱۸7/۳)» وابن ماجه .)٤۰0۳(‏ وآحمد (11/۲). والبیهقی )۱٤۸/۱۰( .)۲۳۵ /٤(‏ 

فی سننه الکبری . 


فما هى هذه الأحداث التي سبقت هذا الصلح؟ 

كان المسلمون قد أحرموا واتجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء العمرةء 
ومعهم الهدي الذي سيذبحونه عند الانتهاء من العمرة والطواف ببيت الله 
الحرام» وتصدى لهم الكفارء ومنعوهم من دخول مكة ومن الطواف بالبيت 
الحرام. 


وفيه تعهد الكفار . . بألا يتعرضوا للمسلمين ولا لحلفائهم. . ولا لنشر الدعوة 
الإسلامية. . ولا يتعرض المسلمون لحلفاء قريش ومن كان في حمايتها. . وكان 
هذا أول تعهد من كفار مكة ألا يتعرضوا للمسلمن . 

إن الدعوة الإسلامية كانت محتاجة إلى حرية الرأي» وحرية الكلمة» وعدم 
التعرض لدعاة المسلمين بالقتل والتعذيب .. آما نشر الدين واعتناق الإسلام. . 
فإن الإسلام يلك من الأدلة ومن الهدى» ومن المنطق والحجة» ما يجعل كل 
من استمع إلى تعاليمه يعتنقه. 

حينما تم توقيع صلح الحديبية» أمر رسول الله عه المسلمين. بأن يذبحوا 
الهدي» ويحلوا إحرامهم» ولكن الحمية الدينية في داخحلهم» والصلح الذي 
منعهم من الطواف ببيت الله الحرام. . أشعلت ثورة في صدورهم. . منعتهم أن 
يروا الحكمة في توقيع هذا الصلح. . وکیف أن الله سبحانه وتعالی جعل في 
هذا الصلح إشارة لانتصار الإسلام وفتح مكة. 

لقد غابت عنهم الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى منعهم من القتال. . لأن 
فى مكة مسلمين يكتمون إسلامهم» ويبقون إيمانهم فى صدرهم»ء وآنه لو حدث 
قتال في هذا الوقت لقتل المسلمون بعضهم بعضا وهم لا يعلمون. . وفي ذلك 
قول احق سبحانه وتعالی : 


لهم الذين كفروا زمر مو السجد فرام ودي« گر أن يبلغ 
محلّه وولا رجال مۇمنون ونساء ءمؤمنات لم تعلموهم ان تطؤرهي فقصیبکم 
مھم مع "بعر عم يذخ اله في رحمته من اء لو راعذ الذين 
قروا منهم عذابا اليما 4 “. 

وهكذا بين الله سبحانه وتعالى للمسلمين. . الحكمة فى أنه منعهم من 
القتال يوم صلح الحديبية» لان هناك رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات في مكة 
يكتمون إعانهم 

وقوله تعالی: #لو تزیلوا». آی لو کانوا معروفین ویجمعهم مکان واحد 
بحیث یکونون میزین عن الكقار. . 

وقول الح تبارك وتعالى: ط أن تطْروهم فتصيبكم مُنهم معرة بغير 
علم ي . . . أي تفتلونهم وأنتم لا تعلمون آنهم مؤمنون» وقوله سبحانه: 
إفشصيبكم مَنهم مُعَرة ‏ .. أي تشعرون بالعار والخزى. . لأنكم قتلتم 
مؤمنين. . ولذلك كانت الحكمة من عدم الإذن بالقتال يوم صلح 
الحديبية. 


ثم يبن لنا القرآن الكريم كيف أن الله جل جلاله هو الذي أنزل السكينة 
على رسوله وعلى المؤمنين حتى لا يقاتلوا. . فيقول سبحانه: 


(۱) الهدي: ما يهديه احاح من الأنعام لفقراء البيث الحرام. معكوقًا: محبوسا ومخصصا لفقراء 
البيت الحرام. 

(۲) تطۆوهم : تهلكوهم مع الكفار. 

(۳) معرة: مضرة أو إثم أو سبة. 

(6) لو تريلوا: لو تميز المؤمنون عن الكمار فى مكة. 

. ٠١ سورة الفتح:‎ )٥( 

. ٠١ سورة الفتح:‎ )٦( 


® ٠ قصصالصحابةوالصالحين‎ 

طإذ جعل الّذين كقروا في فُلُوبهم الحميَة حميّة الجاهلية فأنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين وألرمهم كلمة التقوى ٠4‏ . 

نتقول: «إن رشول الله مه أمر المؤمنين بان يذبحوا الهدى»ء ويحلوا 
إحرامهم» ولكن أحدا منهم لم يفعل ذلك» فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام 
على زوجته آم سلمة بنت أبي أمية وهو شديد الغضب» فقالت . مالك يا رسول 
الله ؟ فلم يرد. . فكررتها عدة مرات.. حتى قال 4 : «هلك المسلمون» 
أمرتهم بأن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا» فقالت آم سلمة: يا رسول الله لا 
تلمهم فإن داخلهم أمرا عظيمًا ما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح 
ورجوعهم بغير فتح» يا نبى الله اخرج ولا تكلم أحداً منهم» وانحر هديك 
واحلتق رأسك ففعل رسول الله عي ذلك» وقام المسلمون فنحروا وحلقوا». 

وهکذا نری أن رسول الله عه أحذ برأي زوجته «أم سلمة) فی أمر من 
أشق الأمور وأشدها. . ولو كان عقلها ناقصًا. . نقص ذكاء أو نقص استيعاب 
ما نزل رسول الله مجه على رآيها. ولكن نقص العقل في الحديث الشريف 
معناه: أنها تفعل أشياء يقف العقل عندهاء وإنما تفعلها بالعاطفة . 

ولكى نفهم معنى الحديث الشريف» لابد آن نعرف ما هو العقل؟ ليفهم 
الناس من التسمية مهمة العقل . إن العقل مأخوذ من العقال» وهو مقود الجمل 
الذي لا يجعله يسير على غير هدى» إغا يخضعه لشيئة راكبه. 

الجمل لو ترك على هواه بغير عقال. . لجرى هنا وهناك» وکلما رآى عشبا 
مفلا انطلق إليه. . يسير يمينا ويسارا. . ولا يصل أبدا إلى المكان الذي يريد 
صاحبه أن يصل إليه» ولكن مهمة العقال أن يحكم حركة الجمل» بحيث يسير 
في الطريق المرسوم الذي يوصله إلى الغاية المطلوبةء فإذا انحرف ييتا أو يسار 


)۱( سور الفتح : . 
(۲) سبق تخریجه . 


4D‏ فصص الصحابة والصالحين 
استخدم راكبه العقال. ليجعله يسير فى الطريق السليم. وهذه مهمة العقل. . 
مهمته أن يكبح شهوات النفس» ويجعلها تسير في الطريق .المرسوم. 

أما الرجل فحياته عقلانية أكثر من المرآةء لأن مهمته هى السعي على 
الرزق» فلابد أن يرتب الأشياء ترتيبًا عقليا لا مكان فيه للعاطفة . . فإذا لم يكن 
معه إلا بضعة جنيهات حتى آخر الشهر» وجاء ابنه أو ابنته» وطلبا منه شيتًا فإنه 
لا يعطيهما. . فإذا الحا فى الطلب انفعل عليهماء لاذا؟ لأنه حكم عقله با هو 
مطلوب منه» وأخذ الطريق الذى لا عاطفة فيه. 

لنفرض أن الابن آو الابنة ذهب إلى الأم وطلب نفس المطالب» ونزلت 
دموعه» ماذا يحدث؟ .۴إذا لم يكن معها مال تقترض. . تذهب إلى الجارات 
لتشترك في جمعية. . تتحايل بشكل أو باخر. . حتى تاتي لابنها أو لابنتها با 
طلبوا. 

لمهم أنها عندما تفكر بعقلها تغلب عليها العواطف . . بل قد تندفع بعاطفتها 
لإرضاء أولادها. . حتى إنها قد تقترض» وهى لا تعرف من آين سترد القرض؟ 
أو من أين تدفع أقساط الجمعية؟ والمهم في هذا كله أن تفكيرها. . يكون 
خحاضعاً دائما للعاطفة وليس للعقل» بحيث لا ترتب الأحداث ترتيبًا عقليا. 

إننا نرى الأولاد إذا احتاجوا شيتاء وعلموا آن آباهم لن يوافق لأي سبب 
من الأسہاب . . أسرعوا إلى الأم هى التي تأتى لهم بالموافقة. . وهى بعاطقتها 
تؤثر على الأب . 

وإذا آردنا أن نأخذ مثلاً حر . . لنفرض أن الأب عاد إلى بيته متعبًاء يريد 
أن ينام ويستريح» وإذا بطفله الرضيع يبكي» أول شيء يقعله الأب هو أن 
یبحث عن مصلحته كما یدله علیها عقله. . إنه یرید أن ینام› ولدیه عمل في 
الغد فيذهب إلى حجرة أخحرى لينام. 


قصصالصحابةوالصا لحیسن 


ورغم أن هذا هو التصرف الفعلى السليم» فإن الأم لا تفعله أبدا مهما 
كانت متعبة أو مجهدة» فإنها تبقى ساهرة بجوار ابنها. . بل إنها لو كانت 
مرتبطة بموعد هام» وهى فى طريقها إلى الباب ووجدت درجة حرارة ابنها 
ارتفعت ارتفاعا كبيرا فجاة. . نجد أن الأب يذهب إلى الموعد حتى ولو كان هو 
يقوم مقام الأب والأم» في حالة وفاة زوجته» ولكن الام مستحيل أن تفعل 
ذلك . 

وتستطيع آن تقيس على هذا مئات الأحداث التي تقع كل يوم» وتقارن فيها 
بين موقف الرجل والمرآة» لتجد أن عاطفة المرأة أقوى من عقلها. 

لاذا؟ لن هذه مهمتها فى الحياةء ولو لم تكن العاطفة أقوى من العقل في ' 
المرأةء لما سهرت الليالى بلا نوم بجوار ابنها المريض» ولا عاشت وتحملت لتبقى 
مع زوجها وأولادها في الأزمات» ولا استطاعت أن تتحمل مشقة التربية 
وصعابها. 

إن تضحية الم من أجل أولادهاء شىء لا يكن إذا حكمنا فيه العقل أن 
يحدث» ولكن العاطفة وجدت هنا لتؤدي المرآة مهمتهاء ولذلك عندما سأآل 
أحد الرجال رسول الله عه : «من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : «أمك). . فقال الرجل: ثم من؟ .. فقال الرسول: 
ثم أمك». . فقال الرجل: ثم من يا رسول الله؟ قال عه : لاثم أمك». . 
وسأله الرجل: ثم من؟ قال: «ثم أبوك)'. 

وقال بي : «الحنة حت أقدام الآمهات»'. 
أحرجه البخاري في صحیحه (0۹۷۱)» ومسلم .)٠١٤۸(‏ 


)۱( حدیث' صحیح 
۲( حدیث ص ہے :دکره العمجلوني في کشف الغا (۷۸ ۰ ۹) وراه للخطیب في امه 


والقضاعي في مسنده عن أنس بن مالك . وفيه من لا يعرف . 


# قصة ابن عمر والجارية الجميلة * 
يروي آن سی دنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عنده جارية 
جميلة من فارس وكان يحبها فلما سمح الأية إن تنالواالبر حتى تنفقوا مما 
تحبون 4 . قال: ليس عندي أحب من هذه الجاريةء وأعتقها. فلما أعتقها 
وكان من الممكن آن يتزوجها لكنه قال لولا آن ذلك يققدح فى عتقها 
لتزوجتها"'. 


(1) سورة آل عمران: ٩۲‏ . 

(۲) آحرجه الحاکم )٥۹1/۳(‏ ولفظه: 
تلوت هذه الآية لن تتالوا البسر حتى تنفقوا مم تحبون) إل عمران: ۹۲]. فذكرت ما 
أعطانی الله ¬ عز وجل - فما وجدت شيا حب إلى من جاريتي رضيةء فقلت : : ھی حرة 
وجه الله فلولا آي لا أعود في شيءَ جعلته لله - عز وجل - لنکحتهاء > فآنکحها نافع» 
فهی آم ولده. 


¥ قصة أبي ذر والشركاء * 

وسيدنا آبو ذر مو یعطینا فی مسالة الإنفاق درسًا من أروع الدروس 
الملستوعبة للملكة النفسية فيقول: في المال شركاء ثلاثة: 

الشريك الأول: القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو 
موت آي أن القدر لا يستاذن عبدا فى أن يذهب الال حيث يريد فتأتى أي 
مسألة لتأحذ المال إلى هلكة أو موت. ۰ ۰ 

والشريك الثانى فى المال يوضحه لنا آبو ذر فيقول: الوارث ينتظرك إلى أن 
تضع رأسك» ثم يشاقها وأنت ذليل» إن الوارث يقول لنفسه: «لأستمتع با ترك 
لى» . 

والشريك الثالث فى المال: آنت. فإن استطعت آلا تكون أعجز الثلابة فلا 
تکن اعجزها. آی : اياله أن يغلبك على الال القدر أو الوارث إغا عليك أنت 
أن تغلب على مالك بإنفاقه في سبيل الله وإلا لأخذ الشركاء منك المال. 

إذن. . لقد انفعل صحابة رسول الله عه بالآية حينما نزلت بصورة تبين 
عن مدى انير المحبوب منهم إلى غيرهم وكان جزاء ذلك الجنة. 

لقد عرفوا قول الحق: إن تنالوا البرٌ »4 . أي: الجحنة المترتبة على الطاعة 
والتفوى وكلها معان ملتقية. 

إذن. . الحق سبحانه يعطى البر ثمتا لإنفاقك مما تحب» ويعلم سبحانه كل 
شیء» وهو الذي يعرف هل أنفقت مما تحب فعلاً أم تيممت الغبيث منه لتنفقه› 
فإياك آيها المؤمن أن تخدع نفسك فى هذا الأمر لأن الذي يعطى البر ثمنا لإنفاق 


(1) سورة آل عمران: ٩۲‏ . 


ما تحب يعلم خبايا النفس»› قال سبحانه : لإ رما تنفقوا من خير فن الله به 
عليم ¶ . وعلم الله شامل» فهو سبحانه يعلم ما فى نيتك وکیف أنفقت . 


(1) سورة البقرة: ۲۷۳ . 


GD قصصالصحابةوالصالحين‎ 


٭ قصة ابن عبيد مع جعفر الصادق * 

احق يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم)» 
و«السئات» منو طة بالامر الصغير وبالاصغر› لکن هذه المسألة وقف فها العلماءء 
قالوا: معنى ذلك آنا سنغرى الناس بفعل السيئات ما داموا قد اجتنبوا الكباثر فقد 
يفعلون الصغائر نققول: لاء فاللإصرار على الصغيرة كبيرة من الكبائر؛ لذلك لا 
تجز الصغائر لنفسك» فالحق يكفر ما فلت منك فقط ؛ ولذلك يقول احق : 

لما الشوبة على الله للُذين يعملون السوء بجهالة تم يشوبون من 
قریب) ٠‏ 


سے ا سے لے چ 


ولیست الوبة للّذين يعملون السيعات حتى إذا حضر أحدهم الوت قال 
ي ثبت بت الآن 4 . ۰ 

إذن. . فمعنى آنك تصر على صغيرة وتكررها إنها بذلك تكون كبيرة» وإن 
لم نجتنب الكبائر ووقعنا فيها فماذا يكون؟ . يقول العلماء الذين جعلهم الله هبات 
لطف ورحمة على الخلق : لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإإصرار. 

فإن آخحذت هذه فخذ تلك خذ الاثنين»ء فلا كبيرة مع الاستغفار» ومقابلها 
لا صغيرة مع الإصرار. وحينما آراد العلماء أن يعرفوا الكبيرة قالوا: الكبيرة هى 
ما جاء فيها وعيد من الله بعذاب الآخرة» أو جاء فيها عقوبة كالحد مثلاً فهذه 
كبيرة» والتي لم يات فيها حد فقد دخلت في عداد السيئة المغخفورة باجتناب 
الكبيرة أو الصغيرة أو الأصغر. 
(1) سورة النساء: ١١‏ . 
(۲) سورة النساء: ۱۸ . 


CD‏ __ قصص الصحابةوالصا لحين 

وان سیدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادهاء وهو 
الذي قال فيه أحد الخلفاء: كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيدء أي ان کل 
العلماء يذهبون إلى هناك ليأخذوا هبات وهدايا إلا عمرو بن عبيد» إذن فقد 
شهد له هذا العالم عندما أراد أن يعرف مدلول الكبيرة» وأصر آلا يعرف 
مدلولها بکلام علماءء بل قال: أريد أن أعرفها من نص القرآنء الذي يقول لي 
على الكبيرة يأتيني بنص من القرآن . 

ودخل ابن عبيد البصري على سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق› 
ونعرف سيدنا جعفر الصادق وهو أولى الناس بان يسآل؛ لاأنه عالم آهل البيت؛ 
ولأنه قد بحث فى كنز القرآن وأخرح منها الأسرار وعاش في رحاب الفيض › 
فقال ابن عبيد: هذا هو من أسالهء فلما سلم وجلس قرا قول الله سبحانه : 

ل الذين يجتنبون كبائر الإنم والقواحش إلا الأْمم 4. 

ٿم سکت!! فقال له سيدنا أبو عبد الله جعفر الصادق: ما أسكتك يا ابن 
عبید؟ 

قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله . 

وانظر وا إلى معرفة كنوز القرآن» ساعة قال له: «أحب أن أعرف الكبائر من 
کتاب الله». قال أبو عبد الله : نعم» آي على خير بها سقطت» آي جئت لمن 
يعرفهاء ثم قال : «الشرك بائلهء قال تعالى : 

إن الله لأ يعفر أن شرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . 

وقال تعالى : ظإنه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة 4" . 


(1) مموره النجم : ۳۲ 
(۲( سورة النساء: 2۸ . 
)۳( سو ره الائدة: ¥۲ . 


وأضاف: واليأس من رحمة الله فإن الحق قال: إإنه لآ ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون ي . 

وهكذا جاء سيدنا أبو عبد الله جعفر الصادق بالحكم وجاء بدليلهء 
وأضاف : ومن أمن مكر الله ؛ لأّنه سبحانه قال : 

ل فلا يأمن مكر الله إلا القرم الخاسرون ي ". 

والكبيرة الرابعة: عقوق الوالدين؛ لأن الله وصف صاحبها بأنه جبار شقى»› 
قال تعالی : 

# وبرا برالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا 4 . 

وقتل النتفس. قال تعالى: ظ ومن يقخل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا . 
فیها کے ٩‏ . 

وقذف اللمحصنات الغافلات الو متات . قال تعالى : 

ت © ~~ n . BG‏ ر شه ~~ ر ك Cl:‏ س + ا 

# إن الذين يرمون الح صبنات الغافل«ات امؤمبات لعنرا في الدنيا والاخرة 
رهم عذاب ظیم چ (. 

وأكل الربا. قال تعالى : $ الذين يأكلون الربا لأ بقومون إلا كما بقوم الذي 
حه الشَيطان من الس ي . 

والفرار بوم الز حف آي إن هو جم اللسلمون من أعدائهم وژ حف المسلمون 
وفر واحد من الزحف. فقد قال تعالى فى شأنه: 
)١(‏ سورة يوسف: .AY¥‏ 


(۲) سورة الأعراف: ۹۹٩‏ 
(۳) سورة مریم: ۳۲. 
)٤(‏ سورة النساء: ۹۳ . 
)٥(‏ سورة الثنور: ٣؟.‏ 
(1) سورة البقرة: ۲۷١‏ . 


CD‏ قصصالصحابة والصا لحبن 

ووس لهم ود بر لأ حرف لقال احبر إلى فنة ققد باء بب 
من الله ومأواه جهنم وبس المصير ي . 

وأكل مال اليتم . قال تعالى: 

ل إن الذين يأكلون أمرال اليتامى ظلما إنمايأكلون في بطونهم نارا 
وسيصلون سعيرا 4 .)١‏ 

الزنا. قال تعالى: 

ومن ية يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهانا. . چ ١‏ , 

وكتمان الشهادة. . قال تعالى : # ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه چ (), 

واليمين الغموس وهو أن يحلف إنسان على شىء فعله وهو لم يفعله أو أقسم 
آنه لم یفعله› وهو قد فعلهء آي القسم الذي لا يتعلق بشىء مستقبل . قال تعالى: 
لإ الذين يترون بعَهّد الله وأيْمانهم ننا قليلا أوعك لأ خلاق لهم في الآخرة 
ولأ يكَلّْمُهم الله ولا ينظ الهم يوم القيامة ولا يز كيهم ولَهم عذاب اليم ي (. 

والغلول آي أن يخون فى الغئيمة . قال تعالى : ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة 4 7 

وشرب الفمر؛ لأّن الله قرنه بالوثنية . قال تعالى : 
)١(‏ سورة الأنفال: ١١‏ . 
(۲( سوره النساء: . 
(FT)‏ سمو رة القر قان : ۸ ۹ 
(€) سورة البقرة: ۲۸۳ . 


.۷۷ سورة آل عمران:‎ )٥( 
. ۱7١ سورة آل عمران:‎ )70( 


قصص الصحاب ةوا لصا لحرن CD‏ 

j‏ إنمااخمر واليسر رالأنصاب رالأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون 4 . 

وترك الصلاة؛ لأن الله قال : ما سلَككم في سقر » قالوا لم نك من 
المصلين بي“ . 

ونقض العهد» وقطيعة الرحم وهو ما أمر الله به أن يوصل» قال تعالى: 
لط الذين يصون عهد الله من بعد ميغاقه ويقَطعُون ما أمْر الله به أن يوصل 
ريقسدون في الأرض اولك هم الخاسرون ي . 

إذن. . فكل هذه» هى الكبائر بنص القرآن» وكل كبيرة معها حكمة» 
عر ضها لنا سيدنا «(جعفر الصادق» عندما سأله ثم يجيبه بهذا الترتيب وبشجاعه 
من يقول لابن عبيد. . «نعم» أي إن جوابك عندي» ثم يذكرها رتيبه بدول 
تفكير» وهذا دليل على أنها مسألة قد اختمرت في ذهنه» وخصوصا أنها ليست 
آيات رتبية مسلسلة متتابعة! بل هى آيات يختارها من هنا ومن هناكء مما يدل 


على أنه يعايش أسرار القرآن. > 


۹٩ > سورة المائدة:‎ )١( 
. ٤١ ء٤۲ سورة المدثر:‎ )۲( 
سورة البقرة؛ ۷؟.‎ )١( 


# قصة جعفر الصادق مح العجائب * 
قد كان سيدنا جعفر الصادق له بصر وبصيرة بايات القرآن ومتعلقاتهاء 
فقال : 
عجبت لن خاف» ولم يفزع إلى قول الحق سبحانه : 
ل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جَمَعرالكم فاخشرهم فزادهم إعانا 
DALE ini oh‏ 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل & 
[فانقلوا فة من الله وقعضل لم يَطْسْلْهُم سء اموا روان الله 
والله ذو فضل عظيم ي . 
وعجبت لن اغتم» ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: 
بإ لا اله إلا نت سبحانك إنى كنت من الظالمين 4 . 
فا جنا له و حیناه من الغم وكذلك ج مين چ . 
وعجبت لمن مكر به» كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: 
بإ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 4 . 
)١(‏ سورة آل عمران: 1۷۳ 
(۳) انقلبوا: رجعوا. ويقول تعالى : #قالوا إنا إلى ريا منقلون) إالأعراف: .]٠٠١‏ 
(T)‏ سورة آل عمران : ¥٤‏ 
)٤(‏ سورة الآنبياء: AY‏ . 


(۵) سوره الأنسياء: .A۸۸‏ 


() سو ره افر : 3 


قصصالصحاباتوالصالحين_________ CD‏ 
لني سمعت الله تعالى يقول بعقبها: 
فوقاه الله سیئات ما مروا وحاق' بال فرعون سوء العَذاب چ ”. 
وعبجت لمن طلب الدنيا وزينتهاء كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: 
ما شاء الله لا قوة إلا باللّه 4 . 
لای سمعت الله تعالى يقول بعقبها: 
٠‏ فعسى ري أن يؤتيني خيرا من جنعك ويُرسل عَلَبْها خسان“ من السَمَاء 
فتصبح صعي د( لقا 4 . ۰ ۰ ۰ 
وهكذا وجد جعفر الصادق وه فی کتاب الله أربع آیات لاربح حالات 
نفسية تصيب البشر» وجاء مع كل حالة دليلها من القرآن الكريم. 
ونحن نعرف أن أول ما يهدد حياة الانسان هو الخوف» وقد يكون غير 
معروف بيه » ومرة يحدث للاإنسان انقباض قد لا يعرف سببه» فيقول: آنا 
صدري منقبض» ولا أعرف له سيبًا» فهذا عَم لا يعرف سببه. 
وهناك من يخاف من مكر الناس به» وهناك من يطلب الدنياء ويريد أن 
یکون عنده کذا وکذا من متاعها وزینتها. 
فهذه الأحوال التي تعترى الإنسان: 
إما خوف» وإما غم وکرب یلحق به دون أن یعرف له سببًا. 
وإما أن يخاف من مکر الناس به وتآمرهم عليه . 
)١(‏ حاق به الشىء حيقًا: نزل به وأحاط به. وقيل: الحيق في اللغة هو أن يشتمل على الإنسان 
عاقبة مڪروه فعله. 
(۲) سورة غافر: ٤0٥‏ . 
(۳) سورة الکهف: ۳۹ . 
)٤(‏ الحسبان: العذاب والبلاء. 
(۵) صعیدا زلقًا: آی بلقا ترابا آملس لا یثبت فيه قدم. 
)٦(‏ سورة الكهف: ٤٠٠١‏ . 


ومرة يشغل نفسه بطلب الدنيا ويسعى إلى تحقيق أهداف معينة» ويريد أن 
ترف حیاته» ویرقی معیشته» ويجهد نفسه في سبيل الحصول على هذه الأشياء. 

فسيدنا جعفر الصادق عمل (روشتة) للإنسان المؤمن وأخذها من القرآن؛ 
لأن الطبيب حينما يكتب روشتة لمريض يكون قد أخحذ هذا العلم مما قرأ 
ودرسه من كتب ومراجع في كلية الطب وغيرها. 

ولكن جعفر الصادق أتى بهذه الروشتة للإنسان من خالق اللإنسان» من قرآنه 
الكريم. 

والقرآن هو الذكر» ورب العزة يقول فى حديثه القدسي : 

«من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

وقد وردت معان كثيرة للذكر في القرآن» وأول هذه المعاني وقمتها أن الذكر 
حین يطلتی یراد به القرآن : 

# ذلك نتنوه عَليك من الآيات والذكر اخكيم ي 

وكذلك فی قوله احق : 

انا سجس فنا الذكر وإنا له لحافظرن ي . 

قول احق سبحانه: 

) وادعود مخلصین له الین 4 . 

والدعاء' طلب من عاجز يتجه به لقادر في فعل يحبه الداعي» وحين 
تدعو ربك ادعه مخلصًا له الدين» بحيث لا يكون في بالك الأسباب؛ لأن 
الأسباب إن كانت في بالك فآنت لم تخلص الدين. 


۵۸ : سورة آل عمرال‎ )١( 


۹ سىورة ا لحجر:‎ (CY) 


(۳) سورة اللاعراف: ۲۹ . 


فمعنى الإخلاص هو تصفية آي شيء من من الشوائب التي ىه » والشوائب في 
العقائد وفى االأعمال تفسد الإتقان واللإخلاص» وإياكم أن تفهموا أن أحدا لا 
تأتی له هذه المسألة. 


# قصة الفاضى عياض قاطع الطريق * 
د لا ل ا . LL e‏ ) 

کان رسو ل الله عة قول : «إني ليغان على قلبي. وني لأستغفر الله كل يوم 
مائة مرة»' . 

ادن : فالإأخحلاص عملية قلبية. 

لإ إنا أنزلنا ليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَه الدين 04). 

أي : اجعل الدين خالصاً لوجه الله » وابتعد عن الرياءء لن الذي ترائیه لر 
بعطبك شئًاء لكن حين تخلص عبادتك لله سيعطيك کل شیء. 

فالرياء بح بط العمل» ومع ذلك فالذي يتصدق رياء نحن لا نرفض 
صدقته؛ لأنها ستنفع المحتاج» ولكن هو الخائب الذي خسر الأجر. 
إلى كرامة اللهء وآاخر يصل بكرامة الله إلى طاعة الله فالله يأخحذه من المعصية 


إلى الطاعة. 
مثل القاضي عياض الذي كان قاطع طريق» فخرح ذات مره ليقطع الطريق 
على الناس فسمعهم يقولون: ابتعدوا عن هذا المكانء لأن فيه «عياض»»› 


وعیاض لا ينجو منه آحد. 

فلما سمم حوف الناس ورعبهم مه راجع نفسه وحاسبها» وقال: یا رب» 
تب علي حتی یهدأ هؤلاء» فاستجاب الله دعوته وتاب عليه. 

فلما تاب الله عليه وأصبح من الأتقياء» سأله من كانوا يعرفون فظاعته 
وقسوة قلبه» فسالوه عن هذا لتحول في حياتهء وما سبب هدایته؟ 


)۱( حدیث' صحیح: آخرجه مسلم (۲۷۰۲). 
(Y۲)‏ اسوزرة الزمر: ۲ 


فقال: والله إنى لأعرف سببهاء لقد مررت فى سوق البطيخ في بغدادء 
فوجدت ورقةً من المصحف فى الطريق يدوسها الناس» فانحنيت عليها وأخذتهاء 
فوجدتها متسخة» فمسحتها وذهبت على بائع الروائح» وكان معي درهم واحد» 
فقاشتریت به عطرا» وعطرت الورقة» ووضعتها في شق مرتمع في جدار. 

والذي نفسي بيده» لقد سمعت مناديا ينادي : 

يا عياض . . لأطيبن اسمك كما طيبت اسمى . 

ولذلك أكرمه الله» وصار بعد شقاوته وليا من أولياء الله . 

والرسول عه يقول: 

«إن الله أخفی ثلاتًا فی ثلاث: 

- آخفى رضاه فى طاعته» فلا تحتقرن طاعة ما. 

- وأخفى غضبه فى معصيته» فلا تحتقرن معصية ما. 

- وأخفى أسراره في خلقه». 

فالمسلم يجب عليه ألا يحتقر طاعة من الطاعات» فقد تكون فيها الخير كله 
كذلك لا تحتقرنَ معصية من المعاصى مهما صعْرّت في نظرك. 

فقد أحبر رسول الله عه أن امرأة دخلت النار في هرة» حبستهاء» لا هى 
أطعمتهاء ولا سقتهاء ولا ترکتها تاکل من خشاش ۳ الأرفر “. 

كذلك أخفى الحى سبحانه أسراره في خلقه» فهذا الرجل احترم ورقة 
الصحف الُلقاة على الأرض» ونظفها وعطرها بالدرهم الذي كان معهء 
ووضعها في الشق» فسمع مناديًا يناديه: 
(۱) لا أصل له. 
(۲) خحشاش الأرض: هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها. 


. (۳) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم »)۲۲٤۲(‏ والبيهقي (٥/٤٠۲)ء‏ 
(۸/ ۱۲( فی سننه الکبری. 


فاجعل عبادتك له وحده» ولا تلتفت إلى شىء غيرهء لأنك إذا التفت إلى 
شىء غير الله فلن يعطيك علیها آجراء فلا تجعل له شریگا فی هذا. ویعقب الله 
هذه الاب بقوله : 

ألا لله الدين الخالص 4 . 

الدين الخالص شرع من؟ 

أنه شرع الله › وهو من يجازي عليه فاحذر آن يكون عملك فى منهج الله 
مقصودا به غير الله ؛ لأن هذا لن يعطيك أجراًء ولن ينفعك شينًا. 

فكأن الله يريد أن يحصن حركة الإنسان في كل شيءء فلا يصنع حرکات 
ا تاتیه بخ ویقول له: اعمل هذه ليأآتيك الغير› فربنا حريص على أن بأتيك 

لإ إن المنافقين في الدرك" الأسفل من النار ون تجد لهم نصيرا « إلا الّذين 
ابوا وأصلحوا واععَصَمُوا باله وأخلّصوا ديتهم لله فأولمك مع انين وَسوف 
يؤت الله المُؤمنين أجرا عظيما 4 . 

قد أكد التق سبحانه هنا على الإخلاص» لأن تدبير النفاق كان ينبع من 
قلوبهم أو ل وكل جارحة من جوارح الإنسان لها مجال معصية» ومجال 

إذن: فقول الحق : ل( وأخلّصوا ديتهم لله 4 . 
)١(‏ سورة الزمر: 1 
)۲( الدرك : أقصى قعر الشيء. والجمع أدراك ودر کات . وهی بعضها تحت بعض . 


./٤١ ء١٤١5 سو رة الساء:‎ (TF) 
. ١٤١ سورة النساء:‎ )٤( 


جاء ليؤكد ضرورة الإخلاص في التوبة عن النفاق» والإخحلاص محله 
القلب» فكأن توبة القلوب غير توبة الجوارح» فتوبة الجحوارح تکون بان تکف 

أما توبة القلب فهو أن يكف عن مجال نفاقه» بأن يخلص . 

وکل عمل سیجازی صاحبه عليه بمدی إخلاصه لله» واللّه سبحانه وتعالی لا 
يفضل أحدا على أحد إلا بالعمل الصالح الملخلص لوجه الله» ولذلك فنحن 
نضع الإخحلاص أولا. 

وقد یکون العمل واحدا آمام الناس› هذا باذ به ثوابًا» وذلك باذ ده 
وزرا وعذابًا. فالمهم هو أن يكون العمل حالصا لله . 

وقد يمول إنسان: إن ال(إخلاص فى العمل ٠‏ والعمل مكانه القلب» وما دام 
الإنسان لا يؤذي أحدا ولا يفعل منكر فليس من الضروري أن يصلّيء ما دامت 
الثية خحالصة. 

نقول: إن المسألة ليست نيات فقط» ولكنها أعمال ونيات . 

ورسول الله عة يول : 

«(إغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»'. 

فلاب من عمل بعد النية؛ لأن النية تنتفع بها وحدك» والعمل يعود على 
الناس» فإذا كان فى نيتك أن تتصدق وتصدقت انتفع الفقراء بمالك» ولكن إذا 
لم يكن في نيتك فعل الخير وفعلته لتحصل على سمعة» أو لترضي بشرا انتفع 
الققرأء مالك ولن تنتفع نت بٹو اب هذا الال . 
)۱( حدیث' صحیح؟ آخرجه البخاري (۹/۱» ۵( ومسلم (¥ 1۹۰( وآبو داود (۱ (TT.‏ 

والترمذي «(ITE Y¥)‏ وابن مأاجحه (£۲۲۷)› وأحمد )1/ «(Yo‏ وأابن حزيه .)(٤۲(‏ 

والطیالسی (ص/ ٩)ء‏ وابن حبان (۳۸۸). 


وقال الشافعى - رحمه الله - عن هذا الجديث: هو ثلث الإسلام» يدخل فى سبعين باب 
من الفقه . 


GD‏ فصص الصحابة والصالحين 

والله سبحانه وتعسالى يريد أن يقترن عملك بنية الإخلاص لله» والعمل 
حركة في الحياة والنية هى التي تعطي الثواب لصاحبه أو تمنع عنه الثواب. 

ولذلك يقول الله جل جلاله: 

لإ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤة توها الفقراء فهو خير لكم 
ویکقر عنکم من سیقاتکم واللّه بما تَعملون خبير 4 . 

فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتصدق» والفقير سينتفع بالصدقة» سواء 
كانت نيتك أن يقال عنك: «رجل الخير النصدق» أو: أن يقال عنك: «رجل البر 
والتقوى» . أو: أن تخفى صدقتك . فالعمل يفعل» فينتفع به الناس» سواء 
ردت أم لم ترد. 

آنت إذا قررت أن تبنى عمارة» فالنية هنا هى التملّك» ولكن انتفع آلوف 
الناس بهذا العمل» ابتداء من الذي باع لك قطعة الأرض» والذي أعد لك 
الرسم الهندسي» وعمال الحفرء والذي وضع الأساس» ومن قام بالبناءء وغيرهم 
وغيرهم. 

هؤلاء انتفعوا من عملك برزق لهم» سواء آكان في بالك الله آم لم يكن في 
بالك الله » فقد انتفعوا. 

إذن: فكل عمل فيه نمع للناس آردت آم لم ثري ولکن الله لا پجزي على 
الأعمال بإطلاقهاء وإنما يجزي على الات بإخلاصهاء فإن كان عملْك حالص 
لله جزاك الله عليهء وإن كان عملك لهدف آخر فلا جزاء لك عند الله لأنه 
سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. 

ويعطينا حى سبحانه مثلاً لإخلاص الدين لله حتی ممن یشرکون بالل » 
فيقول تعالى : 

إحتی إذا کنتم في لفك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتھا ريح 


)۱( سوره البقرة: ۱ 


قصص الصحابةوالصالحين ™ 
عاصف وجاءهم لوج من كل مان وظنوا انهم أحيط بهم دعو الله مخلصين ل 
الدين لن أجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 4 

وكلمة «أحيط بهم معناها لا يوجد منجى ولا مرج لهم ولا مَهرب» ولا 
أسباب الدنيا تنفع في هذا الموقف» فهنا لا مَلجأً لهم إلا الله فدعوا الله مخلصين. 

وكلمة «مخلصين» معناها يقين اليقين في الإيان» مع آنهم كانوا فرحين 
حینما کانوا فی آمان واطمئنان» لاذا؟ 

لآن الانسان لا يىخىدع نفسه حینما يداهمه الخطر» فحینما حط به 
الخطرء وتعجز آسبابه عن دفعه يلجا إلى الله ويترك الشركاء» فتجده بفطرته 
يقول: يا رب. 
فمعنى ‏ دعوا الله مخلصين ... 4 . 

أي : ئم بعل في بالهم إلا الله فالاآلهة التي کانوا يعبدونها والأصنام وغيرها 
لا تأتي على بالهم» لأنهم يعلمون آنها كاذبة» فليس آمامهم إلا الإله الحق»› 
وهو الله . 

إذن: قوله تعالى : ظ دعوا الله مخلصين لَه الدين ... 04. 

أي: دعوة دين خالص لله» لا تشوبه شائبة شرك ظاهر أو شرك خفى لأن 
الإنسان لا يخدع نفسه» فيلجا إلى الله مباشرة» فهؤلاء لا أحاط بهم الخطر ولم 
يجدوا متاصا من الغرق لم يلجأوا إلا إلى الله » فحين ينجيهم الله من الكرب 
يعودون إلى ما کانوا عليه. 

ولذلك نقول: فإن عمل القلوب لا يسمع ولا يرى. 
(1) سورة يونس : ۲۲ . 
(۲) كل ما غشيك فقد دهمك يدهمك أى: يفجؤك ويدخل عليك. 
(۳) سورة يونس : ۲۲ . 


() سورة يونس : ۲۲. 
)٥(‏ ناص ينوص مناصا: نجا. والمناص: امهرب والفرار والملجاً. 


فنية القلوب خحاصه الله مياشر ة» ولا تدخل فی اختصاص رقیب ٠‏ وعتید» 
وهما الملّكان المختصان برقابة وكتابة سلوك وعمل الإنسان. 

ولذلك نجد الحى سبحانه يصف ذاته فى مواقع كثيرة من القرآن بأنه لطيف 
خبير» لطيف بعلم ما يدخل ويتغلغل فى الأشياء» وخبير بكل شيء وقدير على 
کل شيء. 

قول تعالی : 

ودره الأنصار وهو يدرك الأنصار هو اللطيف احير 04 

فالله سبحانه لا تدرکه عین. 
خبير» عنده علم بخفايا الأمور. 

ويقول احق سبحانه : 

ون جه بالقول فاه يمالس وأخقى 04 

فاحی سبحانه یخبر رسوله اه أنه سیحرس سره کما بحر اس عالانىتە › 
و ا ت 
فالهر عنده مثل السر وأخفى من الس . 

وإذا كان الله يقول لرسوله المأمون على الرسالة هذا الكلام» فماذا نفعل نحن؟ 

فإياكم آن تقو لوا کلاما ظاهره فيه الرحمة» ونيتكم غير مستقرة فيه ؛ لان الله 
كما يعلم الجهر› يعلم السر وأخفى من السر. 

والجهر هو أن تسمع من يريد أن يسمع ۰ والسر أن تخص واحداً بأن تضع 
تهمس فى آذنه آنك تأمنه على هذا الكلام. 


1۳ اسو رة الأنعام:‎ )١( 
۷ سورة طه:‎ )۲( 


قصص الصجابة وا لصا لحين GD‏ 

فالسر هو ما تقوله لأذن تثق فيها لترتاح أنت نفسيًاء وبعد ذلك تامن الا 
يذيع سرك . 

وهناك أمور كثيرة في الحياةء تضيق النفس الإنسانية بهاء ويحب الإنسان أن 
ينس عن نفسه» ولابد من شكوى إلى ذي مروء: يواسيك» أو يسليك آو يتوجع . 

فانت تريد أذنّا تسمع منك لتريح نفسك وتنس عنهاء ولكنها لا تقضحك 
بعد ما أسررت إليهاء فهذا هو السر. 

ولكن ما هى الأحفى من السر؟ 

فالأخفى من السر هو ما لم يخرج من فمك. 

ولذلك يقول الحی سبحانه: 

وأسروا فولكم أو اجهروا به إِنّه عليم بذات الصدرر 4 . 

أي : آن الله يعلمه قبل أن يصير كلامًاء فالحق سبحانه يسمعك دون أن 
تتکلم» فیعلم ما تبقيه في نفسك ولا تخبر به أحداء ولا تسر به لإنسان. 

والحق سبحانه يعلم ما ستفعله قبل أن تفعله. 

فعلم الله تعالى لا ينتظر إلى آن يبرز الشيء جهراء بل هو بكمال علمه 
وطلاقة إحاطته یعلمه من أول ما کان سرا ویعلمه ویحیط به بعد أن برز وظهر 
ووجد. 

یقول تعالی : لإ رعنده مَقاتح الغيب لأ يعلّمها إلا هو ويعلم ما في البر 
رالبحر وما تسقط من ررقَة إلا يعلْمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولآ 
يابس إلا في کتاب بین 4 . 

فالحتى سبحانه يعلم بالحبة التي تختفي في باطن الأرض وأآحوالهاء فعند الله 
علم جميع الغيب» ويحيط علمه بكل شيء. ولا تخفى عليه خافية. 


(۱) سوره اللاك : ١۳‏ . 
7( سوزره الأنعام: ۵۹ 


CD‏ قصص الصجابةوالصالحين 

ولذلك يقول تعالى : 

«يْسَخَفون من الاس ولا يفون من الله وهو معهم إذ يسيون ما لا 
يرضى من القَول وكات الله بما يعمَلّونَ محيطا بي . 

فكلمة لإ وهو معهم ) 

تجعل المؤمن مدقا أن اله لا تخفى عليه خافية: فمن الممكن أن يستتر 
الشخص عن الناس» ولكنه لا يستطيع أبدا أن ب يستتر عن اللّه؛ لان الله مع كل 
إنسان فى الخلوة والحلوة» والسر والعلن. 

فإن قَدر واحد على الاستخفاء من الناس»ء فهو لن يقدر على الاستخفاء من 
الله . 

ومعنی «يبيت» أن يصنع مكيدة في البيت ليلا وکل تدبیر بخماء اسمه 
«تبییتا» حتى ولو کان في وضح النهار» ولا يبيّت إنسان بخفاء إلا رغبة منه 
في آن ينفض عنه عيون الرائين. 


فنقول له: 
أنت تنفض العيون التي مثلك» لكن العيون الأزلية» وهى عيون الحتق فلن 
تقدر عليها. 


وحين نسمع كلمة «محيط فلنعلم آن الإحاطة هى تطويق المحيط للمحاط» 
بحیث لا پستطیع أن یفلت منه» علمًا بحاله التي هو عليهاء ولا قدرة على أن 
يفلت منه مالا وعاقبة. 

فهو سبحانه محيط علمًا؛ لأنه هو الذي لا تخفى عليه خافية» ومحيط 
قدرة» فلا يستطيع أن يقلت أحد منه إلى الخارج. 

وسبحانه محيط علما بكل جزئيات الكون وتفاصيله» وهو القادر فوى كل 


k 


سي ء . 


. ۰۸ سورة النسأء:‎ )١( 


فإذا سمعنا كلمة «محيط» فمعناها آن الحق سبحانه وتعالى يحبط ما يحيط 
ومن تحقق بهذا ينطبق عليه قول الحی سبحانه: 
م ر ره عو وم و ی ع ° يي ف و f‏ 

# والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون» أولئك 
يسارعون في اخيرات وهم لها سابقون 4). 

فهؤلاء يؤتون غيرهم» فهناك حقوق لله يؤديها الإنسان للفقراء مثل حقوق 
الزكاةء والحقوق المتعلقة بالكقارة» والحقوق المتعلقة بالنذور التى فرضها الإنسان 
على نفسه ولم يفرضها عليه أحد. 

وكذلك الحقوق المتعلقة بالعباد مشل الودائع والأمانات التي للناس عندك» 
ومثل العدالة في حكمك بين الناس. 

فکيف يفعل هذا وقلبه یکون وجلاً؟ 

قالوا: نعم؛ لأنه يخاف ألاً تكون نية اللإخلاص صاحبت العمل» وما دامت 
ني الإخلاص لم تصاحب العمل فهو يخشى ألا يقبل الله هذا العمل . 

۰ 

«اللهم إني أستغفرك من كل عمل آريد به وجهك» فخالطني فيه ما ليس 

إدن : الإإنسان حن يعمل العمل الصالح› عليه أن يبحاول مصاحة هذا 
العمل بإخلاص› آي : يكون العمل لله فاه لا يرضى لك أن تعمل عملا لا 
)١(‏ الوجل: الفزع والخوف. 


(؟( سورة المؤمنون: ١ا .)١‏ 
(۳) لا صله له. 


وإنك إن راءيت الناس فى شىء من أعمالك» فالذي اءيته لن يعطيك شين 


من الجزاءء فيصبح عملك هدرا لا فائدة لك فيه. 
فالله عار علىك» ويآمرك أن تجعل عملك لمن يقدر على إعطائك الجزاء 
عله . 


فالمؤمن يخشى على عمله من الرياء وعدم الإخلاص؛ لآنه يثق أنه راج 
إلى ربه» وهو الذي سی جازیه على قدر إخلاصه في عمله» فإن شاب العمل 
شيء من عدم الإخلاص يخاف العبد من الفضيحة على رءوس الأشهاد يوم 
القبامة» وخسران الجزاء من الله . 

وهناك أعمال ظاهرها أنها من الدين» لكن يكون في طَيّها شيء من الرياء 
أو السمّعةء ولذلك تجد إنسانًا تظن أنه مندين يقول لك: أنا أعمل هذا العمل 
لله ثم لك. 

هذا الإنسان نقول له: لا تعطف على الله شيئًاء واجعل عملك خالصا لله 


و سحله. 


4 
ا 
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قصصالصحابةوالصا لحن GD‏ 


*# قصة أبي حنيفة مح المقترض * 

إن أردت آيها الإنسان عرزا ينتظم ويفوق كل عزء فاذهب إلى اللهء لأنه 
سبحانه أعزنا فنحن خَلقه» وهذا يتمثل في أن الحق سبحانه لم يجعل الفقير 
یقترض» بل قال سبحانه: 

طمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعقه لَه 4 . 

وهنا يرفع الله عبده الفقير إلى أعلى درجات العزة» العبد الفقير لا يقترض› 
ولكن القرض مطلوب لله . 

ومع أن المال مال الله » فقد احترم سبحانه عمل الإنسان الذي يأتيه با مال» 
وطلب منه آن يعطی بعضاا منه آخاه لمحتاج› ابتخاء مرضاة الله واعتبر سبحانه 
وتعالى هذا العمل إقراضًا له جل جلاله» وكأن الذي بعطی لمال للمحتاح 
يقرض الله . 

وفي هذا ميزة للغني والفقيرء فالخني يأخذ ميزة وشرف أنه أعطى لله 
والفقير أخحذ ميزة» لأن الله سبحانه وتعالى اقترض من أجله. 

والمال ليس غاية في حََ ذاته ولكنه وسيلة» وعندما يمنع الغنى ماله عن 
الفقير يكون قد جعل المال غاية فلا ينفعه. 

أما إذا أعطى الغني بعضاً من ال مال للفقير» فهو قد أعاد إلى المال وظيفته في 
أنه وسيلة من وسائل الحياة» وأنت تشترى بال مال ما تعتقد أنه ينفعك» فعليك أن 
توظفه في آكمل ما ينفعك» وهو رضا الله سبحاته وتعالی وثوایه. 

والحق سبحانه یصف القرض بأنه حسن» حتی لا یکون فيه من أو منفعة 
تعود على المقرض» وإلا صار في القرض رباً. 


. ۲٤١ سورة البقرة:‎ )١( 


Cm‏ قصص الصحابةوالصا لحين 

ولنا الأسوة الحسنة في أبى حنيفة عندما كان يجلس في ظل بيت صاحب 
له» واقترض صاحب هذا البيت من أبي حنيفة بعض الالء وجاء اليوم التالي 
للقرض» وجلس أبو حنيفة بعيدا عن ظل البيت» فسأله صاحب البيت: لاذا 
تجلس بعیدا؟ 

أجاب أبو حنيفة : خفت أن يكون ذلك لونًا من الربا. 

قال صاحب البيت: لكنك كنت تقعد قبل آن تقرضني؟! 

فقال أبو حنيفة : كنت أقعد وأنت المتفضل على بظل بيتك» فأخاف أن أقعد 
وأنا المتفضل عليك بالال. 

والقرض الحسن هو الذي لا يشوبه من أو أذى أو منفعةء ولان القرض دين 
وضع الحق سبحانه له القواعد: 

وزيا أيها الذي آمنرا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ٠4‏ . 

فالحق سبحانه يحمي المقترض من نفسه» لأنه إذا علم أن الدين مكتوب 
يحاول جاهدا أن يتحرك في الحياة ليسد هذا الدين» ويستفيد المجتمع من حركته 
أضًا. 

وعندما يكتب القرض فهذا مر دافع للسداد وحاث عليه» لكن إن لم يكتب 
القرض فقد يأآتي ظرف من الظروف ويتناسى القرض . 

ولو حدث ذلك من شخص فلن تمتد له يد من بعد ذلك بالمعاونة في أي 
أزمة» فيريد سبحانه أن يديم الأسباب التى تتداول فيها الحركة. 

ولذلك يقال في الأمثلة العامية: من يأخذ ويعطى يصير الال له» ويكون 
مال الدنيا كلها معه. 

ولدلك يقول الح سبحانه: 


. TAY سو رة المقرة:‎ )١( 


ل ولا تسأموا أن تکتبوه صغیرا أو كيرا إلى أجله ذلكم أفسط عند الله 
وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابو | Pg...‏ 

وفي ذلك حماية للنفس من الأغيارء ولم ينع الحق الأريحية" الإيانية 
ففال : 

ظ فان امن بعضكم بعضا فَليؤد الذي اؤتمن أُمانته 4 

وهكذا يحمى الله الحركة الاقتصادية فى الأمة الإسلامية. 


(1) القسط : العدل. ويقال أقسط وقسط إذا عدل» وأقسط في حكمه: عدل» فهو مقسط . 
(۲) سورة البقرة: ۲۸۳ . 

(۳) الأريح: الواسع من كل شيء› والاريحي : الواسع الخلق المنبسط إلى المعروف. 

. ۲۸۳ سورة البقرة:‎ )٤( 


*# قصة عمر بن عبد العزيز مح ابن مهران * 
قال تعالی : 
وفع أبريه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل 
قد جعلها ري حا وقد اخسن بي ٳ خر جني من السجن وجاء بكم هن الَو من بعد 
أن رخ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إذه هو العليم الحکیم ٩‏ . 
وقد رفع يوسف آبويه على العرش لأنه لم يحب التم عنهم؛ وهذا سلوك 
يدل على المحبة والتقدير والإكرام. 
والعرش هو سرير الملك الذي يدير منه الجحاكم أمور الحكم. وهم قد خروا 
سجدا لله من أجل جمع شمل العائلة» ولم يخروا سجدا ليوسف. بل خروا 
سجدا لمن يحَر سجودا إليه» وهو الله . 
وللذين حاولوا نقاش أمر سجود آل يعقوب ليوسف أقول: هل أنتم أكثر 
غیرةً على الله مته سبحانه؟ 
ويقول يوسقف - عليه السلام - مواصلاً المناجاة لله 
أنت رليي في الدنيا والآخرة 04). 
وصحيح أن الحق سبحانه ولي ليوسف في الدنيا» وقد نصره وقربه وأعانه؛ 
بتذلیل کل ما مر به من عقبات» ويرجو يوسف ويدعو ألا يقتصر عطاء الله له 
فى الدنيا الفانية» وأن يثيبه آيضاً في الباقيةء الأخرة. 


ت سے 
وما د سبحانه وله في ادنيا وألا خحرة» فيو سف بدعوه. 
8 ن ني سلما وأاحتني ي بالصالحي. ن . 
(1) سورة يوسف: > 


(۲) سورة يوسف: .١۰ ١‏ 
(۳) سورة بوسف: ١١١‏ 


قصص الصحابةوالصا لحين ® 

وقوله: توفي مسلما ) 

إنما بسبب أن يكون أهلاً لعطاء الله له في الآخرة؛ فقد أخذ يوسف عطاء 
الدنیا واستمتع به» ومع به» ومشی فيه با برضي الله . 

وعند تمنى يوسف للوفاة وقف العلماء وقالوا: ما تمناها أحد إلا يوسف. 

فالإنسان إن كان موفقمًا في الدنياء تجده دائم الطموح» وتواقًا إلى المزيد من الخير . 

وتحمل لنا ذاكرة التاريخ عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه قبل 
الإمارة» .حينما كانوا يجيئون له بثوب ناعم ؛ كان يطلب الأكثر منه نعومةء وإذا 
جيء له بطعام لين؛ كان يطلب الأكثر ليونة. 

وحين صار خليفة؛ كانوا يأتونه بالشوب» فيطلب الأكثر خشونة» وظن من 
حوله أنه لم يعد منطقيا مع نفسه» ولم يفهموا أن له نفسًا تواقة إلى الأفضل؛ 
تستشرف الأعلى دائمًاء فحيدما تاق إلى الإمارة جاءته؛ وحين تاق إلى الخلافة 
جاءته» ولم يبق بعدها إلا الحنة. 

ومجد ميمون بن مهران وکان ملازما له؛ ښ؛ دخل عليه مرة فوجده يسال 
ربه الموت. فقال: يا أمير المؤمنين» أتسأل ربك الموت وقد صنع الله على يديك 
خیر ا کشر ؛ فأاحسست سندًاء وأمَت بدعًا؛ وبقاؤك خير للمسلمين؟ 

فقال عمر بن عبد العزيز :ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتم الله عليه نعمته قال: 

توفني مسلما رألحقني بالصالحين 0 . 

وقوله: ل[ توفني مساما ) 

مكونة من شقين: 

الشق الأول: طلب الموت. 

والشق الثاني: أن موت مسلما. 


وي م 


وكلنا یتو فی دوں أن يطلب » وعلی ذلك يکون الشق الأول غير الثاني . 


.١١ ١ سورة يوسف:‎ )١( 


AD‏ قصصالصحابةوالصالحين 


# قصة جعفر الصادق عند الخليفة *٭ 

قال تعالى : 

وغهد الله على ما في قَأبه وه لد الخصام » وإذا لى سى في الأرض 
ليفسد فيها ويهلك الخرث والتسل والله لا يحب القساد ي . 

يريد الحق سبحانه وتعالى آن يضع آمامنا قضية وجودية» وهذه القضية 
الوجودية هى أن كل عمل له ظاهر وله باطن. ومن الجائز أن تمن الظاهر 
وتدلس على الناس في الباطن» فإذا كان الناس لهم مع بعضهم ظاهر وباطن. 
فمن مصلحة الإنسان أن ينتمى هو والناس جميعًا إلى عالم يعرف فيه كل إنسان 
أن هناك إلها حكيما يعرف كل شيء عنا جميعا. 

فٳذا کان عندك شيء لا أعلمهء» وأنا عندي شيء آنت لا تعلمه كيف تسیر 
مصاخنا؟ ولذلك فمن ضروريات حياتنا أن نؤمن معا بإله يطلع على سرائرنا 
جميعًاء وهذا ما يجعلنا نلزم الأدب. ولذلك قيل: «إن عميت على قضاء 
الأرض فلن تعمى على قضاء السماء». 

إذن. . فقضاء السماء وعلم الله بالغيب مسالة يجب أن نحمده عليهاء لأنه 
هو الذي سيحمى كل واحد منا من غيره. وعندما ستر الله غيبنا فذلك نعمة 
بجب أن نشكره عليها؛ لأن التفوس متقلبة. فلو علمت ما في نفسي عليك في 
لحظة قد لا يسرك. . وقد لا تنساه أبدا ويظل رأيك في سيكًاء لكن الظنون 
والآراء تمر عندي وعندك وتنتهى. ولو اطلع كل منا على غيب الآخر لكانت 
الحياة مرهقة» والقول المأثور يذكر ذلك: «لو تكاشفتم ما تدافنتم» . 

إذن. . فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن 
حلقه. والحق يحذرنا ممن قال فيهم: «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة 


A: : سورة البقرة‎ )١( 


الدنيا» أي الذين يظهرون من خير خحلاف ما يبطنون من شر ولذلك صور 
الشاعر هذه المسالة فقال : 
على الذم بتنا مجمعين وحالنا من الخوف حال الحمعين على الحمد 

آی لو تکاشفنا لقلنا کلنا ذمّاء إا کلنا مداحون حین یلقی بعضنا بعضًا كل 
يقول بلسانه ما ليس فى قلبه. و(يعجيك قو له فهل الممنوع أن بعحكڭ القول؟ 
لاء يعجبني القول ولكن في غير الحياة الدنيا فالقول الذي يعجب هو ما يتعلق 
بأمر الحياة الأخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من يملك كل الخير. 

وکفی بالذي يسمع من مادح له مدحاء والمادح نفسه يضمر في قلبه كرها 
له » و کھی ذلك شهادة تغفيل للممدوح› دان يول ينه ونان تسه : إن الممدوح 
غبی؛ لانی آمدحه وهو مصدق مدحی له». إن الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى 
ضرورة أن يكون المسلم يقظا وفطتاء ومن يقول لنا كلامًا يعجبنا فى الخحياة الدنيا 
نتهمه بأن كلامه ليس حستا؛ لأن خير الكلام هو ما يكون فى الأمر الباقي . 

ولذلك عندما أرسل خليفة المسلمين للإمام جعفر الصادق قول له : - لادا 
لا تغشانا - أي لا تزورنا - كما يغشانا الناس؟ فكتب الإمام جعفر الصادق 
للخليفة يقول: أما بعد فليس عندي من الدنيا ما أخاف عليه» وليس عندك من 
الآخحرة ما أرجوك له . وکانه یرید أن يقول له اترکنا وحالنا؛ نت محتاح لن 
من يمدحونك . 

ومن الناس من يعسجبك قوله في الحياة الدنيا» وهذه الآية نزلت في 
الأخنس بن شريق الشقف ١‏ وأاسمه آبي ولقب بالٴخنس لآنه حنس ورجع يوم 
بدر فلم يقاتل المسلمين مع قريش واعتذر لهم بأن العير قد جت من المسلمين 
(1) حديث ضصعيفا احرجه الطبري (۲/ )۱۸١‏ فى تفسيره» والواحدي )۱١١(‏ في أسباب 


التزول. 


وعادت إليهم» وكان ساعة يقابل رسول الله تله يظهر إسلامه ويلين القول 
للرسول ويدعی آنه یحبه» ولکنه بعد آن خرج من عند رسول الله عه مر :ر 
وحمرلقوم من المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر. والآية وإن نزلت في 
الل فھی ت کل منافق . 


#+ قصة جعفر الصادق مع الأدلة المادية * 

الهواء - كما نعلم - هو المقوم الأساسى لكل كائن حي» ولكل كائن ثابت 
غير حى» فإذا كان الهواء هو المقوم الأاساسي للنفس الإنسانية» فالعمارات 
الضخمة - مثل ناطحات السحاب - لا تثبت بمكانها إلا نتيجة توازن تيارات 
الهواء حولهاء وإن حدث تاریخ للهواء تجاه جانب من جوانبها؛ فالعمارة تنهار . 

إذن: فالذي يحقق التوازن في الكون كله هو الهواء. 

ولذلك نجد القرآن الكريم قد فصل آمر الرياح وأوضح مهمتهاء وهنا يقول 
الحتق سبحانه : [ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة 4 . وكأنه 
سبحانه يتكلم هنا عن السفن الشراعية التى تسير بالهواء المتجمع فى أشرعتها 
وإذا كان التقدم في صناعة السفن قد تعدى الشراع» وانتقل إلى البخار» ثم 
الكهرباءء فإن كلمة الحق سبحانه: #ريح طيبة# تستوعب كل مراحل الارتقاءء 
خحصوصًا وأن كلمة «الريح» قد وردت في القرآن الكريم بمعنى القوة أيا كانت : 
من هواء» أو محرك يسير إأية طاقة. وسبحانه القائل : ولا تتازعوا فتفشلوا 
وتذهب ریحکم 04 . 

وهكذا نفهم أن معنى الريح ينصرف إلى القوة. وأيضا كلمة «الريح) تنسجم 
مع کل تیسیرات البحر. 

وقوله الحق: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بربح طيبة وفرحو 
بها )". هذا القول الكريم يضم ثلاثة وقائع : الوجود في الفلك» وجرى 
الملك بريح طيبة» ثم فرحهم بذلك؛ هذه ثلاثة أشياء جاءت في فعل الشرط»› 
ثم يأتي جواب الشرط وفيه ثلاثة أشياء أيضا: 
(1) سورة يونس: ۲۲. 
(۲) سورة الانفال: ٤١‏ . 


٢ : سورۀ بوس‎ (T) 


YAD‏ قصص الصجابة والصا لحين 

أولها: «[جاءتها ريح عاصف ). وثانيها: [وجاءهم الُوج من كل 
مكان 4 وثالها: ورا انهم أحيط بهم ) 

آما الريج العاصف : فهى المدمرة» ويقال: فلان يعصف بكذاء» وفي فى القرآن: 
کعصف مأکول 4 . 

إذن: #ريح عاصف) هى الريح المدمرة المخرقة. وقوله الحق: #وجاءهم 
اوج من کل مکان 4 . 

فالموج يأاتي من أسفل» والريح تأتي من أعلى» وترفع الريح الموج فيدخحل 
الموج إلى المركب» ونعلم آنهم يقيسون ارتفاع الموج كل يوم حسب قوة الريح › 
فحين تكون الريح خفيفة؛ يظهر سطح مياه البحر مجعداء وحين تكون الريح 
ساكنة؛ فأنت لا تجد صفحة المياه مجعدة» بل مبسوطةء وقد جاءتهم الريح 
عاصمًا فيزداد عنف الموج» ويتحقق نتيجة لذلك الظن بأنهم قد أحيط بهم . 

ومعنى الإحاطة هو عدم وجود منفذ للفرار؛ ولذلك نجد الحق سبحانه 
يتكلم عن الکافرين بقوله: ل واللّه محيط بالڵكافرين ). 

آي : ليس هناك منفذ يفلتون منه. 

ولحظة ظنهم آنه قد أحيط بهم لا يسلمون أنفسهم لهذه الحالة؛ بدعوى 
الاعتزاز بأنفسهم غريزيًاء بل يتجهون إلى الله بالدعاءء هذا الإله الذي أنكروه 
لكنهم لحظة الخطر لا يكذب أحد على نفسه أو يخدعها. 

ولذلك نجد سيدنا جعفر الصادق يجيب على سائل ساله: اهناك دليل على 
وجود الصانع الأعلى؟ فيقول سيدنا جعفر : ما عملك؟ فيجيب السائل: تاجر 
أبحر في البحر. فسأله سيدنا جعفر: آو لم يحدث لك فيه حال؟ قال الرجل: 
(۲) سورة الفيل: ٥‏ . 


٢ : سمو رة يونس‎ (TY) 
۹ سورة البقرة:‎ )€( 


بل حدث. فسال سيدنا جعفر : ما هو؟ قال : حملت بضائعي في سفينة» فهبت 
الريح وعلا الموج وغرقت السفينة وتعلقت بلوح من الخشب . قال سد نا جعقر : 
الم يخر على بالك أن تفزع إلى شيء؟ قال الرجل ۾ نعم . . قال سیدنا جعهر : 
هذا الصاد نع الأعلى. 

وكذلك جا هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله تعالى حين عصفت بهم الريح› 
وعلا عليهم الموج»ء وظنوا أنهم قد أحيط بهم ويقول الحق سبحانه وتعالى عنهم 
- وهم في مل هذه الحالة: لإ دعوا الله مخلصنين له الدين 4. وهذا يعني 
نهم لم يدعوه فقط › بل دعوه بإخلاص وأقروا بواحدانيته وألا شريك له أبدا؛ 
لأنهم يعلمون أن مثل هذا الشرك لن ينفعهم آبد 

ثم یجیء الحق سبحانه بصيغة دعائهم : لعن نيتنا من هذه لتكونن من 
لشاکرین) فھل وشوا بال العهد؟ لاء لان الق م سبحانه ه يقول بعد فلك ل 


س ی اک کے یی 


ار يږ لر ل 


على سکم اع اة ال کے الام جنگ فک بی ا 
تعملون چ ° . 

وبعك أن آنجاهم ا خی سسحانه مباشر ٥‏ ة تأتي «إدا» الفجائة لتوضصح لا آنهم لم 
يتتظروا إلى أن يستردوا أنفاسهم» أو تمر فترة زمنية بينهم وبين الدعاء» وحقى 
نتيجة الضراعةء لاء بل بخوا - على الفور - في الأرض فما أجاهم إا هم 
o‏ ° 0 2 ( 
يبغون في الأرض بغير الحق ي . 
شىء عن صلاحه» یقال: «بغی علیه»» فإن حفرت طريقًا ممھدا؛ فهذا إفساد» 
() سورة يوس : ۲ 


)۲( سورة يونس : ٣‏ 
)( سورة يونس : S3‏ 


وإن ألقيت بنفاية في بئر يشرب منه الناس؛ فهذا إفساد وبغي» وأي شيء قائم 
على الصلاح فتخرجه عن مهمته وتطراً عليه با يفسده؛ فهذا بغى 

ونجد آيضاً أن موسى عليه السلام عندما ضاق به الأمر ماذا حدث فقد قال 
قومه. 

لإا لمدركون 4 . 

رَد موسى - عليه السلام -: ط كلا إن معي ري سَيهدین 4 . 

أي : لا ترتبوا الأمر بترتيب البشر؛ لأن» معي رب البشر» فجاءه الإنقاذ: 

فأوحینا يتا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانقلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم ي" . 

إذن: فالدعاء إغا يكون فرعا إلى من يقدر على أمر لا تقدر عليه. 

والموضوع الذي كان يشغل موسى وهارون عليهما السلام هو بقاء آل فرعون 
على ضلالهم وإصرارهم على إضلال غيرهم» فلابد آن يدعو كل منهما نفس 


الدعاءء ومثل | بده فى غير الرسل ولسمهه «التخاطر »» آی : الثقاء الخواطر 
فى لحظة واحدة. 


۱ سورة الشعراء:‎ )١( 
1 سورة الشعراء:‎ (۲) 
Si سوره الشعراء:‎ (TT) 


% قصة سارية والحيل ٭ 

إن مسالة التخاطر وهى التقاء الخواطر فى لحظة واحدة نجده أيضا فى غير 
الرسل ومثال ذلك فى التاريخ الإسلامي» لحظة أن كان سيدنا عمر بن الخطاب 
شه مشغو لا بالتفكير فى جيش المسلمين المقاتل فى إحدى المعارك» وكان عمر 
فى المدينة يخطب على المنبرء فإذا به يقول فجاة: «يا سارية الجبل»". وهى 
كلمة لا موضع لها فى منطق الخطبة› ولکن کان فكره مشغولا بالقائد الذي 
يحارب» وسمع القائد - وهو على البعد - الأمر؛ فانحاز إلى الحبل . 

ويقال فى هذه المسالة: إن الخاطر قد شخل مع الخاطرء مغلما تطلب أحدا 
في الهاتف فيرد عليك الشخص الذي تريد الكلام معه قائلاً: لقد کنت على 
وشك أن أتصل بك هاتفياء وهذا يعنى أن الخاطرين قد انضبطا معا. 

وإذا كان هذا ما يحدث فى حياتنا العاديةء فما بالنا با يحدث في الأمور 
الصمائة ؛ وفي أرقی درجاتها وهی التيوة؟ 

أو أن الذى دعا هو موسی وما کان ھاروك إلا مۇم والمؤمن هو أحد 
الداعبين» وما دام احق سبحانه قد قبل دعوة موسى - عليه السلام - فقد قبل 
أيضًا دعوة المؤمن معه . 

ويظن بعضص الناس أن إجابة الدعوة هى محقيق المطلوب فور الدعاءء ولکن 
الحقيقة أن إجابة الدعوة هى موافقة على الطلب. أما ميعاد إخجاز الطلب» فقد 
يتأجل بعض الوقت» مثلما حدث مع دعوة موسى - عليه السلام - على 
(1) فی سنة ۲۳ه كان عمر بن الخطاب رات یخطب يوم المحمعة» فجال بخاطره أن الجيش 

السائر إلى العدو بقيادة سارية بن زنيم قد لاقى العدو» وهم في بطن واد قد هموا بالهز عة › 

فقال فی أثناء خطبثه : يا سارية الجبل .. . يا سارية الحبل ء ورفع صوته. 

فألقاه الله في سمع سارية تما يعد من كرامات الفاروق نو 
(۲) التأمين: هو قولهم آمين وراء الداعي. 


AD‏ قصص الصحابة والصا لحين 
فرعون وملئه» فحين دعا موسى» وأمن هارون» جاءت إجابة الدعاء: إقد 
أجيبت دعرتکمًا 0 . بعد أربعين عاماًء ويحقق الله سبحانه الطمس على 
لمال . | 

فالسماء ليست موظفة عند من يدعوء وتقبل أي دعاء» ولكن قبول الدعوة 
يقتضي ستحديد الميعاد الذي تنفد فيه. 

وهذه مور من مشيئة الله سبحانه؛ فالحق سبحانه وتعالی منزه عن آن یکون 
متف لدعاء ما» ولكن هو الذي بيده مقاليد كل أمرء فإذا ما أجيبت دعوة ماء 
فهو سبحانه بمشيئته يضع تنفيذ الدعوة في الميعاد الملائم؛ لأنها لو أجيبت على 
المور فقد تضر . 


. ۸۹ : سورة یوس‎ (١( 


قصص الصحابةوالصا لحين AD‏ 


*# فقصة الأصمعى والدعاء عند الملتزم *٭ 
کلنا يعلم آن رسول الله عد فل دعا الله بقوله : «أعوذ بك مناف»' . 
صفات جلالك إلا صفات جمالك . 
«فإذا ما كانت آخر ليلة من رمضان تجلّى الحبار بالمغفرة» . 
يظن بعض الناس آن هذه المسألة غير منطقية»ء فكيف يتجلى البار بالمغفرة؟ 
ألم يكن من المناسب أن يقال: «يتجلى الغفار» ؟ وتقول: لاء فإن المخفرة 
تقتضی ذنباء ويصبح المقام لصفة الجبار» وهكذا تأاخحذ صفة الرحمة من صفة 
الحبار سلطتهاء وکأننا نقول: يا جبار أنت احق وحدك. لکنا تتششعع بصفات 
جمالك عند صفات جلالك . هذا هو معنى : «يتجلى البار بالمغفرة». 
وقد سمع الأصمعي - وهو يطوف -~ مسلما عند باب الملتزم» يول : اللهم إني 
أستحى آن أطلب منك الْعفرة؛ لأئى عصيتك › ولكنى تطلعت فلم أجد إلا سواك . 
فقال له: يا هذاء إن الله يغفر لك لحن مسالتك. 
۳ يقول ای سبحانه : لثم تاب عليهم ليتر ليتوبوا ي . والتوبة ولا كما 
۔ ھی تشریعھاء د ثم تاتي التوبة بالقبول»› وقوله: لليتوبوا» آي : آنھا 
5 رجوع وعودة إلى ما كانوا عليه قبل المحصية. 
(۱) حدیث صحیح: آحرجه آحمد /٦1(‏ ۵۸ء u)٦۲۰‏ ومسلم .(A(‏ 
(۲)حدیث ضعيف: آخرجه ابن ماجه )۱١٤۳(‏ بنحوه» واحمد (٥/٠٠۲)ء‏ وانظر: الفوائد 


اللجموعة (A)‏ . 
(۳) سورة التوبة: ١٠١۸‏ . 


وينهى الحق الآية بقوله: إن الله هر الشاب الرحيم 4 . فلا تواب ولا 
رحیم سواه سبحانه وتعالی. . 

ويقول الحق بعد ذلك : 

ليا أيها الّذين آمنوا انوا الله وكونوا مع الصادقين 4 . 

وساعة ينادي الحق - عز وجل - عباده المؤمنين» فهو سبحانه إما أن يناديهم 
بحكم يتعلق بالإيان» وإما أن يناديهم بايان ويطلب منهم الإيان مثل قوله الحق: 

ل يا أيه الذي آمنوا آمنوا باللّه ورسوله 4 . 

والحقی سبحانه بين للذین آمنوا به قبل أن یخاطبهہ» أنه من الممكن أن 
يؤمن الإنسان ثم يتذبذب في إيانه» فيطلب منه الحق «دوام الإيمان» . فإذا طلب 
الله من عباده ما كان موجودا فيهم ساعة الخطاب» فالمطلوب دوامه» وإن طلب 
منهم حكما يتعلق بالإيان» فهو يوجههم إلى الاستماع وتطبيق ما يطلب منهم»› 
ومثال هذا قول احق سبحانه: 

[اتقوااللّه... 4 . 

وكلمة #اتقو!) تعنى: اجعلوا بينكم وبين الله وقاية» ويتساءل البعض :هل 
يطلب أحد من الإنسان أن يجعل بينه وبين ربه وقاية؟ إن العبد المؤمن يطلب أن 
يكون فى معية الله . وهنا تأتى ضروررة فهم صفات الجمال وصفات الجلال. إن 
قوله سبحانه: لظ انَقوا الله . يعني: اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقاية» 
مثلما قال سبحانه : ظ فَاتَقوا انار 4 . 
)١(‏ سورة التوية: ١١۸‏ . 
(۲) سورة التوبة: ٠١١۹‏ . 
(۳) سورة الئساء: ۱۳١١‏ . 


)€( سوره الْتوبة : 1۹ 
)٥(‏ سو رة البقرة : f:‏ 


لن النار من جنود صفات الجلال» فاجعلوا بينكم وبين الله وقاية من 
صفات الحلال . 

وهنا يقسول الحق: «[اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اء وفسر بعض 
العلماء قوله: وکونوام مع الصادقين ) معنى كونرا من الصادقينء أي : أن 
«مع هنا بمعنى امن والمقصود أن يعطى هذا القول معثى إجماليًا عامًا. لکني 
أقول: هناك فرق بين $ وکونوام مع الصادقين ¢ و«اكونوا من الصادقين» فقوله 
احق : ل وکونوام مع الصادقين ‏ أي : التحموا بهم فتكونوا في معيتهم» وبعد آن 
تلتحموا بهم يأتي الذين من بعدكم ويجدونكم مع الصادقين. 

ویقتضی الأمر هنا أن نتذكر ما سبق أن قلناه عن النسبة الكلامية والنسة 
الذهنية» فأي قضية تمر على ذهنك قبل أن : تقولها هى نسبة ذهنية» مثل قولك: 
محمد زارنى»»ء وآنت قبل أن تقول هذه العبارة جاء إلى ذهنك أن تنطقهاء 
وهذه «نسبة ذهنية». ومن يسمسعك لا يدري بهاء ولكونك التكلم فانت وحدك 
الذي تدري بها فإذا ما نطقتها وسمعها منك المخاطب؛ علم أن نسبة ذهئية 
جاءت فى ذهنك فترجمتها قولا بالنسبة الكلامية. فحين قلت: «محمد زارني 
بالاأمس»؛ جاءت في ذهنك قبل أن تقولهاء» فلما سمعها السامع عرف أن هناك 
نسبتين؛ نسبة سمعها عن نسبة عندك. 

وحين يحص السامع هذا القول؛ يعلم أن هناك واحدا في الواقع اسمه 
محمد وعلم منك أنه قد زارك› وخر ته معك دائما أنك صادق . 


)1( سوره التوبة : 4 


3 قصة جدال الإمام الشعبي مح ملك الروم * 

قول اجى سبحانه: ) 

لمن الاس من يُجادل في الله بغير عم ويتبع كل شيطان مريد) 

الجدل: هو المحاورة بين اثنين› رید کل منهما آن يۇید ریه ویدحض رأی 
اللآخر» ومنه: جدل الخوص آو الحبل أي: فتله واحدة على الأخرى. 

ولو تأملت عملية غزل الصوف آو القطن لوجدته عبارة عن شعيرات قصيرة 
لا تتجاوز عدة سنتيمترات» ومع ذلك يصنعون منه حبلاً طويلأء لأنهم يداخلون 
مله الشعيرات عضا في بعض» بحیث یون مر شا ي ر 
الأخحرى» وھکذا یتم ف فتله وغزله» فإذا أردت تقوية هذه الفتلة تبدلها مع فل 
أخحرى» وهكذا يكون الحدل فى الأفكار» فكل صاحب فكرة يحاول أن قوی 
رآیه وحجته ؛ ليدحض حجة الآخرين. 

نقوله تعالى : وإ ومن الاس من يجادل في الله 4 . فكيف يكون ابجدل في 
الله تعالى ؟ 


2 


یکول الحدل فی الله وجوداء كاللحد الذي ر یعترف بو جود إلهء أو يکو 
الجدل فى الوحدانية» كمن يشرل بالله إلها آحرء أو يكون الجدل فى إعلام الله 
بشىء غيبى» كأمر الساعة الذي ينكره البعض ولا يصدقون به» هذا كله جدل 
فی الله . 

وقوله: إبغير علي ... 4 . إذن: فالجدل فى ذاته مباح مشروع» شريطة 
)١(‏ سورة الحج: .١‏ 


(۲( سوره الح : ۳ 
(۳) سورة الحج: ۳. 


أن يصدر عن علم وفقه› کما جاء فی قوله تعالی : وجادلهم بالتي هي 
أحسن 4 . 

فالحق سبحانه لا يمنع الحدل› لكن يريده بالطريقة الحسثة والأسلوت اللن› 
وکما يقولون: النصح تيل › فلا تچعله جدلگ ولا تر سله جبلاًء ولا تخرج 
الإنسان ما بألف با يكره» واقرأً قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة 4 . 

وقال سبحانه: ولا تجادلو أهل الكتاب إلا بالّتي ه هي احسن 4ا" . 

الذلك؛ فالقرآن ا که لرن من ادل في قرله تما 

فانظر إلى هذا ال جدل الراقى والأسلوب العالى: ففى خطابهم يقول: طقل 
لا تسألون عما أجرمنا #. وينسب الإجرام إلى نفسه» وحين يتكلم عن نفسه 
يقول: ولا نسأل عمًا تعملون 04 . ولم يقل هنا: تجرمون لتكون مقابلة 
ن الخحالن . وفي هذا الأسلوب مافيه من جذب القلوب وتاينها لتقبل 
احق . 

ولا اتهموا رسول الله يله با لجنون رد عليهم القرآن بالعقل وبالمنطقء 
فسألهم : ما الجنون؟ الجنون أن تصدر الأفعال الحركية عن غير بدائل اختيارية من 
المح فهل جربتم على محمد شیتًا من هدا؟ وما هو الخلق؟ الخلقى: استقامة 
نهج والسلوك على طريق الكمال والخير» فهل رأيتم على محمد خلاف هذا؟ 
(1) سورة النحل : 0 . 
)۲( سموره النحل : 0 
(۳) سورة العنكبوت: ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة ساً: f-‏ 


(۵) سوره سا : - 
() سورة سا : 2 . 


لذلك يقول تعالى في الرد عليهم : فل إنمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله 
مشنی وفرادی تم تتفکُروا ما بصاحبكم من جنة4 '. 

وكيف يكون صاحب هذا الخلق القويم والسلوك المنضبط في الفير مجنوئًا؟ 

ولا قالوا: كذاب»ء جادلهم القرآن: وإفَقد لبنت فيكم عَمُرا من قله قلا 
تقون ”. 

لقد أتته الرسالة بعد الأربعينء فهل سمعتم عنه خحطیبا أو شاعرا؟ فهل قال 
خحطبة أو قصيدة تحتفظون بها كما تحتفظون بقصائد شعرائكم؟ 

وقالوا: إنها عبقرية كانت عند محمد» فاي عبقرية هذه التى تتفجر بعد 
لأربعين» ولو تأملت العبقريات لوجدتها في العقد الثاني أو الثالث من عمر 
صاحبها» فكيف يؤجل محمد عبقريته إلى الأربعين» ومن يضمن له الحياة وهو 
یری الناس فساقطون من حوله: أبوه مأات قبل أن يولد وأمه ماتت وهو 
رضیع › وجده مات وهو ما یزال صغیرا. 

وهكذا» يعطيتا الققرآن مثالا للجدل بالحكمة والموعظة الحسنةء للجدل 
الصادر عن علم بجا تقول» وإدراك لحقائق الأمور. 

لذلك؛ لما ذهب الشعبي لملك الروم قال له الملك: عندكم في الإسلام آمور 
لا يصدقها العقل» فقال الشعبئ: ما الذي فى الإسلام يخالف العقل؟ قال: 
نقولون إن في ابمنة طعاًا لا ينقد آبداء ونحن نعلم آن كل ما أخذ مته مرة بعل 
مرة لابد أن ينقد . انظر إلى الحدل في هذه المسألة كيف يكون. 

قال الشعبي: أرأيت لو أن عندك مصباحًاء وجاءت الدنيا كلها فقيست من 
ضوئه»ء أينقص من ضوء المصباح شيء؟ هذا - إذن - جدل راق وعلى أعلى 


مسمو ی . 


. ٤٦ سورة سبأً:‎ )١( 


)۳( سوره يونس : . 


ويستمر ملك الروم فيقول: كيف نأكل في الجنة كَل ما نشتهى دون أن 
نتغوط أو تکون لنا فضلات؟ فقال: آرأيتم الجنين فى بطن الأم: أينمو آم لا؟ إنه 
ينمو يومًا بعد يوم» وهذا دلیل على آنه یتغدذی» فهل له فضلات؟ لو کان 
للجنين فضلات ولو تغوط فى مشيمته لمات» إذن: يتغذى الحنين غذاء على قدر 
حاجة نغوه» بحیث لا یتبقی من غذاثه شيء. 

ثم قال: أين تذهب الأرواح بعد أن تفارق الأجساد؟ أجاب الرجل إجمالا: 
تذهب حيث كانت قبل أن تحل فيك» وأمامك المصباح وه ضوء» ثم نفخ 
المصباح فانطفاًء فقال له: أين ذهب الضوء؟ 

ومن الحدل الذي جاء عن علم ودراية ما حدث من الإمام علي فته » 
حيث قتل أصحاب معاوية عمار بن ياسر» فغضب الصحابة في صفوف معاوية 
وتذكروا قول رسول الله ته عن عمار: «تقتله الفئة الباغية» وأخذوا يتركون 
جيش معاوية واحدا بعد الأخر»ء فذهب عمرو بن العاص إلى معاؤية» وقال: 
لقد فشّت فى الجيش فاشية» إن هى استمرت فلن يبقى معنا رجل واحد» فقال 
معاوية : وا هی ؟ قال : يقولون: اننا قتلنا عمارً والنبى وة قال عنه: «تقتله 
ألفتة البأغية» . 

فاحتار معاوية ثم قال: قل لهم قتله من أخرجه للقتال - يعني: على بن 
آٻی طالب - فلما بلغ الكلام سيدنا عليّاء قال: قولوا م فمن قتل حمزة بن 
عبد المطلب؟ آي: إن كان الأمر كما تقولون فالنبی عة هو قاتل حمزة؛ لانه 
هو الذي آخحرجه للقتال . 

هذا هو الحدل عن علم» والعلم قد يكون علمًا بدهيًا وهو العلم الذي 
تمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أو علمًا عقَليًا استدلالياء وقد يكون العلم 
بالوحى من الله لا دخ لأحد فيه» وسبق أن ضصربنا مشلا للبدهيات بالولد 
الصغير حينما يرى أخاه يجلس بجوار أييه على المقعد مثلا فياتي الصعير يريد 


(۱) سیق تخریجه . 


أن يجلس هو بجوار الأب فیحاول أولا أن يقيم أخاه من لكان فیشده ويجذره 
ليخلى له المكانء نجد أن هذا الأمر فعله الطفل بداهة. 


ولقد حدث في يوم بدر أن رسول الله :ي أمسك بقضيب في يده قبل 
المعركة ويشير به: «هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان»"“ ويسمى صناديد 
الكفر ورءوس الضلال فى قريش؟ وبعد أنتهاء المعركة كان الأمر كما أخبر رسول 
الله ٠٠٠‏ وصرع كل هؤلاء الصناديد في نفس الأماكن التي أشار إليها رسول 


1 
ت 


الله . 

ولا قتل في هذه المعركة أبو جهل علاه سيدنا عبد الله بن مسعود» سبحان 
الله » عبد الله بن مسعود راعى الغنم يعتلى ظهر سيد قريش» عندها قال آبو 
جهل - وکان فيه رم حياة: لقد ارتقیت مرتقی صعبا يا رويعى الغنم"» يعني 
رکبتنی يا ابن الإيه!! في خزي بعد هذا؟! 

وآبو سيان بعد آن شفع له العباس ي عند رسول الله 2 ورأى موكب 
النبى يوم الفتح ٠‏ وحوله رايات الأنصار في موكب رهيب مهيب لم يملك نفسه 
ولم يستطع أن يخفى ما فى صدره فقال للعباس ٠‏ : لقد أصبح ملك ابن 
أخيك قوياء فقال له: إنها النبوة يا آبا سفيان يعني: المسالة ليست ملكاء إغا 
هى النبوة لمؤيدة من الله . 


(۱) ی کت أخرجه مسلم (۲۲۰۳) وأحمد (۲۱۹/۳ء ۲۹۸)ء وابن بي شببة 
CTVA/\16)‏ ۳۹( وآبو داود (الحهاد/ »)١١ ٤‏ والتسائي )1۰۹4/4( والبييهقي (EA /Y)‏ 
في دلاثل النبوة. 

(۲) يعني يا راعي الغنم مصغرة. 


قصص الصحابة والصالحین AD‏ 


٭# قصة الحسن مح الزواج * 

في الحديث الشريف: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»'. 

ومع ذلك فى مجتمعاتنا الكثير من العادات والتقاليد التي تعرقل زواج 
الشباب أخطرها المغالاة في المهور وفي النفقات والنظر إلى المظاهر . . إلخ وكأن 
الحق - تبارك وتعالى - يقول لأولياء الأمور: يسروا للشباب أمور الالتقاء 
الحلال ومهدوا لهم سبيل الإعفاف. 

وقد أعطانا القرآن نموذجا لا ينبخي أن يكون عليه ولي الأمر» فقال تعالی 
عن سيدنا شعيب - عليه السلام -: فال إي أربد آذ أنكحك إحدى ابتتي 
هاتين 4. ذلك لأن موسى - عليه السلام - سيكون أجيرا عنده» وربا لا 
يتسامى إلى أن يطلب يد ابنته؛ لذلك عرضها عليه وخطبه لها وشجعه على 
الإأقبال على زواجهاء فأزال عنه حياء الترددء» وهكذا يجب أن يحون أبو الفتاة 
إن وجد لابنته كفؤاًء فلا يتردد في إعفافها. 

وقوله تعالى : * رالصالحين سن عباد کم ; إمائگم 0 . 

وقوله ته : «تنكح المرأة لأربع: لالهاء وجمالهاء وحسبها ودينهاء فاظفر 
بذات الدين» تربتك يداك)0 . 

ولا سل الحسن اه عن مسألة الزواج قال لوالد الفتاة الذي جاء يستشيره: 


(۱) حدیث حسن: آحرجه الترمذی »)۱۰۸٤(‏ وان ماجه .)۱۹٩۷(‏ 

(۲) سورة القصص: ۲۷ . 

(۳) سورة النور: ."٣‏ 

(6) حديث صحيح: أخحرجه البخاري (۹/۷)ء ومسلم (7٩٤۱)ء‏ وأو داود »)۲۰٤۷(‏ واين 
ماحه (۱۸0۸)» وأحمد .)٤۲۸/۲(‏ 


GD‏ تصصالصحابةوالصا ل 
زوجها من تأمنه على دینه فان أحب ابتك أكرمهاء وإن كرهها لم يظلمها. 
وماذا يريد الإإنسان في زوج ابنته أكثر من هذا؟ 

فالدين والخلق والقيم السامية هى الأساس الذي يبنى عليه الاختيارء» أما 
لمال فهو شيء ثانوي وعرض زائل؛ لذلك يقول تعالی: إن يکونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله واللَه واسع عليم ي . 

فالفقر قد یکون س في عد الإقبال على البنت» أو عدم إقبال آهل البنت 
على الزوح؛ لكن كيف يتخلى الله عنا ونحن نتقيه ونقصد الإعفاف والطهر؟ لا 
يمكن أن يضن الله على زوجين التقيا على هذه القيم واجتمعا على هذه الآداب» 
ومن يدريك لعل الرزق يآتي للاثنين معاء ويكون اجتماعهما في هذه الرابطة 
الشرعية هو باب الرزق الذي يفتح للوجهين معًا؟ 

لا والله راسع عليم 4 ٠‏ فعطاء الله دائم لا ينقطع؛ لأن خزائنه لا تنفد ولا 
تنقص» والانسان يمسك عن الإنفاق؛ لأنه يخاف الفقر» أما الحق تبارك وتعالى 
فيعطى العطًاء الواسع؛ لأن مأ عنده لا ينفد. 


.١۲ سورة النور:‎ )١( 
۲ وره النور:‎ (۲) 


# قصة عروة بن الزبير وقطع رجله * 

إن المؤمن الحق هو الذي يستحضر ثواب المصيبة لحظة وقوعها. 

وما من قرأ قصة المؤمن الصالح «عروة بن الزبير؛ الذي سار في الطريق من 
المدينة إلى دمشق» فأصيبت رجله بجرح وتلوث هذا الحرح» وامتلا بالصدید مما 
يقال عنه فى الاصطلاح الحديث «غرغرينة» وقرر الأطباء آن تقطع رجله» 
وحاولوا أن يعطوه «مرقدًا) آي : مادة تخدره» وتغيب به عن الوعى» ليتحمل 
ألم بتر الساق» فرفض العبد الصالح وقال: 

إنى لا أحب أن أغفل عن ربي طرفة عين. 

ومثل هذا العبد يعطيه الله سبحانه وتعالى طاقة على تحمل الألم؛ لأنه 
يستحضر دائمًا وجوده فى معية الله» ومفاض عليه من قدرة الله وقوته سبحانه. 

وحينما قطع الأطباء رجله» وآرادوا أن يكفنوها وأن يدفنوهاء فطلب أن 
يراها قبل أن يفعلوا ذلك» وأمسكها ليقول: اللهم إن كنت قد ابتليت في 
عضو» فإني قد عوفيت في أعضاء. 

إذن: فصاحب المصيبة حين يستحضصر الجزاء عليهاء إنغا يحيا فى متعة» 
ولذلك لا تتعجب حين يحمد آناس خالقهم على الملصائب؛ لان الحمد يكون 
على النعمة» والمصيبة قد تأتي للإنسان بنعمة أوسع نما أفقدته. 

ولذلك نجد اثنين من العارفين بالله وقد أراد أن يتعالم كل منهما على 
الأخر ؛ فقال واحد منهما: 

كيف حالكم في بلادكم يها الفقراء؟ 

والمقصود بالفقراء هم العسّاد الزاهدون ويعطون أغلب الوقت لعبادة الله 
- تعالى - فقال العيد الثاني : 


GID‏ فشصصالصحجابه والصا لحن 

حالنا في بلادنا إن آعطینا شکرناء وإِن حرمنا صبرنا. 

فض حك العد الأول وقال: 

هذا حال الكلاب فى «بلخ» آي : أن الكلب إن أعطيته يهز ذيله» وإن منعه 

وسال العبد الثانى العبد الآول: 

وكيف حالكم أنتم؟ 

فقال: نحن إن أعطينا آثرناء وإن حرمنا شكرنا. 

إذن: فكل مؤمن يعيش في منهج الله سبحانه وتعالی فهو يستحضر في کل 
آمر مؤلم وفی کل أمر متعب» أن له جزاء على ما ناله من التعب؛ ثوابًا عظيمًا 
خالدا من الله سبحانه وتعالی. 


N 
ج‎ 


9 
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قصص الص حاب ةوا لصا 


# قصة العارف والخشوع فى الصلاة * 

الصلاة هى استحضار العبد وقفته بين يدى ربهء وحينما يقف العبد بين 
يدې لله لابد آن يزول کل ما فی نفسه من کبریاءء ویدخل بدلا منه الخشوع› 
والخضوع والذلة لله سبحانه. 

والمتكبُّر غافل عن رؤية ربه الذي يقف أمامه» قعدم الإيان بالنبي الذي 
فرضت عليه وعلی أمته الصلاة: وعدم الوقوف بين يدي الله للصلاة له سبحانه 
کما یجب آن بُوْدّی» وکما فرضها الله تعالى من فوق سبع سماوات» إنغا هو 
رفضٴ للخضوع لأوامر الله . 

والصلاة تحارب الاستكبار في النفس» لذلك كان مؤدى الصلاة أنها تركز 
الخشوع فى النفس . 

والخشوع يجعل الإنسان يستحضر عظمة الحق سبحانه» ويعرف ضالة قيمته 
أمام الحق سبحانه» ومدى عجزه أمام خالق هذا الكون. 

ويعلم أن كل ما عنده يكن أن يذهب به الله تعالى في لحظة» ذلك آنا 
نعيش في عالم الأغيار. 

ولذلك فلنخضع للذي لا يتغير؛ لأن كل ما يحصل عليه الإنسان هو من 
الله » ولیس من ذاته. 

والذين بغترون بوجود الأسباب نقول له: اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب 
وخالقها؛ لأن الأسباب لا تعمل بذاتها. 

والله سبحانه وتعالى يجعل الأيام دولا" أي: متداولة بين الناس» إنسان 
يماخحر بقوته› بتي من هو قوی منه فيهزمه. 
(1) دالت الأيام: دارت . والله يداولها بين الئاس . وتداولته الأيدى: أخذته هذه مرة وهذه 


مره. 


aD‏ قصص الصحابة والصا لحين 
إنسان يفاخر باله» يضيع هذا الال في حظة . 
واقراً قوله تعالی.: 
إن یمسسکم قرح( )فقد م مس القوم قرح مله وتك الأيام نداولها بين 
الناس وليعلَّم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللّه لآ يحب الظالمين 4 . 
ولذلك لاب أن نفهم أن الإنسان الذي يستعلىي بالأسباب سياتي وقتٴ لا 
تعطيه الأسباب» فالإنسان إذا بلغ في عينه وآعين الناس مرتبة الكمال اغتر 


بنفسه . 

نقول له: لا تغتر بكمالات نفسك» فإن كانت موجودة الآن فستتغير غدأه 
فالخشوع لاایکون إلا لله . 

من هم الخاشعون؟ 

الخاشع: هو الطائع لله الممتنع عن المحرمات. الصابر على الأقدار» الذي 
يعلم يقينا داخل نفسه أن الأمر لله وحده» ولیس لآي قوة خر ی › فيخشع لمن 
حلقه وخلق هذا الكون له. 

ا لخاشعون: هم الذين يقرنون الطاعة بالثواب» والمعصية بالعقاب والعذاب؛ 
لن الذي ينصرف عن الطاعة لمشقتها عزل الطاعة عن الثواب فأصبحت ثقيلةء 
والذي يذهب إلى المعصية عزل المعصية عن العقاب فأصبحت سهلة. 

وهکذا يتلقى المؤمن مشقات الطاعة بحب فيهونها نها ا لحی سبحانه علیه» 
ويجعله يدرك لذة هذه الطاعة› لتهون عليه مشفتهاء رعده سبحانه آيضتا بالعوتة 

فالخاشع الحاضع لله يستشعر حلاوتهاء ولذلك کان رسول الله غبت يقول 
عندما يحين موعد الصلاة: «أرحنا بها يا بلال» . 


(1) القرح والقرح: عض السلاح ونحوه ما يجرح الجسد وما يخرح بالبدن. 
(۲) سورة آل عمران: ٠٤١‏ . 


٠‏ والحتق سبحانه يقول فى الصلاة» وهى أم العبادة: 

ط إا لكبيرة إلا على الخاشعين 4 

إذن: عندما ياتى التكليف بكون شاقًاء وما دام شافًا فهو بحاجة لصلابة 
بیان وجلّد ويقین» بحیث يعي أن ما قام به من عمل وإن کان شاقًا لکنه 
سيعطيه سعادة كبيرة جلا ۰ 

لذلك عندما تتضخم الحزاءات في نفس المؤمن يقبل على العمل بحب. 

لذلك يقول بعض العارفين : «اللهم إني أخشى ألا تثيبنى على الطاعة؛ لانها 
أصبحت شهوة نفس» . 

وا لحق سبحانه يقول : 

# قد أفلّح المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون °4. 

قالفلاح هو الفوز بأقصى ما تتطلع إليه النفس من خير»ء وأول أسباب 
الفلاح عند المؤمن هو الخشوغ في الصلاة» فمسالة أداء الصلاة شىء مفروغ 
منه» لأّن الصلاة علامة الاإيمان. 

أما أن تكون الصلاة سببا من أسباب الفلاح» فهذا يرجع إلى إقامتها لا أدائهاء 
إقامتها على الوجه الأكمل الذي يرضاه من تصلى له» ركوعا وسجودً وقيامًا. 

وكلمة «أفلح» مأخوذة من فلح الأرض» فاعلموا يا مسلمين أنكم كما 
تفلحون الأرض وتتعبون فيهاء فتأتي لكم بالخير الكثير»ء فكذلك حين تتعبون 
فى العبادة وطاعة الله في الدنياء ربنا يعطيكم خير الجزاء في الأخرة. 

وأو ظاهرية القَلاح هى الصلاة أيضًا» فعلاقة المؤمن بالصلاة ليس فيها 
کلام» فليس مؤمتًا من لا يصليء فالصلاة صفة لازمة من صفات المؤمن . 
)١(‏ سورة البقرة: ٤٥‏ . 
(۲) سورة المۇمنون: ١ء‏ ؟. 


AD‏ ( فقصص الصحابة والصا لحين 
ولكن الحق سبحانه يريد أن يبين لنا آن فلاح المؤمن ليس في أداء الصلاة 
فقط » ولکن في الخشوع فىها. 
والخشوع هو سكينة القلب واطمئنانه» واستحضار أنه واقف بين يدي الله . 
والخشوع معناه اطمئنان القلب» ومعتى اطمئنان القلب سسکونه فی مهمته 
هذه» فلا يشتغل بشىء آخر؛ لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. 
يقول تعالی : 


. 1 = 1 ٍ ۳ ۳ ط ا + } ( 
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وما دام في حضرة ربه فَلیکن کل شغله مع الله . 

حتى قال أحد العارفين : 

إن الذي يتعمد أن يعرف من على يينه ومن على شماله فى الصف تبطل 
صلاته . ۰ 

وسيدنا عمر ٠‏ حينما دخل المسجد ووجد رجلا يصلي يعبث بلحيته» 
ضربه على يده وقال: لو خحشع قلبك لخشعت جوارحك. 

لأن الجوارح تستمد طاقتها من القلب الذي يمدها بالدم» فلو كان القلب 


مشغو ل بشیء آخر لزه 7 خن الجحارحة. 


.٤ سورة الأحزاب:‎ )١( 
. ذهل: طاش عقلهء أو ذهب‎ )۲( 


قصص الصحابةوالصالحين AD‏ 


*# قصة العارف وحد السهو عند العارفين * 

عندما سل أحد العارفين عن حكم من يسهو في الصلاة فقال له: عند 
الفقهاء يجبر بر السهو في الصلاة بسجود السهوء ولكن عند العارفين مثلنا: من 
يسهو فی صلاته نقتله. 

وهذا لأن الله تعالى ب بستحق متا الا ننشغل عنه في فترة الصلاة القصيرة. 

فا لحتق سبحانه يتركك أكثر من ۲۳ ساعة فى اليوم» ولا يأاخحذ منك وقت 
الصلوات الخمس أكثر من نصف الساعة» وهى وقت الصلاة التي تقف 
یدې الله سبحانه. 

ففى هذا الوقت القصير الذي يستحضرك الله لصالحك حتى تكون فى خلوة 
مع رىك لتأحذ طاقة الامداد والمعونة وإشراقات النور» فتستكثر هذا الوقت 
القصير› وتنشغل فيه عن ربك. 

هذا لا يصح ولا يجوز آبداء لذا كان الخشوع في الصلاة من سمات 
الصالحين . 

يقول الحق سبحانه: 

اب افد نالفل ف قله بدا پتل لبم يعجر رس رات ادا پو ويف د ل 
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MW. 


والأذقان جمع ذقن› والذقن هو الفَك الأسقل. 
ف أاعة بخر ون ليس على وجوههم فط » ولکن على الو جه والأّنف والذقن 
أيضا› وها دلیل على الت لتمک. في ا لسجود. 


)١(‏ حر لوجهه يخر خر وخروراً: وقع وسقط . والخرور: سقوط من علو إلى آسفل بصوت. 
(۲( سورة الاسراء: ¥ .1۰4-1 . 


aD‏ فصص الصحابة والصا تحين 

دمحنو 

أي: كلما سمعوا آية من القرآن ازدادوا خشوعا وخحشية لله. 

وهؤلاء يقول عنهم رب العزة سبحانه : 

إنما الُؤمنون الذين إا ذكر الله وجلّت فلُوبهم وإِذًا تليت عليهم آياته 
زاذتهم إاتا وعلى رنهم يوون4 ا 

والوجل هو الخوف في فزع ينشا منه قشعريرة» واضطراب في القلب» فذكر 
الله يدفع قلوب المؤمنين إلى الوجل"» وهذا لا يتنافى مع قول الحق سبحانه: 

$ الذين آمنوا وتطمين فلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمعن القلوب 0 

ففي الحقيقة لا يوجد تعارض بين القولين؛ لأن ذكر الله تعالى يأتي بأحوال 
متعددة» فإن كان الإنسان مسرقًا على نفسه»ء فهو يرجف حين يذكر الله الذي 
خالف منهجه . 

وإن كان الإنسان يراعى حق الله في كل عمل قدر الاستطاعة» فلاب أن 
يطمئن قلبه لحظة ذكر الله ؛ لأنه اتبع منهج الله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

إذن: فالخوف أو الوجل إغا ينشاً من مهابة وسطوة صمات الحلال» 
والاطمئنان إنغا يجيء من إشراقات وحنان صفات الجمال. 

ولذلك جمعهما آية واحدة» هى قول الحق تبارك وتعالى : 

+ ال نل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الّذين 
بحشر د رتهم ثم تلین جلودهم وفلوبهم إلى ذكر الله 4 


(۱) سورة الإإسراء: ۰۹ . 

(۲( سو رة ال"نفال: ۲ 

(۳) الوجل: يوجل وجلاً: خاف وفزع» فهو آوجل» ووجل» والحمم : وجال) وهى وجلة. 
)٤(‏ سورة الرعد: ۲۸. ) 


() سنورة الزمر: ۳ 


فالحلود تقشعر خوقا رجلا مَهابة من الله - عز وجل - ثم تلين اطمئنانا 
وطمعًا فی حتان انان سبحانه وتعالی . 

وهکدا نری أن الحلود تقشعر من هول الوعيد بالنار ومجرد قراءة ما ذكره 
القرآن عنها» وعد ذلك تاتي الرحمة» وقي هله الحالة ا تلن الحلود فقط › 
ولكن لابد أن تلن القلوب؛ لأنها هى التى تعطى اللمحة الإإعانية لکل جوارح 
الخحسد . 

فالاامان په کل أعضاء الحسد البشري. 


د قصة أبي علقمة النحوى مح ابته * 

تقص علينا كب الأدب من أن هناك شخصًا اسمه أبو علقمة النحوىء 
متقعر في اللغة» يتكلم بالألفاظ الغريبة - فمن الذي رباه حتى ينزل إلى 
مستويات الناس في التفاهم؟ رباه خادم له» أتعبه تقعر (أبو علقمة) وكان لا 
يفهم عنه كثيرا من الألفاظ. فماذا كان منه؟. كان منه أن أبا علقمة استيقظ ليلة 
ثم نادى الخلام فقال: يا «غلام» أما هذه فقد فهمها الغلام» ثم قال له: 
«أصقعت العتاريف؟۲ مسألة لم يفهمها الخادم» ولكنه أراد أن يلقن أبا علقمة 
درسا يمنعه من هذا التقعر» ولا سيما بالنسبة إلى خادم لا يعرف شيئاء فلما قال 
له: «أصقعت العتاريف؟» قال له: «زقفيلم»» فتعجب (أبو علقمة)» لأول مرة 
يتعجب آبو علقمة من لفظ لغوى!! فقال له: يا غلام» وما «زقفيلم»» فسر 
الغلام لأنه أعجر أبا علقمة» فقال له: «ما أصقعت العتاريف»)؟. فقال له: «أنا 
أردت يا بني : أصاحت الديكة؟) . قال: «وأنا أردت : لم تصح». 

هذا کان ابتلاء أُدبيًا لأبي علقمة» ولکن شخصً آخر آراد آن يبتليه ابتلاء 
آهم من ذلك فی عافیته وهی آعز شیء لدیه› وفي صحته» فقد دخل على 
طبيب يقال له «أعين؟» وهو يشتكى علةء فلما ذهب إلى الطبيب لم ينس 
تقعره» والطبيب مححدود الثقافة اللغويةء فقال له: «ما بك؟» قال: «قد أكلت 
من لحوم هذه الجوازيء. فقسآت منها قسأة أصابنى منها وجع» من الوابلة إلى 
دأية العنق». ولم يزل ينما حتى حالط الخلب وألمت منه الشراسيف» وقف 
الطبيب متعجباء فقال له: أعد» فأعاد» فماذا فعل الطبيب؟ عاياه» (عاياه يعني 
أيه؟ جاب له ألفاظ لا مدلولات لها في اللغة علشان يدوخ فيها أبو علقمةء لأنه 
لو جاب لفظ مستعمل فى اللغة يمكن أبو علقمة يعرفه) فقال: «ده مش عايز إلا 
اختراع ألفاظ مالهاش مدلول قال له: أمسك القلم واكتب الوصغة (الروشتة)» 
«خحذ حرقفا وشرقفا وزهرقه ورقرقه واغسله اء روس واشربه باء الماء» قال أبو 


قصص الصحابهوا لصا ان 


علقمة: «أعد على» فواللّه ما فهمت شيئًا» قال: «لعن الله أقلنا إفهاما 
لصأاحه» . 


إذن. . فاللغة بهذه المثابة - حتى عندما نستوعب كل آلفاظ اللغة - إذا جاء 
للشخص لفظ لم يسبق أن عرف معناه وقف؛ ما دامت اللغة هكذاء يجب أن 
نستنبط أولاً: هل توجد المعاني أولأء ثم توضع لها الألفاظ؟ آم توجد الألفاظ 
أولاء ثم تخترع لها المعاني؟ قبل أن يوضع اللفظ لابد أن يكون المعنى متضحً 
في الذهن»ء حين لا يوجد معنى متضح في الذهن لا تجد له في اللغة لفظاء 
هذه قضية» إدا ما دام اللفظ يسبقه المعنى» فإذا وجدت معان لم تكن موجودة 
من قبل» تجتمع المجامع اللغوية لكى تقول: نضع لذلك المعنى أي شىء؟ أي 
لفظ؟ ماذا نسمي هذا؟ المذياع - المستقبلل؛ لأنه معنى لم يكن موجوداء فالمعاني 
العدمية التى لا وجود لهاء لا وجود لألفاظ تدل عليهاء فإن وضعوا لفظًا لمعنى 
عدمي نبهوا عليهء وقالوا: إن هذا اللفظ وضع للمعاياة ولشىء خرافي» فيكون 
معناه أنه شىء خرافى» كما قالوا: «الغول»ء فإذا كان الامر كذلك نقول: إذا 
کان مدلول «الله» ام عدميًا لا وجود له فمن أین دحل لفظ «اللّه» على لغة 
الناس؟ أو من أين دحل اللفظ القابل للفظ «الله» فى سائر لغات الناس؟ ما 
دامت الأمور العدمية لا تصل إلى مرتبة أن توجد لها ألفاظ» وما دامت الألفاظ 
لا تسبق المعانى» إذن فوجود تلك الألفاظ في لغات الناس يدل قطعا على أن 
معانيها سبقت وجود اللغة» وأن العنى الإماني فى وجود الله أمر سابق على أن 
يكون لنا لغةء وما دام ذلك اللفظ قد وجد في لخات الناسء يدل على أن 
المعنى كان موجوداء إذنء هناك انسجام في أسر الألفاظ حتى المتعارضة» كيف؟ 
كلمة «الكفر» نفسها دليل الاأيانء الكلمة نفسهاء لفظ (الكفر) دليل على وجود 
الإيان؛ لأن الكفر ما معناه؟ (الكفر) في الأصل معناه: (الستر)» فماهو 
المستور بالكفر؟ وجود هذا اللفظ يدل على أن شيتًا وجد فسترء فالستر طاريء 
على شيء موجود» إذن فمعنی (کفروا) آي: ستروا شیا کان موجوداء فالکفر 


طاريء على اللإيان» ولذلك نجد جوابا حينما نسال: «لاذا يتعجب يتعجب الله فی 
قوله : * كيف تکفرون باللّه 4“ يعني : قولوا لنا على الطريقة : الذية التي 
سولت لکم آن تکفروا بالله› هذه مسالة عجيبة» كيف كفرتم باللّه؟ دا الألفاظ 
اللغوية تدل على أن معنى لفظ (الله) ودلالته على واجب الوجود. 


. ۸ سور البقرة:‎ (١( 


فصص الصجابة والصا لحان GD‏ 


3# قصه رجل من التو سمين * 

يقو ل الحی سبحانه: ` 

# سيماهم في وجوههم من أثر السجود . 

أي: ساعة تراهم ترى أن الملامح توضح ما في الأعماق من إيان. 

تعرفهم بسيماهم لا بسألون الاس إلحافا“ 4 . 

وهكذا نعرف أن الوس هو صاحب القَراسة التى تكشف مكنون 
الأعماق. وها هو عه يقول: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنظر بنور ابل» . 

وتحمل الذاكرة العربية حكاية الأعرابي الذي فقد جمله» فذهب إلى قيم 
الناحية - أي: عمدة المكان - وقال له: «ضاع جملى»ء وأخشى أن يكون قد 
سرقه أحدا. وبينما هو يحدث القَيّم جاء واحد» وقال له: أجملك أعور؟ 
صاحتب الحمل : نعم . 

فسال الرجل سۇالا ثالثًا: أحملك أشول؟ آي : بعر ج قلىلاً عندما يس ؟ 
فاجاتب ارجل. نعم » و الله هو جملي . 

وأراد 5 فيم تیم الحی آن یعلم كيف عرف الرجل الذي حضر كل هذه العلامات 

الى فى الحمل» فساله: وما أدراك بكل تلك العلامات؟ 
)١(‏ سورة الفتح : ۰.۲۹ 
(۲) إلحاف: إلحاح. 
(۳) سورة البقرة: YY‏ 
)٤(‏ المتوسم: التفرس» أو التفكر . 


)٥(‏ حدیث حسر لغیره: آخرجه الترمذي (۳۱۲۷) وابن عدي (٤/۲۳٥٠)ء‏ والطہرانی 
(۱۲۱/۸) فی الکبیرء والبخوي )۳۱/٤(‏ فی تفسیره» والعقیلی .)۱١۹/6(‏ 


قال الرجل: لقد رأيته في الطريق» وعرفت آنه أعورء ذلك آنه کان يأكل 
العش الحاف من جهة» ولا يلتفت إلى العشب الأاخضر في الجهة الأاخرى» 
ولو کان یری بعينيه الاثنتين لرأى العشب الأخضر . 

وعرفت أنه آبتر مقطوع الذيل نتيجة أن بعره لم يتبعثر مثل غيره من الجمال 
التي لها ذيل غير مقطوع . 

وعرفت أنه أشول؛ لأن أثر ساقه اليمنى أكثر عمقًا فى الأرض من أثر ساقه 
اليسرى. وهكذا شرحت الذاكرة العربية معنى كلمة «المتوسم» . 

ا ن مدينة قوم لوط» فيقول من بعد ذلك : 


انها سيل ت .0 


ي أنها ۶ی ریق تات ترون عليه ان ذهبتم نا حه دا اكان وقي اة 

£ 9 انکې ر . E‏ چ هھ ر ا 

فهذه المدينة إذن فى طريتق ثابت؛ لن تضيعه عوامل التعرية أو الأغيار» ولن 
تضيعه تلك العوامل إلا إذا شاء الحق سبحانه ذلك . 


(۱) سورة ا حجر : ¥1 
(۲) سورة الصافات: ٠۳۷‏ . 


قال تعالی : 

اکل دائم 4 . يعني الحنة . 

ی : لا ینقطی» ونعلم أن الإنسان حين يأكل؛ فهو يفعل ذلك بهدف إشباع 
جوعه؛ وبعد آن يشبع جوعه؛ قد يطلب أن يرفع الطعام من أمامه» إلى أن 
يجوع» فيطلب الطعام من جديد. 


ومن يحبون الطعام في حياتنا الدنيا نرى الواحد منهم وهو يقول: «أشعر 
ببعض الضيق لاني شبعت»ء فهو في عراك بين نفس تشتهي وبين بطن لا 
تشبع » وکأنه کان یرید آن يستمر في تناول الطعام طوال الوقت. 

وقول الح سبحانه: 

اھا دات وظله ٩‏ . 

شغل هذا القول الرومان الذين كانوا أصحاب إمبراطورية عظمى زلزلها 
لإسلام بحضارته الوليدة» وأرسل إمبراطورهم من يطلب من أحد الخلفاء 
إرسال رجل قادر على شرح قول احق : 

للها دائم 4. 

فأرسل لهم أحد العلماءء وسألوه: يقول قرآنكم إن أكل الجنة دائم؛ ونحن 
وأنتم تعلمون أن کل شيء پؤخذ منه لاد له آن ينقص؛ فكيف يكون أكُل الجنة 
دائيا؟ 

قال العالم لهم : هاتوا مصباحا. فأحضروا له المصباح» وأشعله آمامهم . وقال 
لکل منهم : فليآت كل منكم بمصباحه. فأحضر كل منهم مصباحه. وتال لهم: 
(۲) سورة الرعد: .۳١‏ 


aD‏ فصص الصجابهة والصالحين 
فليشعل كل منكم مصباحه. وهنا سألهم: ما الذي أنقصه إشعال مصابيحكم من 
هذا المصباح؟ قالوا: لا شيء. فقال لهم : هكذا ضرب الله لنا الل بأكل الجنة. 

وبطبيعة الحال كان يجب أن يلتفتوا إلى أن المصباح يعتمد في اشتعاله على 
الزيت المخزون فيهء ويأتيه منه ادد أما الحنة فمددها من الله . 

وهناك مر قال: هل نتغوط فى المنة؟ رد عليه واحد من العارفين: لا. 
فتساءل: وأين تذهب بقایا ما ناکل من طعام الحنة؟ 

فقال العارف بالله: مثلما تذهب بقايا ما يتغخذى عليه الطفل في بطن أمه؛ 
حيث يحترق هذا الفائض في مشيمة ١‏ الطفل ؛ والطفل في بطن أمه إغا ينمو 
بشکل مستمر› معتمدا على غذاء ياتيه من أمه عبر الل السري. 

وكل تلك الأمور تقريبية جعلنا نعبر الفجوة بين ما نشهده في حياتنا 
اليو مية› وبين ما أعده الله للمتقين» وهو القيوم على كل آمر. 

وقد قال اق س 

طا اکنا دانم وظلها 4 .١‏ 

يعنی: آن الطعام موجود ولا ينتهي وكذلك الظل . والظل < حجب المضىء 
عن مکان؛ أو حجب مکان عن المضىء»› ولا أحد يعلم أنه ستوجد هناك شمر 
أم لا؛ والعقل لبشری قاصر ى تن ذلك 

ونجد كثيرا من الأيات القرآنية التي شغلت كثيرا من العلماء المستشرقين وغيرهم 
حيث تثبت لهم قضايا وقوانين لم يتوصلوا إليها إلا بعد أبحاث ودراسات طويلة. 

والمثل: هو دراسة الألان لعملية إدراكات الحس؟وكيف يشعر الإنسان 
بالالم؟ وكيف يلمس الإنسان ببشرته مس ناعم يسر منه» ثم يلمس شيا 
خحشنا فیتأذی مله . 
)١(‏ المشيمة للمرآة هى التي يكون فيها الولد. 


( ۲( سوره الرعد: 0 


قصص الصحابةوالصالحين O‏ 

واستمر الالمان يدرسون ذلك لسنوات» كي يعرفوا مناط الإحساس وموقعه 
في الإنسان» هل هو في الخ آم أين؛ إلى أن انتهوا إلى أن منَاطّ الإإحساس في 
كل إنسان هو في ال جلد وآنها خلايا منبسطة تحت الجلد مباشرة؛ بدليل أن الإبرة 
حين نغرزها في جسم الإنسان؛ فهو يتألم فقط في منطقة دخولها؛ وليس أكثر. 

ولفت ذلك نظر أحد العلماء؛ فقال: لقد تحدث القرآن عن ذلك حين قال: 

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غَيرها ليّذوقوا العذاب إن الله كان 
عزیزا حکیما 04 . 

ولو أن تلك الجلود قد احترقت؛ فالعذاب سينتهي؛ لذلك يبدل الله 
جلودهم ليستمر العذاب» وهذا مثل واحد من أمثلة ما كشف عنه القرآن. 

ومن الأمثلة المعاصرة فى العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من سوهاج سافر 
إلى الانيا ليعد رسالة الدكتوراه في القانون» ووجدهم يقفون عند قضلية 
التعسف“ في استعمال الحقء ويعتبرونها من آهم الإنجازات القانونية في القرن 
العشرين. ٠‏ 

فأوضح لهم هذا الشاب أن الإسلام قد سبقهم في تقدير هذه المسألة ووضع 
ا لحكم المناسب فيها من أربعة عشر قرنًا من الزمان. 

وروی لھم آن رجلا جاء إلى رسول الله ع قائلا: إن لفلان عندي في 
ساحة بيتي نخلةء وهو يدخل بيتي كل ساعة بحجة رعاية تلك النخلة؛ مرة 
بدعو ی تأ ها ؛ وآخحری بدعوی جني ثمارهاء وثالثة بدعوى الاأطمئنان عليها 
حتى جعل النخلة شغله الشاغل . 

وشكا الرجل للرسول عب آنه يتأذى هو وأهل بيته من اقتحام الرجل للحياة 
)١(‏ سورة النساء: .٥٦‏ 
(۲) الإساءة فى استعمال آو استخدام الحق . 


(۳) التآبير : التلقيح . 


الخاصة له فأرسال ٤‏ عو إلى صاحب الأنخلة وقال له: «آنت با لخيار بين ثلاثة 
مواقف: إما آن تهسه ه النخلة - وتلك منتهى الأريحية - وإما أن تبيعها لهء وإما 
قطعتاها»“. 


تصصالصحابة والصا لحد 


وهكذا وضع ا قواعد للتعامل فیما يسمی «التعسف في استعمال الحی» . 


۷ حدیث حس آخر جه أ حمد (TTS |o)‏ دنوه › وانظر : اللجمع (۳/ ۲۷) وله سو اهد . 


فقصض ا لصحابة وا لصا لجان 2 CC‏ 


*# قصة الرجل الصالح مع زوجته * 

قال تعالی: 

ا رل بک ب اسا الما يکنه على نفسه و کان الله علیما حکیما 04 . 

ويورد احق كلمة «كسب» عندما يتناول أمرا خير فعله الإنسان» ويصف 
ارتكاب الفعل السيىء ب «اكتسب)» لاذا؟ لأن فعل الخير عملية فطرية في 
الإنسان لا يستحيى منه» لكن الشر دائما هو عملية يستحيى منها اللإنسان؛ 
لذلك يحب أن يقوم بها في خفية» وتحتاج إلى افتعال من الإنسان. 

ولنضرب هذا المثل للإيضاح - وله المثل الأعلى - نحن نجد الرجل ينظر 
إلى وسامة زوجته بكل ملكاته» لكنه لو نظر إلى واحدة أخرى من غير محارمه 
فهو يقوم بعملية لخداع ملكات النفس حتى يتلصص ليرى هذه المرأة. ويحاول 
التحايل والافقعال ليتلصص على ما ليس له. ولذلك يقال عن الحلال: إنه 
«كسب» ويقال عن الحرام: إنه «اكتساب». 

فإذا ما جاء القرآن للسيئة وقال: «كسب سيئة» فهذا أمر يستحق الالتفات؛ 
فالاانسان قد يعمل السيئة ويندم عليها بمجرد الانتهاء منها إن كان من أهل الخيرء 
وغجده يوبخ نفسه ويلومها ويعزم على آلا يعود إليها. لكن لو ارتكب واحد سيئة 
وسعد بذلك وكأنها حققت له كسبا ويفخر بها متناسيا الخطر الجسيم الذي سوف 
يواجهه يوم القيامة والمصير الأسود» وهو حين يفخر بالمعصية ففي ذلك إعلان 
عن فساد الفطرة» وسيادة الفجور فى أعماقه» وهو يختلف عن ذلك الذي تقع 
عليه المعصية ولحظة ما يتذكرها يقشعر بدنه وبستغفر الله . 

«ومن يكسب إثمًا فإنما يكسبه على نفسه» فإياك أيها الإنسان أن تظن أنكف 
حين تظلم أحدا بعمل سوء قد كسبت الدنيا؛ فوالله لو علم الظالم ماذا أعد الله 


(۱) سوره النساء: ۱ 


للمظلوم لضن على عذوه أن يظلمه. وأضرب هذا المثل للإيضاح - ولله المل 
الأعلى دائمًا - هب أن رجلا له ولدان. وجاء ولد منهما وضرب أخاه أو خحطف 
منه شيتًا بملکه› ورآى الأب هذا الحادث» فأين يكون قلب الأب ومع من يكون؟ 

إن الب يقف مع المظلوم» ويحاول أن يرضيه»ء فإن كان الأخ الظالم قد 
أخذ منه شیئًا پساوى عشرة قروش › فالآب يعوض الابن المظلوم بشىء يساوي 
مائة قرش . وعيش الظالم في حسرة» ولو علم أن والده سيكرم أخاه المظلوم لا 
ظلمه أبدا. إذن فالظلم قمة من قمم الغباء. 

ومن ضمن المفارقات التي تروى مفارقة تقول: إن كنت ولابد مغتابًا فاغتب 
أبويك . ولابد أن يقول السامع لذلك: وكيف أغتاب أبي وآمی؟ فيقول صاحب 
المفارقة: إن والديك أولى بحسناتك» فبدلاً من أن تعطى حسناتك لعدوك 
اببحث عمن محبهم وأعطهم حسناتك. وحيثية ذلك ھی : لا تکن یھ المغتاب 
أحمق لأنك لا تغتاب إلا عن عداوة» وكيف تعطي لعدوك حسناتك وهى نتيجة 
أعمالك؟ 

ونعرف ما فعله سيدنا الحسن البصري» عندما بلغه أن واحدا قد اغتابه. 
فارسل إلى المختاب طبقًا من البلح الرطب مع رسول» وقال للرسول: اذهب بهذا 
الطبق إلى فلان وقل له: بلغ سيدي أنك اغتبته بالأمس فأهديت له حسناتك› 
وحسناتك بلا شك آثمن من هذا الرطب . وفي هذا إيضاح كاف لذم الغيبة . 

ومن یکسب إثما فنا یکسبه على نفسه وکان الله عليمًا حكيمًا) ونعلم 
أنه إذا جاءت أي صفة من صفات الحق داحلة في صورة كينونة أي مسبوقة ب 
«كان» فإياكم أن تأخذوا «کان» على آنها وصف لما حدث في زمن ماض› ولکن 
لنقل «كان وما زال». لاذا؟ لان الله كان آزلاء فهو غفور رحيم قبل آن يوجد 
مغفور له أو مرحوم؛ فالله ليس من أهل الأغيار» والصفات ثابتة له؛ لأن الزمن 
في الأحداث يتغير بالنسبة للأغيار فقط» وعلى سبيل الخال نجد الواحد من البشر 
صحیحا في زمن ومريضًا في زمن آخحر . 


ولذلك لا يخرج الزمن المستقبل عن الزمن الماضي إلا أصحاب الأغيار. 
وكذلك لا يخرج الزمن المستقبل عن الزمن الحاضر إلا في أصحاب الأغيار. 
وما دام الله هو الذي يغیر ولا يتغير فلن يغيره زمن ماء بل کان فى الأزل غفورا 
رحیمًا» ولا یزال آيضًا غفورا رحيمًا. وكذلك کان علم الله ازليًا وحکمته لا 


حدود لها . 


وننتقل إلى قضية العلاقة بين الرجل وزوجته وخصوصًا في قضية الصلح 
بين الزوجين حيث يقول الله تعالى: 

وقد افص بنْطگم إلى بن ٠‏ 

وقال في ذلك أيضاً : 

وهن لباس لم أن لباس هن0 

آي أن يغطي الرجل المرأة وتغطي المرآة الرجل فهى ستر له وهو ستر لها 
وحماية. ونعرف أن المرآة إن دخل عليها أبوها أو أخحوها فهي تداري آی جزء 
ظاهر من جسمهاء آما عندما یدخحل علیھا زوجها فلا تستر ولا تخفی شيئًا. 

ويعرف كل رجل متزوج وكل امرآة متزوجة أن بينهما إفضاء متبادلا» فقد 
أباح الله للرجل من زوجته ما لا يبيحه لأحد» وكذلك المرأةء فلا يقول الرجل 
آي نعت أو وصف جارح للمرآة» وعلى المرآة أن تحافظ كذلك على زوجها. 
ولها أن تتذكر أنها اطلعت على عورته بحق الله واطلع على عورتها بحق الله . 

والحق سبحانه وتعالی یرید آن ینھی هذا الخلاف قبل آن يقع ؛ لذلك أوجب 
على المرأة أن تببحث عن سبب النشوز وسبب الإعراض فقد تكون قد كبرت في 
العمر أو نزلت بها علة ومرض وما زال في الرجل بقية من فتوة. وقد يصح أن 
امرأة أخرى قد استمالته» أو يرغب فى الزواج بأخحرى لأي سبب من الأسباب» 
)١(‏ سورة النساء: .۲١‏ 
(۴) سورة البقرة: ١٩۸۷‏ . 


هنا على المرآة أن تعالج المسالة علاج العقلاء وتتنازل عن قسمهاء فقد تكون غير 
مليحة وأراد هو الزواج فلتسمح له بذلك» أو تتنازل له عن شيء من المهرء المهم 
أن يدور الصلح بين الرجل وزوجته» وهى مهمة الرجل كما أنها مهمة المرأة.. 

احاح علييسا ال مصلا ينما ى لى) +" . والصلح هنا مهمة 
الائنين معا؛ لان کل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة يكون حلها يسيرا» والذى 
يجعل المشكلات صعبة هم هؤلاء الذين يتدخلون في العلاقة بين الرجل والمرأة» 
وليس بينهما ما بين الرجل والمرآة» والرجل قد يختلف مع المرأة ويخرج من 
المنزل ويهدا ويعود» فتقول له الزوجة كلمة تنهى الحلاف لكن إن تدخحل أحد 
الأقارب فالمشكلة قد تتعقد من تدخل من لا ملك سيا أو دافعًا لحل المشكلة. 

لذلك يجب أن نتتبه إلى قول الحق هنا: بن فلا حنا م علييما أن يصنى 
Pl‏ 

وأولى لى درجات الصلح بين الرجل والمرآة هو أن يقوم كل منهما بمسئوليته 
وليتذكر الائنان قول ا 

+ ا ا کی سے ا سا زه ج کچ‎ i 

وكذلك قول الح سبحانه: 


ف + م ) 1 ( 
pur «‏ ت ا ۴ م A . ٣‏ "ا - 
۴ 2 1 + ى 1 ٍ " ‌ fi!‏ ر ف 2 ın‏ “ د ر 
مي اة ر ّ E‏ س ت 1 ta,‏ ن ر ويسر ا ٩‏ ۰ ا ا اا : فا و 
ا ت ا ټ ابص Fr‏ سو ی 


ولا بظان رجا أن هنال مراة هى مجمع كل الجمال والخيرات؛ لان کل 
خحصال الخير التي تتطلبها الحياة» قد لا تتوافر في المرأة الجميلة. بل قد توجد في 
المرأة التي ليست على حظ من الحسن؛ ؛ لاآن ذات الحسن قد تستند إلى رصےد 
حسنها. آما التي ليس لها حظ من الحسن فهى تحاول أن تكون آمينة ومطيعة 
(1) سورة النساء: ۱۲۸ . 
(۲) سورة النساء: ۱۲۸ . 


(۳) سورة البقرة: ۲٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: 1۹ . 


ومدبرة وحسنة التصرف مع أهل الزوج؛ لانها تريد أن تستبقي لنفسها رصيد 
استبقاء. 

ولذلك نجد اللاتي ليس لهن حظ من الحسن هن الغالبية الكبيرة في حمل 
اعباء تكوين الأسرة» فلا يصح أن يأخذ الرجل الزاوية الوحيدة للجمال الحسي» 
بل عليه أن يأخذ الجمال بكل جوانبه وزواياه؛ لن الحمال الحسي قد يأخذ بعقل 
الرجالء لكن عمره قصير. وهناك زوايا من الجمال لا نهاية لها إلا بنهاية العمر. 

وقد حدثونا عن واحد من الصالحين كانت له امرأة شديدة المراس والتسلاط 
عليه» وهو رجل طيب فقال لها: آه لو رأيتني واا فی دروس العلم والناس 
يستشرفون إلى سماعي . لقد ظن آنها عندما تراه في مجلس العلم سترتدع› 
وتكون حنونة عليه. 

وذهبت لحضور درس العلمء ورآها» وظن أن ذلك سيزرع هيبة له في 
قلبهاء وعاد إليها آخر النهار وقال لها: لقد رأيتني اليوم. فقالت: رأيتك ويا 
حسرة ما رأیت» رأیت کل الناس تجلس باتزان إلا آنت فقد كنت تصرخ. 

وحدثونا عن هذا الرجل أن الله كان يكرمه بالمدد جزاء صبره على امرأته› 
وكان المريدون يرون إشراقات الله في تصرفاته» وماتت امرآته . وذهب المريدون 
ولم يجدوا عنده الأشراقات التي كانت عنده من قبل . فسالوه: لاذا؟ فقال: 
ماتت التى كانت يكرمني الله من أجلها. 

فكما أن المطلوب من المرأة أن تصبر على الرجل»ء فالرجل مطلوب منه أن 
يصبر على المرآةء والذى يصبر عليها يؤتيه الله خيرهاء ولذلك قالوا: «إن 
عمران بن حطان كان من الخوارج وكان له امرآة جميلة وكان هو دميم الملامح› 
فنظرت إليه روجته مرة وقالت: الحمد لله فقال لها: على أي شىء تحمدين اللّه؟ 
قالت: على آنى وأنك في الجنة. قال: لم؟ . قالت: لأنك رزقت بي 
فشكرت» ورزقت بك فصبرت. والشاكر والصابر كلاهما في الحنة. 


ولا يظنن واحد أنه سيجد امرأة هى مجمع الجمال والحسن في كل شيء» 
فإن كانت متدينة المستوى في جانب فهي متميزة في جانب آخر» فلا تضيع 
الامتياز الذي فيها من أجل قصورها فى جانب ما. وزوايا الحياة كثيرة. وقلنا 
سابقًا: إنه لا يوجد أحد ابتا للهء بل كلنا بالنسبة لله عبيد. وما دمنا جميعا 
بالنسبة لله عبيدا وليس فينا ابن له. وسبحانه أعطانا أسباب الفضل على سواء» 
فهناك فرد أخذ الامتیاز فى جانب» والآخر قد نال الامتیاز فی جانب آخر - 
هذا النقص في زاوية ماء والامتياز في زاوية أخرى› أراد به الله أن يجعل 
مجموع صقات ومزايا آي إنسان يساوي مجموع إنسان اخحر حتى يتوازن العالم. 

فإن وجد الإنسان شي لا يعجبه في المرأةء ووجدت المرأة شيتًا لا يعجبها 
في الرجل» فعلى الرجل آن يضم الزوايا كلها ليرى الصورة المكتملة للمرآة 
وأن تضم المرأة كل الزاويا حتى ترى الصورة المكتملة للرجل. 

والرجل الذي ينظر إلى كل الزوايا يحيا مرتاح البال؛ لأآنه يرى من الزوايا 
الحسنة أضعاف الزوايا التي ليست كذلك» والذي يرضى هو من ينظر إلى 
الحاسن. والذي يغضب هو من ينظر إلى المقابح . والعادل فى الغضب والرضا 
هو من ينظر إلى مجموع هذا ومجموع هذاء إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن 
تبنى الأسرة على السلامة فيوضح لنا: لا تنتظر آيها الرجل ولا تنتظري أيتها 
المرآة إلى أن يقع الخلاف» فما أن تبدو البوادر فعليكما بحل المشكلات› فليس 
هناك أحد قادر على حل المشكلات مثلكما؛ لأنه لا يوجد أحد بينه وبين غيره 
من الروابط والوشائح مشل ما بين الرجل وزوجته؛ لذلك قال سبحانه: #فلا 
جناح عليهما آن يصلحا بينهما صلحا) . 

إننا فى بعض الأحيان نجد الصلح يأخذ شكلية الصلح»ء أما موضوع الصلح 
وهو إنهاء الحفوة والمواجيد النفسية فقد لا يوجد» والذي يعرقل الصلح هو آنا 
نقوم بالشكلية ولا نعالج الأسباب الحقيقية المدفونة في النقوس» والتى تتسرب 


گصه الصحابةوالصا لجن 


إلى موضوعات أخرى؛ لذلك يجب أن يكون الصلح» ويتم بحقيقته كقول الله 
تعالى : #أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير وعندما تتراضى النفوس يعم 
ا خير على الزوجين وعلى المجتمع . 

وبعد ذلك يتابع احق : #وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتنقوا فإن 
الله کان ما تعملون خبيرا) . يوضح لنا سبحانه: آنا خالقكم وأعلم طبائعكم 
وسجاياكم وأعلم آننى عندما أطلب من المرآة أن تتنازل عن شيء من نفقتها 
كمهرها أو هدية الخطبة الأولى «الشبكة»» أو آن تتنازل له عن ليلتها لينام عند 
الزوجة الأخرى. وأعلم أن هذا قد يصعب على النفس» وكذلك يصعب على 
لرجل آن يتنازل عن مقاييسه» إياكم أن يستولى الشح على تصرفاتكم بالنسبة 

لبعضكم البعض . وجاء الحق في آية وقال: 

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم مياق 
عَليظًا 4 . 

٠‏ وهنا يقول: (وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله ان با 
تعملون خبيرا» وهناك فرق بين الحقوق التي قد يتمسك بها أحد الزوجين› 
واللإحسان الذي يتطوع به. ونعرف ما فعله قاض فاضل عندما قال لخصمين: 
أأحكم بينكما بالعدل آم با هو خير من العدل؟ 

فسأآل واحد: وهل هناك خير من العدل؟ فقال القاضي : نعم إنه الفضل. 

فالعدل إعطاء الحق فقط › والفضل أن يتنازل الإنسان عن حقه بالتراضى لاأخيه. 
سبحانه حين يشرع خلقه أعلم بمن خلق» وقد جعل لكل مخلوق منا عواطف 

ينشاً عنها ميل» وجعل له غرائز» وخيارات في الانفعالات ولو أراد سبحانه أن 
يحجر على الميل لما حلقه» ولكنه - جل وعلا - يطلق الميول لتتم بالميول مصالح 
س_إلكون مجتمعة» فحين يمنح القلب آن يحب» يعلم سبحانه أن عمارة الكون تنشاً 


(۱) سو رة التساء: ١۲؟.‏ 


با لحب . فلو لم يحب العالم أن يكتشف أسرار الله في خلقه لما حمل نفسه متاعب 
البحث والاطلاع والتجربة» وكل ما يترتب على ذلك من مشقات . 

ولو لم يحب الإنسان إتقان عمله لما رأيت عملاً مجودا. ولو لم يحب 
الإئسان أولاده لا تحمل المشقة فى تبعات تربيتهم . إذن فالحب له مهمة. والله لا 
يريد منا أن نمنع ا لحب . لكنه يريد منا أن نعلي مطالب الحب» فنجعل للحب 
مجالاته المشروعة لا أن ينطلق الحب في الكون ليعربد في أعراض الناس. 

إنلك حين تجعل الحب موجها إلى خير لا يأتيك منه أو للناس شر. وعندما 
ننظر - مثلاً - إلى دافع وغريزة حب الاستطلاع نجد أن الله قد خلقها فى الإنسان 
ليصعد ابتكاراته المسعدة فى الحياة. ولو لم توجد غرائز حب الاستطلاع لما تعب 
الكتشف في أن يبتكر شينًا أو يخترعه ويكتشفه حتى يريحنا نحن البشر 
ولا فكر الإإنسان فى آن يستعمل البخار ليحمل عن الناس مشقات السفر ومشقات 
ا لحمل الثقيل . إن هذا الاكتشاف آراحنا باختراع الباخرة أو القطار . 

ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلي غريزة حب الاستطلاع فينبغى أن نجعلها 
في مجالها المشروع فلا نجعلها تجسسا على عورات الناس مثلاًء وكذلك جعل الله 
غريزة حب الال فى الإنسان؛ لأن حب الال يدفع الإنسان إلى أن يعمل» ويستفيد 
الناس من عمله أراد أو لم يرد. كذلك غريزة الجنس جعلها الله في الإنسان ولها 
سعار ليحفظ بها النوع الإنساني . إنه سبحانه لا يريد منها أن تنطلق انطلاقًا يلغ في 
أعراض الناس. إذن فالغرائز خلقها الله لمهمة. والشرائع جاءت لتحفظ الغرائز فى 
مجال مهمتها وتمنع عنها انطلاقاتها المسعورة فى غير المجالات التى حددها لها المنهح . 

إذن. . فالميل أمر فطري فى النفس البشرية وقد أوضح الحق سبحانه: أنا 
خلقت اليل ليخدم فى عمارة الكون» ولكن آريد منكم أن تصعدوا الهوى وتعلوه 
في هذا الميل» وحين تعددون الزوجات . لا أطلب منكم البعد عن كل الميل؛ لان 
ذلك آمر لا يحكمه منطق عقلي» ولكن أحب أن تحددوا اليل وتجعلوه فى مجاله 
القلبى فقط » ولا يصح آن يتعدى اليل عند أحدكم إلى ميله القالبي. ۰ 


أحب أيها العبد المؤمن من شئت وأبغخض من شئت› لکن لا تجعل هذا ا لحب 
بقود قالبك لتعطي من تحب خير غيره ظلمًاء وأبغض أيها العبد من شئت» فلا 
يستطيع مقنن أن يقنن للقلب أن يعض أو يحب؛ لكن بغخضك لا تعديه عن 
قلبك إلى جوراحك لتظلم من تبغخض . 

ولنا الأسوة فى سيدنا عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - حينما مر عليه 
قاتل آخيه› ولفت نظره جليس له: هذا قاتل أخيك . 

هنا قال عمر بر: وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام؟ كأن إسلام هدا 
القاتل قد أنهى المسألة عند عمر بز وعندما جاء هذا القاتل مجلس عمر قال له 
سبدنا عمر: إذا أقبلت على إلو وجهك عني» لأن قلبي لا يرتاح لك. سال 
الرجل: أو عدم حبك لي ينعني حا من حقوقي؟. قال عمر: لا. 

قال الرجل : إغا يبكى على الحب النساء. هذا عمر وهو الخليفة» والرجل 
من الرعية. لكن عمر الخليفه يخاف من الظلمء ويلك هذا الشخص وهو نحت 
إمرة وحكم الخليفة عمر برت قدرة الرفض لمشاعر الحب أو الكراهية ما دامت لا 
تمنع حقوقه كمواطن. 


حدد الحق قوامة المؤمنين بالقسط والشهادة لله ولو على النفس أو الأب أو 
الأم أو الأقارب› ولا يصح أن يضع أحد من المؤمنين ثراء أو فقر المشهود له أو 
عليه في البالء» بل يجب أن يكون البال مع الله فقط ؛ لذلك قال: #إن يكن 
غنيًا أو فقير؟ فاه أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. 

وقد يقول قائل: إن الهوی قد ينحاز إلى الغنى طمعا فى ثرائه؛ فلماذا يذكر 
الله الققير أيضا؟ ونقول: قد ينحاز الهوى إلى الفقير رحمة بالفقير فيحدث 
الشاهد نفسه آنه فقير ويستحق الرحمة»؛ لذلك يحذرنا الحق من الانحياز إلى 
الغنى أو إلى الفقير. 

ولا دحل للشهادة بثراء الثرى أو بففر الفقير؛ لأن العبد المؤمن ليس آولى أو 
أحق برعاية مصالح الناس من خالقهم جل شانه ولذلك جاء بالحيثية الملجمة 
(فاله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي أنك أيها العبد لم تخلتق أحد 
منهما ولكن الله خالق الاثنين وهو أولى بهما فليس لك أن تقيم شهادتك على 
الثراء أو على الفقر لأنك لست القيم على الوجود. 

والذي يفسد ويشوش على العدل هو الهوى» والمثل العربى يقول: «آفة 
الرأى الهوى». وإياكم يها المؤمنون واتباع الهوى حتى لا تفسد قدرتكم على 
العدل وتجنحوا بعيدا عنه. والتاريخ العربي يحتفظ لنا فى ذاكرته حكاية رجل 
فاضل ذهب إلى الخليفة وقال له: أعفنى من القضاء! فقال الخليفة: فمن يكون 
للقضاء إذن وأنت العادل الذى شهد له كل الناس بذلك؟ 

فقال القاضى : والله يا أمير المؤمنين لقد عرف الناس عنى أنى أحب الطب 
- آي البلح - وبینما آنا فی بیتی وإذا بالخادم قد دخل ومعه طبق من رطب وکنا 
في بواكير الرطب» ومن الطبيعي آن تكون النفس في لهفة عليه ما دامت تحبه» 
ویتابع القاضى حكايته للخليفة : فقلت للخاده من جاء به؟ فأجاب الخادم: إِنه 


واحد صفته كذا وكذا فتذكرت أن من أرسل الرطب هو واحد من المتقاضين 
أمامي» فرددت عليه الرطب» ولا كان يوم الفصل في قضية صاحب الرطب» 
دحل الرجل على فعرفته» فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري هو وخصمه 
على الرغم من آني رددت الطبق. وهكذا استقال القاضى العربى المسلم من 
منصب القضاء . 

ويتابع الحق سبحانه: لإ وإن تلووا أو تعبرضوا فإن الله كان بما تعملوذ 
خبيرا 4 . أن تلووا في الشهادة واللي هو التحريف . . أي تحرفوا الشهادة . 
وتر وها فإن الله با تعملون حبير» او آن يعرض الشخص عن آداء الشهادة 
لآنه يخاف من المشهود عليه؛ لذلك يقال: إنه حائف من المشهود عليه؛ لأن 
الشهادة ترجح حكم المشهود له؛ لهذا فهو يعرض عن الشهادةء وإن جاء 
للشهادة فهو يلف الكلمات ويلوي لسانه بهاء لذلك يقول الحى: ج وإن تلور أز 
تعرضوا إن الله كان بما تعملون خبيرا 4 . 

إذن فالذي يفسد العدل هو الهوى» والهوى عمل القلب؛ لذلك نحتاج إلى 
خبرة الخبير اللطيف . فعلينا أن نعلم أن النيات عمل القلوب» وبذلك صار 
العمل ينقسم الآن أمامنا إلى ثلاثة أقسام:قول لسان»ء وفعل بجوارح غير 
اللسان» ونيات قلوب وهوى. 


(1) سوزره اللسأء: ١١١‏ . 
(۲( سوره النساء: ١۳١‏ . 


* قفصة حساب الخالق للخلق ٭ 
قال تعالی : 
go o r fa rr r‏ م ل 1 ا ر 

م يسالونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ,.١١‏ هذه هى القضية 
العامة» ومن بعد ذلك یحدد لنا الحیى ألا ناکل الكلاب» ولکن هذه الكلات 
التى نعلمها الصيد وتصطاد لنا ما نأكله بشرط أن تذكر اسم الله على الصيد قبل 
إطلاف الكلب للصد» او زعل أن تذبح الصد الذي اصطاده الكلب» فد کر اسم 
الله مسالة أساسيسة فی تناول النعم لآننا نذكر المذلل والمسخر» ولا يصح أن 
نأخذ النعمة من وراء صاحبها دون أن نتذكره بكلمة. 


ويذيل الحق الآية بقوله: #واتقوا اله إن الله سريع الحساب# وتقوى الله في 
هذا المجال تعنى ألا يؤدي الإنسان هذه الأمور شكليا» وعلى المؤمن أن يتقي 
الله فى تنفيذ أوامره بنية خالصة ودقة سلوك؛ لأنه سبحانه سريع الحساب بأكثر 
من معنى» فمهما طالت دنياك فهی منتهية . وما دام الموت هو نهاية الحياة فالحياة 
قصيرة بالنسبة للفرد. وإياك أن تستطيل عمر الدنيا؛ لأن عمر الدنيا لك ولغيرك 
فلا محسب الاأمر بالنسبة إليك على أساس عمر غيرك الذي قد يطول عن 
عمرك. إذن مدة الحياة محدودة» وما دام الموت قد جاءء فعلى المؤمن أن يتذكر 
قول رسول الله یه 

«إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته»'. 


والإإنسان منا يعرف من خبر القرآن أن الموت مثل النوم. لا يعرف الإنسان 
منا كم ساعة قد نامها» ونعرف من خبر آهل الكهف آنهم تساءلوا فيما بينهم : 
(1) سورة الائدة: ٤‏ . 


(۲) لم يصح من كلام الرسول . انظر: كشف الخفاء (۲/١۳۸)ء‏ وإتحاف السادة (۹/١١)ء‏ 
.)۳۸٠١ /۱١(‏ الفوائد المجموعة .)۲١۷(‏ تذكرة الفتنى .)۲٠١(‏ 


فصص الأصحابة والصا لحين Cm‏ 

ووکداك ماهم مومهم فال قادن نهم كم لبقم قرا ليشت بو 
از تلص بم قالوا رکم اعم بنا لبقم 

إذن. . هم لم يتبينوا أنهم ناموا ثلاثمائة عام وتسعة أعوام إلا بعد أن سألواء 
وكذلك من يموت فهو لن يدري كم مات إلا يوم البعث. أو آنه سبحانه سریع 
ا لحساب أي أن له حسابا قبل حساب الأخرة» وهو حساب الدنيا. فعندما يرتكب 
العبد المخالفات التي نهى عنها الله » ويأكل غير ما حلل اللّه» فهو سبحانه قادر 
على أن يجازي العبد فى الدنيا فى نفسه بالأمراض أو التعب أو المرض النفسي› 
ويقف الأطباء أمام حالته حائرين. وقوله الحق : إن الله سريع الحساب» يصح 
أن تكون السرعة فى الحساب فى الدنيا ويصح أن تكون في الأخرة. 

أو أنه سبحانه سريع الحساب بمعنى آنه يحاسب إلحميع فى آقل من لمح البصر» 
فالبعض يظن ظنا خاطكًا آنهم سيقفون يوم القيامة في طابور طويل ليتلقي كل 
واحد حسابه. لاء هو سبحانه يحاسب الجميع بسرعة تناسب طلاقة قدرته. 
ولذلك عندما سئل الإمام على - کرم الله وجهه - : كيف سي حاسب الله كل 
الناس فى وقت واحد ويقال إن مقداره كنصف يوم من أيام البشر؟. فقال الإمام 
علي : فکما يرزقهم جمیعا فی وقت واحد هو قادر على حسابهم في وقت واحد. 

فسبحانه لم يجعل البشر تقف طابورا في الرزق» بل كل واحد يتنفس وكل 
واحد يأكل» وكل إنسان يسعى في أرض الله لينال من فضله. ولا أحد بقادر 
على أن يحسب الزمن على الله؛ لان الزمن إنما بحسب على الذي يخدث 
الحدث وقدرته عاجرزة» لذلك يحتاج إلى زمن . 

إننا عندما ننقل حجرأ متوسط الحجم من مكانه فإن ذلك لا يكلف الرجل 
القوي إلا بعضًا من قوته» لكن هذا العمل بالنسبة لطفل صغير يحتاج إلى وقت 
طويل» فما بالنا بخالتى الانسان والكون؟ وما بالنا بالفاعل الذي هو قوة القوى؟ 
هو لا يحتاج إلى زمن» وهو سريع الحساب بكل المعاني . 


# .قصة وقوع الصدقة في يد الله ٭ 

إن معنى قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسا 4 . إنه سبحانه 
وتعالى متفضل بالنعمة ثم يسألك أن تقرضه هو. 

ولنضرب على ذلك مثلاً من أمر الدنيا - وسبحانه وتعالى منزه عن كل مثل 
وله امل الأعلى - هب أنك محتاج وفي ضائقة مالية» وعندك أولاد ولهم مبالغ 
مدخحرة ما كنت تعطيهم من مال فتقول لهم أقرضوني ما معكم من مال؛ 
وسأرده لكم عندما تمر الضاثقة› كانك لم ترجع في هبتك وما أعطيته لهم من 
مال» إنما اقترضته منهم» كذلك يفعل الله سبحانه وتعالی . 

وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة بيه عندما دخل عليها سيدنا 
رسول الله ميته فرآها ممسكة بدرهم» والدرهم يعلوه الصدأ وأحذت تجلوه» 
فسألها أبوها: «ما تصنعين يا فاطمة؟» قالت : أجلو درهمًا. قال: «لاذا؟» 
قالت : لاأّنی نویت أن آتصدق به» قال: (وما دمت تتصدقین به فلماذا مجلینه؟) 
قالت: لأنى أعلم آنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد المحتاج . 

ومن البر أيضصًا أن يفي الإنسان بالعهد» فالحق يقول: بإ والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا 4 . وما معنى العهد؟. إن هناك عهدا» وهناك عقد. والعهد يوجد من 
طرفين تعاهدا على كذاء لكن قد يستطيع أحدهما العطاء ولا يستطيع الأخر الرد. 
والعقد يوجد بين طرفين أيضًا» أحدهما يعطى ويأخحذ. والآخر يعطى ويأخذ. 

ومن البر آن تكون من «الصابرين فى البأساء والضراء»". ولنا أن نلحظ أن 
الحتى جاء ب «الموفون بعهدهم؟ مرفوعة لأنها معطوفة على خبر لكن البر» فلماذا 
جاء «بالصابرين» منصوية؟ فماذا يعني كسر الإعراب ؟ إن الأذن العربية اعتادت على 
)١(‏ سورة البقرة: ٤١‏ . 
(۲) سورة البقرة: ١۷۷‏ . 
(۳) سورة البقرة: ۱۷۷ . 


قصص الصحابة والصالحين aD‏ 
النطق السليم الفصيح فإذا كان الكلام من بليغ نقول: لم يكسر الإعراب هنا إلا 
لينبهني إلى أن شينًا يجب أن يفهم» لان الذي يتكلم بليغ وما دام بليحًا وقال قبلها: 
«والموفون» ثم قال: «والصابرين! فلابد أن يكون هناك سبب» ما هو السبب؟ 

إن كل ما سبق مطية الوصول إليه هو الصبر» إيتاء امال على حبه ذوى 
القربى و.. و.. ولذلك أراد الله أن ينبه إلى مزية الصبر فكسر عنده الإعراب»› 
وكسر الإأعراب يقتضى أن تأتي له بفعل يناسبه فجاء قوله تعالى: «والصابرين» 
وكأن معناها: وآخحص الصابرين» وأمدح الصابرين. 

إذن. . كسر الإعراب هنا غرضه تنبيه الآذان إلى أن شيئًا جديدا استحق أن 
بخالف عنده الإعراب. لأن الصبر هو مطية كل هذه الآفعالء فالذي يقدر في 
الصبر على نفسه بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. وإيتاء امال على حبه هو الذي 
فاز وظفر» إذن كل ذلك امتحان للصبر . ومن هنا خص الله «الصابرين» بإعراب 
مخالف حتى نفهم أنه منصوب على المدح» أو على الاختصاص . 

ولماذا حص الله الصابرين بالمدح؟ 

لآن التكليفات كلها تعطى مشقات على النفس» ولا يستطيع حمل هده 
المشقات إلا من يقدر على الصبر. وما دام قد قدر على الصبر فكل ذلك يهون. 
ومن هنا حص الله الصبر بهذه الميزة. 

والمهم آن الآية جاءت بالصابرين بعد «والموفون» حتى تكون النقلة ملحوظة 
ومتيقنة» بأن الإعراب فيما سبق «والصابرين» تقديري معطوف آي هو معطوف على 
خبر «ولكن البر من آمن بالله» . . فجاءت «والموفون» مرفوعة لنفهم أنها معطوفة على 
خبر «ولكن)» ثم جاء ما بعدها «والصابرين» منصوبة» حتى نلحظ الفرق بين 
المعنيين» ولو جاءت مرفوعة مثل ما قبلها فربما مرت علينا ولم نلحظها. «والصابرين 
في البأساء والضراء» البأساء هو البؤس والفقر» وهذا فى الأحوال» نقول: فلان حاله 
بائس . «والضراء؛ هى الألم والوجع والرض» وهى تصيب البدن والحسد. «وحين 
البأس» أي حين الحرب عندما يلتقى المقاتل بالعدو ويصبر ويصمد ليقاتل . 


# فصة العارف والطارق * 

يريد الحق من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة في أخيه بحيث يتبين أحواله 
بالنظرة إليه ولا يدعه يبسأل› لأنك لو عرفت ب «السيما» فاآنت ذكى» آنت 
فطن» إغا لو لم تعرف ب «السيما» وتنتظر إلى أن يقول لك ويسألك» إذن 
فعندك تقصير فى فطةة النظرء فهو سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يكون 
فطن النظر بحيث يستطيع أن يتفرس في وجه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم 
الحا جة ومن عنده خواطر العوزء فإذا ما عرف ذلك يكون عنده فطانة إيمانية. 

ولنا العبرة فى تلك الواقعة» فقد دق أحدهم الباب على أحد العارفين 
فخرج ثم دخل وخرج ومعه شيء فأعطاه الطارق» ثم عاد باكيا فقالت له 
امرأته: ما يبكيك؟ . قال: إن فلاتًا طرق بابي . قالت: وقد أعطيته فما الذي 
أبكاك؟ . قال: لاني تركته إلى أن يسالني . 

إن العارف بالله بكى؛ لاأنه أحس بمسئولية ما كان يجب عليه أن يعرفه 
بغراسته» وأن يتعرف على أخبار إخوانه. ولذلك شرع الله اجتماعات الحمعة 
حتى يتفقد الإنسان كل أخ من إخحوانهء ما الذي أقعده: أحاجة أم مرض؟ 
أحدث أم مصيبة؟ وحتى لا يحوجه إلى أن يذل ويسأل» وحين يفعل ذلك يكون 
له فطنة الايمان. 


وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم4' يجب أن تعلم آنه قبل أن تعطي 
قد علم الله أنك ستعطى» فالأمر محسوب عنده بميزان» ويجىء تصرف خلقه 
على وفق قدره» وما قدره قدیا یلزم حالياء وهو سبحانه قد قدر؛ لأنه علم أن 
عبده سيفعل وقد فعل . وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه» وله هيئة 
يحدث عليها. والزمن ليل أو نهار. 


ay 


۲ سورة المقرة:‎ )١/ 


ثم يقول الحق سبحانه وتعال مبيتا حالات الإنفاق والأرمان التي يحدث فيها 
وذلك في قوله تعالی : 

ل[ الذين ينفقون أموالّهم بالليل والتهار سرأً وعلانية فلّهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف علَيهم ولا هم بحزنون ٠4‏ . 

إن المسالة في الإنفاق تقتضي أمرين: إما آن تنفق سرا وإما آن تنفق علانية . 
والزمن هو الليل والنهار» فحصر الله الزمان والحال فى أمرين: الليل والنهار 
فإياك أن تحجز عطية تريد أن تعطيها وتقول: «بالنهار أفعل أو في الليل أفعل؛ 
لآنه أفضل» وتتعلل با يعطيك الفسحة فى تأخير العطاء› إن الح یرید أن تتعدى 
النفقة منك إلى الفقير ليلا أو نهاراء ومسالة الليلية والنهارية في الزمن» ومسألة 
السرية والعلنية في الكيفية لا مدخل لها في إخلاص النية في العطاء. 

[الذين فقوف أموالّهم بالليل والنَهار سرا وعلانية فلَهم أجرهم عند 
رهم 4 آقالت الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل أو النهار؟ لاء لقد طلب من 
کل منا أن يكون إنفاقه ليلا ونهار؟ وقال: س وعلانية» فأنفق أنت ليلا وأنفق 
أنت نهار وأنفى أنت سرّاء وأنفق أنت علانية» فلا تحدد الإنفاق لا بليل ولا 
بنهار» لا بزمن؛ ولا بكيفية ولا بحال. 


TYE سوزة البقرة:‎ )١( 


*# قصة المتصدق بأربعة دراهم * 
إن الحى سبحانه استوعب زمن الإنفاق ليلا ونهاراء واستوعب أيضاً الكيفية 
التي يكون عليها الإنفاق سرا وعلانية ليشيع الإنفاق في كل زمن بكل هيئة» 
وهنا بقول احق سحانه وتعالی عن ھؤلاء: لإفلهم أجرهم عند ربهم ي وهذا 
القول يدل على عموم من يتأتى منه اللإنفاق ليلا أو نهارا» سرا أو علانية . 
وإن كان بعض القوم قد قال: إنها قيلت في مناسبة خحاصة» وهي أن الإمام 
عليًا كرم الله وجهه ورضى عنه كانت عنده أربعة دراهم» فتصدق بواحد نهاراء 


فی هذا. 


(1( سوره البقرة: TYE‏ 


# قصة الرزق بیحث عن صاحبه * 

إن معنی قوله تعالی : يعبد الله على حرف ١4‏ . والحرف: هو طرف 
الشىء» كأن تدخل فتجد الغرفة متلئة فتجلس على طرف في آخر الجالسين» وهذا 
عادةً لا یکون معه تمکن واطمئنان» كذلك من یعبد الله على حرف یعنی: لم 
يتمكن الإبمان من قلبه» وسرعان ما يخرجه الابتلاء عن الإيمانء لأنه عبد الله 
عبادة غير متمكنة باليقين الذي يصدر عن المؤمن بإله حكيم فيما يجريه على عبده. 

والآية لم تترك شيئًا من هواجس النفس البشرية سواء في الخير أو في الشر. 

وتأمل قول الله تعالى: لإ فان أصابه خير چ . وكذلك : اوذ أصابت 
فتنة 4 فأنت لا تقول: أصيت الخيلَ إنما الخير هو الذي أصابك وتاك إلى 
بابك» فأآنت لا تبحث عن رزقك بقدر ما يبحث هو عنك؛ لذلك يقول تعالى: 
ومن ينق الله يجعل لَه مخرجا × ویرزقه من حیث لا يحقَسب 04 . 

ويقول أهل المعرفىة: رزقك آعلم بمكانك منك بمكانه» يعنى يعرف عنوانك 
أما أنت فلا تعرف عنوانه» بدليل أنك قد تطلب الرزق في مکان فلا ترزق منه 
بشيء» وقد ترى الزرع فى الحقول زاهيا تأمل فيه المحصول الوفيرء وتبنی عليه 
الآمالء فإذا بعاصفة أو فة تأتي علیه» فلا ترزق منه حتی با بسد ارمق 

ولنا عبرة ومل في ابن أذينة حين ضاقت به الحال في المدينة» فقالوا له: إن 
لك صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة الأموي فاذهب إليه ينالك من خير 
ا لخلافة» وفعلا سافر ابن أذينة إلى صديقه» وضرب إليه أكباد الإأبل حتى الشام» 
واستاذن فآذن له» واستقبله صاحبه» وساله عن حاله فقال: في ضيق وفي 


1 : سورة اج‎ )١( 
١١ سورة الحح:‎ )۲( 


)۳( سورة الطلدق : ٢‏ ۳ 


رة . وكان في مجلس اخليفة علماء فقال له يا عروة الست القائل - 
ابن ية شاعر ا -: 


ا ا ا 


قد علّمت وما الإسراف من خلقي ان الذي هو رقي سَوف يأتيني؟ 

وهنا أحسر عروة أن الخليفة كسر خاطره وخب آمله فيه» فقال له: جزاك 
الله حير يا أمير المؤمنين» لقد ذكرت مني ناسيًا ونبهت مني غافلاًء ثم انصرف. 

فلما خرچ ابن أذينة من مجلس الخليفة» وفكر الخليفة في الموقف وأتّب 
سه على تصرفه مع صاحبه الذي قصد خيره وكيف أنه رده نهذه الصورة› 
فأراد آن يصلح هذا الخطاء فأرسل إليه رسولاً يحمل الهدايا الكثيرةء إلا أن 
رسول الخليفة كلما تبع ابن آذينة في مكان وجده قد غادره إلى مكان آخرء إلى 
أن وصل إلى بيته» فطرق الباب» وأخبره أن أمير المؤمنين قد ندم على ما كان 
منه» وهذه عطاباه وهداباه. 

وهنا أكمل ابن ذينة ببته الأول فقال : 


ي س K‏ رر ست سیم ی سر سے 


سعی له فيعتيني تطلبه ولو عدت أتاني لاً يعتيني 
كذلك نلحظ في هذه الاأية: إن أصابه خير اطْمَأن به وإن أصابته 
فة ٠4‏ . ولم يقابل الخير بالشرء إنغا سماها (فتنة) أي : اختبار وابتلاء؛ لاأنه 
قد ينجح في هذا الاختبار فلا یکون شرا في حقه. 
ومعنی : [انقلب على رجه ) يعني : : عكس الأمر ؛ فبعد أن كان عابدً 
طائعًا انقلب إلى الضد فصار عاصيا لخر الد والآخرة) وخحسران الإنسان 
لعبادته خسران کبیر لا یجب ولا يعو ضه شيء؛ لذلك يقول بعدها : ذلك هو 
الخسران البين) فهل هناك خسران مبين» وخسران عير مبین؟ 
نعم: الخسران هو الخسارة التي تعوض› آما ا لخسارة التي لا عوض لھا فهذه 
هی الان المبين الذي يلازم الإنسان ولا ينفك عنه» وهو حسران لا يقتصر 


۱ : سو زره الحح‎ (٩) 


على الدنيا فقط فيمكن أن تعوضه أو تصبر عليه. إنما تد للآحرة حيث لا 
عوض سارتها ولا صبر على شدتها. فالخسران المبين أى: المحيط الذي يطوق 
صاأحبه . 

لذلك نقول لمن فقد عزيزا عليهء كالمرآة التى فقدت وحيدها مغلاً: إن كان 
الفقيد حبيبا وغاليًا فبيعوه غاا وادخلوا به الجنةء ذلك حين تصبرون على فده 
وتحتسبونه عند الله » وإن كنتم خسرتم به الدنيا فلا تخسروا به الآخرة» فإن لطَّمنا 
الخدود وشققتا ا لجيوب»واعترضنا على قدر الله فيه فقد خحسرتًا به الدنيا والآخرة. 

وصدف رسو ل الله E‏ حن قال : (عحًا لأمر المؤمن» إن آمره کله خير : أن 
أصابته سراء شکر فکان خیراً له وان أصابته ضراء صبر فکان خير له» ولیس 
ذلك إلا للمؤمن»'. 

والصبر عند البلاء والشكر عند الر اء مرتبه من مراتت الإعان» ومرحلة من 
مراحل اليقين فى نفس المؤمن» وهى بداية وعتبة يتلوها مراحل أخرى 
ومر اق حسب قوة الاأعان. 

اسمع إلى هذا الحوار الذي دار بين آهل المعحرفة من الزهادء وكيف كانوا 
يتبارون فى الوصول إلى هذه المراقى الإبمانيةء ويتنافسون فيهاء لا عن مباهاة 

: 

ومهاخحرة» إغا عن نية خحالصة فى الرقى الإعانى. 


(۱) حدیٹ صحیح: آحرجه مسلم (الزهد/ ۳٦)ء‏ وآحمد (٤/۳۳۳)ء‏ (٥/٤۲)ء‏ (۱۹/7) 
وان المبارك (۲/ ۲۹) فى الزهد» والبغوى (۸/ ۰ ۱۳) في تفسیره. 

(۲) مراق : مفردها مرقاة» آي درجة» ويقال: ارتقى: ارتفع وصعده وترقى العامل» ارتقع من 
درجة إلى درجة. 


# قصة حال الزهاد ٭ 

يسال أحد هؤلاء المتمكنين صاحبه: كيف حال الزهاد في بلادكم؟ فقال: 
أصابنا حير شکرناء وإن أصابنا شر صبرناء فضحك الشيخ وقال: وما في 
ذلك؟! إنه حال الكلاب فى بُل. أما عندنا: فإن أصابنا حير آثرناء وإن 

هذه ليست مباهاة إنما تنافس» فكلا الرجلين ين زاهد سالك لطريق الله » يرى 

سه مسرت عل هذا الط بث فيحاول آن يرتقي فيه إلى أعلى مراتبه فإياك أن 
تظن أن العغاية عند الصبر على البلاء والشكر على العطاء فهذه البداية ويعدها 
منازل أعلى ومراق أسمى لمن طلب العلا وشمر عن ساعد الجد في عبادة ربه. 

انظر إلى أحد هو لاء الزهاد يقول لصاحبه: ألا تشتاق إلى الله؟ قال: لا 
قال متعجبًا : وكيف ذلك؟ قال: إا یشتاق لغائب» ومتی غاب عنی حتى أشتاق 
إليه؟ وهكذا تكون درجات الان وشفافية العلاقة بين العبد وربه عز وجل . 

ثم يقول الحق سبحانه عن هذا الذي يعبد الله على حرف : 

يدو من دون الله ما لا يضره وما لأ ينفعه ذلك هو الضّلال البعيد بي 

معني : #ما لا يضره...# هل الصنم الذي يعبده الكافر من دون الله يكن 
أن يضره؟ لاء الصنم لا يضر إنما الذي يضره حقيقة من عانده وانصرف عن 
عبادته» تضره الربوبية التى يعاندها والمجازي الذي يجازيه بعملهء إذن: فما 
معنى : ايضره . ٠.‏ ها؟ ۰ 

المعنى : لا يضره إن انصرف عنه ولم يعبده» ولا ينفعه إن عبده: ذلك هو 
الضلال البعيد) نعم ضلال: لأن الإنسان يعبد ويطيع من يرجو نفعه في آي 
شيء» أو پخشی ضره في آي شيء. 
(۴) سورة الحج: ٠١‏ . 


قصص الصجابةوالصا لحين aD‏ 

وقد ذكرنا سابقا قول بعض العارفين: (واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه)ء 
ولو قلنا هذه المقولة لأبنائنا فى الكتب الدراسيةء واهتم بها القائمون على التربية لا 
أغرى الأّولاد بعضهم بعضًا بالفساد»ء ولوقف الولد يفكر مرة وألف مرة في 
توجیهات ربه» ونصائح أيه وأمه» وكيف آنه سيترك توجیهات من يحبونه 
ویخافون عليه ویر جون له الخير إلى إغراء صديق لا يعرف عنه وعن أخلاقه شيئًا. 

لابد أن نطْعّم أبناءنا مباديء الإسلام» ليعرف الولد منذ صعره من يحبه 
ومن یکرهه› ومن ولًی بطاعته . 

وتلحظ في الآية أن الضر سابق للنفع : ما لا يضره وما لا ينضعه له . 
لأن درء المفسدة مقدم على جَلب المصلحة؛ لأن المفسدة خروج الشىء عن 
استقامة نكوينه» والنفع يزيدك ويضيف إليك» آما الضر فينقصك» لذلك خي 
لك أن تظل كما أنت لا تنقص ولا تزيد» فإذا وقفت أمام أمرين: أحدهما 
يجلب خير والآخر يدفع شراء فلا شك أنك ستختار دقع الشر أولأء وتشتغل 
بدرء الفسدة قبل جلب المصلحة. 

وضربنا لذلك مثلاً: هب أن إنسانًا سيرمى لك بتفاحة» وآخر سيرميك 
ببحجر فى نفس الوقت» فماذا تفعل؟ تأخذ التفاحة» أو تتقى أذى الحجر؟ هذا 
هو معن «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة). 


)1( سوره احج : Shi‏ 


# قصة الحشر يوم القيامة * 

حين ينف الحق سبحانه وتعالى النسب يقول: ظفلا نساب بيتهم .٠04‏ 
فليس النفى لوجود النسب» فإذا نفخ فى الصور منعت البنوة من الأبوةء أو 
الأبوة من البنوة. إغا النسب موجود حقيقةء لكن لأن النسب المعروف فيه 
التعاون على الخير والتآزر فى دفع الشر» فالتفي هنا لهذه المنفعة فى هذا اليوم 
بالذات حيث لا ينفع أحد أحداء فالنسب موجود لكن دون تفع» فالنفع من 
أمور الدنيا أن يوجد قوي وضعيف» فالقوي يعين الضعيف» ويفيض عليه» أما 
فى هذا الموقف فالكل ضعيف . 

كما قال تعالى : يوم يفر الرء من أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه ٭ 
لکل امرئ نهم یومئذ شأن یغنیه 4 . 

ویقول: [ کل نفس بما کسبت رهينة 0 . 

لذلك حينما حدث رسول الله له أننا سنحشر يوم القيامة حقَاة عراة تعجبت 
السيدة عائشة» واستحيت من هذا الموقف» فأخبرها رسول الله عي أن الأمر ليس 
كذلك» فهذا موقف ينشغل كل بنفسه» والحال أصعب من أن ينظر أحد لأحد. 

إذن: النفي لنقع الأنساب لا للأنساب نفسها. 

وإن كان نفع الأنساب يمتنع لهول الآخرة فقد يتسامى الإنسان فيمنع نفعه 
حتی في الدنيا عن ذوي قرابته إن کانوا غير مؤمنین» وقد ضربها الله مثلاً في 
قصة نوح - عليه السلام - وولده» وخاطبه ربه: لإنه ليس من أهلك إِنه عمل 


(1) سورة المؤمنون: .٠١١‏ 

(۲) سورة عبس : ۳۷-۳٤‏ . 

(۳) سورة المدٹر: ۳۸. 

)٠٦٤ /٤( والنسائي (5/١١۱)ء والحاكم‎ .)٩٠ /١( حديث صحيح: أخرجه أحمد‎ )٤( 
. وصححه» وآقره الذهبي‎ 


قصصالصحابةوالصالحين 2D‏ 
َير مالع ي . فامتنع النسب حتى في الدنياء فالبنوة ليست بثوة الدم 
واللحم» البنوة - خاصة عند الأنبياء - بنوة عمل واتباع . 

واذا تأملت تاريخ المسلمين الأوائل لوجدتهم يعتزون بالاإسلام لا 
بالأنساب» فالدین والعقيدة هما اللبحمةء وهما الرابطة القوية التى تربط الإنسان 
بره » وان کان أدنی منه في مقاییس الحاة. 


ا 
ا 
2 


3 سورة هود.‎ )(١( 


*# قصة مصعب بن عمير المدلل *# 

قرآنا في قصة بدر آن مصعب بن عمیر - رضوان الله عليه - وکان فتى قریش 
المدلل› وأغنى أغنيائهاء يلبس أفخر الثياب ويعيش ألين عيشة» فلما أشرب قلبه 
الإييان زهد في كل هذا النعيم» وحرم من خير أهله» ثم هاجر إلى المدينةء وهناك 
رآه رسول الله يه يلس جلد شاة فقال : «انظروا ماذا فعل الإيان بأخیکہ»'. 

وفى المعركة» رأى مصعب أخاه أبا عزيز أسيرا ڻي يد واحا من الانصار مر 
الصحابي أبو اليسر فقال له مصعب: اشدد على أسيرك - يعنى: إياك أن يفلت 
منك - فإن أمه غنيةء» وستفديه بال كثير» تظر ابو عزیز إلى مسصعب وتال 
أهذه وصاتك بأخيك؟ فقال: هذا آخي دونك. 

إذن: فلا أنساب بينهم» حتى في الدنيا قبل الآخرة. 

وفي غزوة أحد استشهد مصعب بن عمیر» ولم يجدوا ما يكفنونه فيه إلا 
وبا قصیرًا» إن غطی رأسه انکشفت رجلاه» وإن غطی رجلیه انکشفت رأسه» 
فقال النبي به: «غطوا رأسهء واجعلوا على رجليّه من الإذخض»١.‏ 

والسيدة أم حبيبة بنت آبي سفان لا أسلمت وهاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة» اكن اتهمها البعض بانها هاجرت لا من أجل دينهاء ولکن من أجل 
زوجها» فیشاء الله تعالی أن یظهر براءتهاء ف قرت فيتنصر زوجها عبيد الله بن جحش 
هناك وتظل هى على الإمان» ولما علم رسول الله يته بأمرها أراد أن يعو ضها 
فخطبها لنفسه» ولم يتتظر إلى أن تجيء ليعقد عليهاء فوكل النجاشى ملك 
الحبشة ليعقد له علي" . 


)١(‏ حديث ضعيف: أخحرجه آبو نعيم )٠١۸/١(‏ في الحلية. 

(۲( حدیث صسحیح: آحرجه البخاري ۷0) ومسلم .)4٤۰(‏ 

(۴) خب ضعیف" احرجه ابن سعد (۸/ ۹۸ ۹) فی طبقاته» والحاکم /٤(‏ ۲۲) وفي سنده 
الواقديء وهو من الضعفاء. 


وبعد زواجھا من رسول الله عه اراد آبوها آبو سفیان زیارتهاء وکانت هد 
فراش رسول الله فلما آراد أبر سفیان أن یجلس عليه نحته جانبًاء ومنعته آن 
یجلس وهو کافر على فراش رسول الله عي فقال: اضتا بالفراش على؟ 
فقالت : نی ٩‏ 

إذن: تفع الأنساب يمتنع في الدنيا قبل امتناعه في الآخرة» لكن الحق 
سبحانه وتعالى تفضل بأن أبقى مطلوبات النسب في الدنيا ودعانا إلى 
الحفاظ عليها حتى مع الكافرين؛ لأنه سبحانه وسع الكافرء فعلى المؤمن أن 
يسعه من باب أولّى» فإن رأيت الكافر في شدة وقدرت ان تعینه قاعنه. 

واقرآ فى هذا قوله تعالى: لإ وإن جاهداك على أن : : تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 4 . 

فهما كافران» بل ويريدانك كافر؟ء ومع ذلك احفظ لهما حق النسب» ولا 
تقطع الصلة بهما. 

ويروّى أن إبراهيم - عليه السلام - وقد أعطاء الله الحلَة» وقال عنه: 
ط وإبراهيم الذي وفى . وابتلاه بكلمات فأتمهن» مر عليه عابر سبيل بليلء 
فقبل أن پدخله ویضیفه ساله عن دیانته» فأخبره آنه غير مؤمن»› فأعرض عنه 
راهيم - عليه السلام - وتركه ينصرف» فأوحى الله إليه: يا إبراهيم 
وسعت عبدي وهو کافر بی» وتريده أن يغير دينه لضيافة ليلة؟ فأسرع إبراهيم 
خحلف الرجل حتىی لحت به» وأخبره بجا کان من عتاب ربه له في شأنه» 
فقال الرجل : نعم الرب الذي يعاتب آحبابه في أمر آعدائه» وشهد آن لا إله إلا 
الله وأن إبراهيم رسول الله . 
(۱) نحته: أبعدته. 
(۲) آخرجه ابن سعد (۸/ ۰۹۹ ۱۰۰) فی طبقاته» وفیه الواقدي . 
(۳) سورة لقمان: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة النجم: ۳۷. 


_GYA)‏ قصص الصحابةوالصا لح 


٭# قصة الواسى همام السلولى * 

قول الحی تمارك وتعالی - لنبيه ع : لا تستبطیء عذابهم والانتقام منهم في 
الدنياء فما لم تره فيهم من العذاب فى الدنيا ستراه في الآخرة: وذلك في مستهل 
لآية الكرعة: وفنا ريك بعص الذي عدم أ تتوكيئك فإلينا يمون ي © 

ئم قول احق سبحانه: 

طفل يا ايها الاس إنْما أنا كم نذير مين 4 ٠"‏ 

والانذار نوع من الرحمةء لأنك تخبر بش قبل أوانه لیحدذره المنذرء ويحاول ان 
پنجی نفسه مته » وييتعد عن أسبابهء فحن أذكر ك داللّه» وآنه بأخحذ أداءه اح عریر 

¢ فعليك آن ترباً بتقفسك عن هذه النهابة وأن تنجو من دواعی الهلاك . 

ومحی #مبین) محيط› لا يترك صعغيرة ولا كبيرة. 

2 ےل رب هق س ل ت r‏ # ہم ا ۳(7 

بز فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كر ) 

وطالا آمنوا وعملوا الصالحات فقد انتفعوا بالنذارة» وأثمرت فيهم» فآمنوا 
باللّه إلها فاعلاً مختارًا له صفات الكمال المطلقء ثم عملوا على مقتضى أوامره 
لذلك يكون لهم مخفرة إن كانت ألمت نفوسهم بشيء من المعاصي» ويكون لهم 
رزق كريم . والكريم هو البذال» كأن الرزق نفسه وصل إليهم بكرم وزيادة» كما 
أن الكريم هو الذي تظل يده مبسوطة دائمًا بالعطاء» على حد قول الشاعر: 

وإني امرؤ لا تستقر درآهمي على الكف إلا عابرات سبي 

فالرزق نفسه کریم؛ لأّنه ممدود لا ينقطع› > کمالو اخذت کوب ماء من ماء 
جار فإنه يحل محلّه غيره على الفور» وهكذا. 
(1) سورة غافر: ۷۷. 


. ۹ سوره الحح:‎ (Y) 
سو زره الحج:‎ (TF) 


فصص الصحابةوالصا لحين CO‏ 

لإ والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولك أصحاب ال جحيم ٠04‏ . 

السعي: عمل يذهب إلى غايةء فإن كان قطع مسافة نقول: سرنا من كذا 
إلى كذاء وإن كان فى قضية علمية فكرية» فيعنى: أن الحدث يعمل من شىء 
بداية إلى شىء غاية. ۰ ۰ 

والسعي لا يحمد على إطلاقهء ولا يم على إطلاقهء فإن کان فی خير فھو 
محمو د عدوح؛ کالسعی الذي قال الله فيه: . لإ قاولعك کان سعیهم مشکورا 4 
ون کان في شر فهو قبيح مذموم كالسعي الذي قال الله تعالی فيه : . [ ومن التاس 
من يعَجبْك قولّه في اخياة الدنيَا شه الله عَلّى ما في قَلبه وهو ألّد الخصام » وإذا 
تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل ١4‏ ., 

أما السعاية فعادة تأخذ جانب الشرء وتعنى: الوشاية والسعي بين الناس 
بالنميمة» تقول : فلان سعاء بین التق يعني بالشر ينقله بين الناس بقصد الأذىء 
وهؤلاء إن علموا الخير أخفوه» وإن علموا الشر أذاعوه» وإن لم يعلموا كذبوا. 

لذلك» تقول عما ينتج من هذه السعاية من الشر بين الناس. هذا آفة 
الأخحذ يعني : الذي سمع لش ونقله وسعی به» وکان عليه أن پحبسه ویخفيه» 
حتى لا تنتشر هذه الرذيلة بين الق . 

وقد وشی واش بهمام بن عبد الله السلولى إلى زياد بن أبيه» وكان زياد 
جبارا فقال للواشى : أأجمع بينك وبينه؟ فلم يجد الواشي بد من أن يقول : 
نعم» فکیف ینکر ما قال؟! ولعله قال في نفسه: لمل الله يض اما خر جني 
من هذه (الورطة) قبل هذه المواجهة؟ ثم أرسل زياد إلى ابن همام فأتي به. وقد 
جعل زياد الواشي في مجلسه خلف ستار»ء وأدخل همام» فقال له: يا هما 
بلغني أنك هجوتنی› فقال: كلا أصلحك الله ما فعلت»› ولا أت لذلك 
)١(‏ سورة الحح: 0١‏ 


(۲( سوره الأسراء: ۹ 
)۳( سورة البقّرة: & °« T0‏ 


بأهل . فكشف زياد الستنار وقال: هذا الرجل أخحبرنى أنك هجوتنی» فنظر ابن 
همام» فإذا هو صدیق له پجالسه» فقال له: 


أنت ارۇ إمًا ائتمنمك حال فحنت وما قلت قَوْلا بلا علم 


أت من الأمر الذي کان يننا مدزلة بيْن الخيّانة والإلم 
يعنى: أنت مذموم فى كل الأحوال؛ لأنك إما حلت أمانة الملجلس والحديث 


ولم تحفظ سرا فضفضت لك به» وإما اختلقت هذا القول كنبا وبلا علم. 


وعندها حلع زياد على همام الخلّع» > لكنه لم يعاقب الواشي» وفي هذا 
إشارة إلى ارتياحهم لمن ينقل إليهم › وان آذانهم قد أخذت على ذلك وتعودت 
عليه . 


CM قصصالصحابةوالصالحين‎ 


3 قصة أرجى آية فى القرآن الكريم 9 

جعل الحق سبحانه الصلاة المفروضة فى القرب وسيلة لقرب أمة رسوله عة 
جميعا؛ ولذلك فهى الباقية. ۰ 

ویحکی أن الإمام عليا - كرم الله وجهه ورضي عنه - آقبل على قوم وقال 
لهم : آي آية في كتاب الله أرجى عندکم؟ 

أي: ما هى الاية التي تعطي الرجاء والطمأنينة والبشرى بأن الحق سبحانه 
يقبلنا ويغفر لنا ویر حمناء فقال بعضهم : ھی قول الحی سبحانه: إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . 

فقال الإمام على: حسنة»ء وليست إياهاء أي: آنها آية تحقق ما طلبهء لكنها 
ليست الاآية التي يعنيها. 

فقال بعض القوم: إنها قول الحق سبحانه: 

ومن يَعْمَسُوءا اويل نةم فر الله يجد الله عفور 
رحیما 4 . 

فكرر الإمام على : حسنة» وليست إياها. 

فقال بعض القوم: هى قول الحق سبحانه: 

[ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذوب جميعًا 4 . ) 

فقال اللإمام على : حسنة» وليست إياها. 

فقال بعضهم : هی قوله سبحانه : 
)١(‏ سورة النساء: ٤۸‏ . 
(۲) سورة النساء: .١١٠١‏ 
(۳) سورة الزمر: ٥۳‏ . 


ر سے ااار ق ا 3 
# 


ا ته ي ل د ر 
ومن يغفر الذنوب إلا الله 4 . 

وصمت القوم وأحجمواء فقال الإإمام على كرم الله وجهه: ما بالكم يا 

وهكذا جعل الإمام على التشويق أساسا يبنى عليه ما سوف يقول لهم : 
واشر آرت أعنقاهم › وأرهموا السمع› فقال لهم الإمام على : سمعبت حص ی 
رسول الله يه قول : «أرُجی آیة فی کتاب الله هی قول الحق سبحانه: 

ووأقم اة رقي الها ورا مالل إذ اخسنات بهن اسنات 
ذلك ذکری للذاکرین 4 

يا علي إن أحدكم ليقوم من وضوئه فتتساقط عن جوارحه ذنوبه» فإذا أقبل 
على الله بوجهه وقلبه لا ينفتل ‏ - أي : لا يلتفت - إلا وقد غفر اله له كل 
ذنوبه كيوم ولدته أمه» فإذا أحدث شيئًا بين الصلاتين فله ذلك ثم عد الصلوات 
الخمس واحدة واحدة» فقال: بين الصبح والظهر› وبين الظهر والعصرء وباں 
العصر والمغرب وبين المغرب والعشاءء وبين العشاء والفجراء ثم قال عه : 
جسد واحد منكم درن ثم اغتسل في البحر» أيبقى على جسده شيء من 
الدرن؟ قال: فذلكم وات الصلوات لأمتى»''. 
(۱) سورة آل عمران: ٠۳١‏ . 
(۲) اشر أب اله » أو اشراب له اشر ئیابًا» وسرثيبة: مد عنفه» أو ارتعع لمنظر . 
)۲( سوره هود. 1٤‏ . 
(٤‏ انفتل : التوى› وانصرف . ويقال : انفتل عن رأيه› وعن حاحته وانستل و جچېه عتهم . 
(0) درل الشىء درتًا: وسح وتلطخ , يقال : درل الثوب. ودرىت یداه یکذا فهو درن» وأدرن. 


وهی در ناء . وام درل : الدنيا. 
(0) لا أصا, له. 


قصص الصحابةوالصالحين Csr)‏ 

ولذلك لو نظرنا إلى الأعمال لوجدنا كل عمل له مجاله فى عمره إلا مجال 
الصلاة» فمجالها كل عمر الإنسان. ۰ 

ويقول احق سبحانه بعد ذلك : 

لإ واصبر فإ الله لا يضيع أجر المحسنين 4 . 

وجاءت كلمة «اصبر» لتخدم كل عمليات الاستقامة. 

وكذلك يقول الحق سبحانه: 

لإ ومر اهلك بالصلاة واصطبر عليها 4 . 

والصبر نوعان: صبر «على»» وصبر «عن» وفي الطاعات يكون الصير على 
مشقة الطاعة» مثل صبرك على أن تقوم من النوم لتصلي الفجرء وفي اتقاء 
اللعاصى يكون الصبر عن الشهوات . 

وهكذا نعلم أن الصبر على إطلاقه مطلوب في الأمرين: في الإيجاب 
للطاعة» وفي السلب عن المعصية. 

ونحن نعلم أن الجنة حفت بالمكاره؛ فاصبر على المكاره وحفت النار 
بالشهوات؛ فاصبر عنها. 

وافرض أن واحدا يرغب فى أكل اللحمء ولكنه لا يلك ثمنهاء فهو يصبر 
عنها؛ ولا يستدین . 


. 0 سورة هود:‎ )١( 
Shin: ل( سورة طه:‎ ( : 


# قصة العارف وفناء العمر * 

احق سبحانه هو القائل: 

ل ورل من القرآن ما هو شقاء وحم ومني 0 

فساعة تسمع القرآن فهو يشفيك من الداء الذي تعاني منه نفسيا ويقوى 
قدرتك على مقاومة الداء؛ ويفجر طاقات الشفاء الكامنة في أعماقك. 

وهو رحمة لك حين تتخذه منهجاء وتطبقه في حياتك؛ فيمنحك 
مناعة تحميك من المرض» فهو طب علاجي وطب وقائي في آن واحد. 

ويقول احق سبحانه بعد ذلك : 

إوقال الك اتشوني به أسقخلصة لنقسي فلَمًا كمه قال إنُّك الوم لدي 
مکین "امین ې . 

ونلحظ أن الملك قد قال: #ائتونى به». 
٤‏ مرة: بعد أن سمع تأويل الرؤيا؛ لكن يوسف رفض الخروج من 
السجن إلا بعد أن تثبت براءته؛ أو: أنه حرج وحضر المواجهة مع النسوة با 
فيهن امرأة العزيز . 

بتعذیب فلان»فماذا يفعل وهو يعلم آنه بريء مظلوم»ولا يطاوعه قلبه في 
تعذيبه » فكان يدخل على المسجون ويقول له:اصرخ بأاعلى صوتك»ویمثل آنه يضربه . 
(۲) مڪين: صاحب مکان مستقر . 
(۳) سورة يوسف: ٥٤‏ . 


() المرة الأولى كما في الآية )0١(‏ من سورة يوسف. 
والمرة الثانية كما فى الآية )٥٤(‏ من نفس السورة. 


J. 
مرل‎ 


يقول الله : ل واللّه خير وأبقی 4 . فأنت ستزول» بل دنياك كلها ستزول 
من جاء بعدك من الطْعَاة» ولن يبقى إلا الله» وهو سبحانه يمع كل خَلقه 
بالأسباب في الدنياء أما في الآخرة فلن يعيشوا بالأسباب. إا بالمسبب - عز 
وجل - دون أسباب. . 

لذلك إذا خطر الشيء بالك تجده بين يديك» وهذا نعيم الآخرة» ولن تصل 
٠‏ إليه حضارات الدنيا مهما بلغت من التطور. 

لذلك في قوله تعالى: لإحتَى إذا أخذت الأرض زخرقها وازينت وظن 
هلها انهم قادرون عليه أتاها أَمرُنا ليلا أو هارا 4. فمهما ظَن البشر أنهم 
قادرون على كل شيء في دنياهم ضعفاء لا يستطيعون الحفاظ على ما 
توصلوا إليه. 

إذن: اجعل الله - تبارك وتعالى - في بالك دائمًا يكن لك عوضًا 
عن كل فائتت› واستح أن يطلع عليك وأنت تعصيه. وقد ورد فى 
الحديث القدسي: «ان كنتم تعتقدون آني لا آراكم فالخلل في إيانكم 
وان کنتم تعتقدون نی أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكي؟». 
ولا سئل أحد العارفين: فيم آفنيت عمرلك؟ قال: في أربعة أشياء: 
علمت أن لا أخحلو من نظر الله تعالى طرفة عين»ء فاستحييت أن أعصيه» 
وعلمت أن لی رزقًا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لى فقنعت بهء وعلمت أن 
عل ديا لا ديه عي غيري فاشتغلت به» وعلمت آن لي جلا يسادرني 
فبادرته . 


وقد شرح أحد العارفين هذه الأربع› فقال : اجعل مراقبتك لن لا تخلو عن 


() سورة طه: ۷۲۳ . 


)( مسو رة بوس : ٤‏ 
(۳) لا اصل له. 


aD‏ قصص الصحابةوالصا لحين 
نظره إليك» واجعل شكرك لن لا تنقطع نعمه عنك» واجعل طاعتك لن لا 
تستخنی عنه» واجعل خضوعك لن لا تخرج عن ملکه وسلطانه. 

وهكذا جمعت هذه الأقوال الثمانية الدين كله. 

ثم يقدم السحرة الذين أعلنوا إيمانهم حيثيات هذا الإيمانء فقالوا: 

إل من یات رب مجرما إن لہ جهنم لا بموت فیها ولا يحیی ٠04‏ 

قوله: ل من يأت ربه مجرما 4 يعني مجرمًا عمل الجرية» والجرية أن تكسر 
قانوتًا من قوانين احق - عز وجل - كما يفعل البشر فى قوانينهم» فيضعون 
عقوبة لن يخرج عن هذه القوانين» لكن ينبغي أن تعين هذه الجريمة وتعلّن على 
الناس» فإذا ما وقع أحد فى الجرية فقد أعذر من آنذر. 


إذن: لا بعكن أن تعاقب إلا بجرية» ولا توجد جرية إلا بنص. 


n 
N : سورة له‎ (۱) 


pF 
1 r 


*٭ قصة الصبى مع الخليفة العباسى * 

يروى أن المهدي الخليفة العباسي دخل الكعبة» فوجد صبيًا صغيرا في 
السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره يلتف حوله أربعمائة شيخ كبير من 
أصحاب اللحى والهيبة والوقار» والصبي يلقي عليهم درسًا؛ فشعجب المهدي 
وقال: أف لهذ لهذه السعانين يعنى الذقون» آمَا كان فيهم من يتقدم؟ ثم دنا من 
الصبي یرید آن يقرعه ويؤنٌّبه فقال له : كم سنك يا غلام؟ فقال الصبي : 
سني سن أسامة بن ريد حينما ولاه رسول الله تله إمارة جيش فيه أبو بكر 
وفيه عمر»ء فقال له المهمدي - معترفًا بذكائه وأحقيته لهذا الموقف: بارك الله 

هذا هو الفرقان والنور والبصيرة وفراسة المؤمن الذي يرى بنور اللّه» ولا 
يصدر فی آمر من أموره إلا على هديه. 

فالفرقان - إذن - لا تستعمل إلا للأمور الحليلة العظيمةء سواء ما نزل على 
موسى» أو ما نزل على محمد إلا أن الفرقان أصبح علَمًا على القرآن» فهناك 
رق بين العلم والوصف» فكل ما فرق بين حق وباطل تصفه بأنه فرقانء أما 
إن سمی به ينصرف إلى القرآن. 

والمتأمل في مادة (فرق) في القرآن يجد أن لها دوراً في قصة موسى - عليه 
السلام -» فأول آية من آياته : رإذ فرقتا بكم البحر ي . 

والقرق أن تفصل بين شىء متصل مع احتلاف هذا الشىء» وفي علم 
الحساب يقولون: الط والمزج» ففرق بين أن تسفصل بين أشياء مخلوطة مثل 
برتقال وتفاح وعنب» وبين أن تفصلها وهى مزيج من العصير» تداخل حتى 


صار د شتا واحداً. 


)١(‏ سو رة البمرة: ه0 


إذن: ففرق البحر لموسى - عليه السلام - لیس فرقًا بل فرقاتًاء لأن اعظم 
لوان الفروفق أن تفرق الساثل إلى فرقين › کل فرف کالطو د“ العظيم› ومن 
يقدر على المسالة إلا اللّه؟ 
إلى مسالك حياتهم دون عطّب» وإلاً فكيف يسيرون فى دروب الحياة؟ فلو سار 
بأضعف منه فيحطمه» فالضياء - إذن - هام وضروري فى مسيرة الإنسان» وبه 
يهتدي حر كة الحياة الآمنة ويسعى على بينةء فلا یتعب» ولا يتعب الآخرين. 

«وذکر آي يذكر وينه الغافلين» فلو تر اکمت الغفلات تكون الران 
الذى يحجب الرؤية ویعمی البصيرة» لذلك لما شبه النبى ع عه غملة الناس قال : 
اتعْرّض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا». 

وفى رواية «اعودا عودا) أي : يستعيذ بالله أن يحدث هذا لؤمن» فهل 
رأيت صانع الحصير حينما يضم عوداً إلى عود حتى يكون الحصير؟ كذلك 
تعرض علينا الفتن» فإن جاء التذكير فى البداية رال ما عندك من الغفلة فلا 
تتراكم عليك الغملات . 


(1) الطود: الحبل الشامخ . 

(۲) سورة الاأئياء: ٤۸‏ . | 

(۳)حدیث صحیح: آخرجه مسلم »)۲۳١(‏ وآبو عوانة (۳/۱٥)ء‏ وأحمد (/۳۸1 ١٠٤)ء ٠‏ 
والبخوي /٠١(‏ ۷) فى شزخ السنة. 


UDI فھرس!الکتاب‎ 


فهرس کتاب 


تقديم cues seraser nnn‏ 
قصة الصديق مع السابقين إلى الإسلام Secu eernannns‏ 
فصة الصديق مع مسطح بن أثاثة Occurs‏ 
قصة البر كه والسحت مع الصديق والماروفق . J. cene nnnnns‏ 
قصة الصديق مع الفاروق أيام الردة. Ecer creas‏ 
قصة الصديتق مع الفاروق عند وفاة النبى ا YS ccc‏ 
قصة أبى بكر مع ابنه فى المعركة YE cucu nsan‏ 
قصة الصديق في الغار Tecan‏ 
قصة الفاروق مع الحجر الأسود PV ecer‏ 
قصة المنافسة بين الفاروق والعباس A Secu srensa nanna s‏ 
قصة الفاروق مع الكاره لامراته FY. vurna‏ 
قصة أبي مريم الحنفي مع الفاروق PP ns‏ 
قصة عمر وأم سلمة يوم الحديسة FV cece nna‏ 
قصة عثمان بن عفان وجيش العسرة cceur‏ ¥ 
قصة عثمان بن عفان والبكاء عند القبر Een‏ 
قصة أشد الجند مع علي بن أبي طالب Voces‏ 
قصة المهروماء السماء مع علي بن آبي طالب EQ cece‏ 
قصة على بن أبي طالب والتعاقد O cucu‏ 
قصة على بن أبى طالب وأهل الدنيا والآخرة OO cerns‏ 
قصة المقداد وسعد بن معاذ يوم بدر FY cece‏ 
قصة الحسن والحسين مع خالهما Ecce‏ 
قصة الذكي لعيم بن مسغود جوش AN cece‏ 


قصة دخول الرسول ية مكة وأثره على أبى سهان AO uue uuunnunsons‏ 
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طز اي و د چا ا u‏ 
ا ا ا کک ا ا 


mw FE FH EH HMH 


زيد بن حارئة الكريم 
أبى ذر الغفاري مع الفحل 
عمرو بن العاص مع الخادم وردان 
آبی طلحة وزوجته مع البركة 
مصعب بن عمير مع أخيه أبي عزيز 


IE E mE FY 
EEE EH FE Fy 


ورقة بن نوفل وبدء الوحى 
توبة الجلاس بن سويد 
لعل 


HH HMH MH mE EE PE HE E MD mM EH pg HH J 


Eo EH EP PPEPëEFHFEFESY O E€ګڱڅخڅ©oH‎ EF EFE HEH N HEF EH # 


MN HNH I EEE mE pg EEG HEF EF Fr pg EE HE I HE Fp 


EHH dm HEE HEHE EH mE pp E gg MH ف اظ‎ 


FEND HHH HE HD ppg HHH Hmm HE HMH HH MH 


HEF FEET HEHE HE MH HH Hm HH HE FEF 


EH E mH hE EE pg EEE E E ا اا ا وژ چو‎ 


OEE E ږ۽Çں۽ں۽ۍ<mMHhHMNHEخYNHF‎ EFE EF EES ٹشٹشٹشٹشYHH‎ FPF FEE EE ¥ 


IHW HEF EEF PFE pp E EHF Fg EH E FH 


N NPP NY FP FPG FF HW WFP EE HFH HNH HE E EH FE ph FF 


FFE EE OHH mE EE OEE EFE Fp FFE ¥#F 


SI HD EH HMH HWH HAE HMH mH EE HEHEHE HMH EE HFH HREM HH mM mm mE E ME EM 


N OEEFH#H EH mE EFE PPPH EEN HHH EH OEP HPF ENE FE HN ENE HH EF ¥ 


FEE EE HE Eh mE PEPE HEEE mE YF FH 


MN EEE EFE OE HP FE RHEE HW EW EH EEF mM 


HF EH FE EEF EFE FP FP EEE FP EHP YG mmm HFH EF HF 


HE HE EEF hmm FA HEHE FHF ENE HH RH HAHN EHH ENN Hg FEF 


PFP EHED HEHE HE HWH HEHEHE fm HFEF E MF HFH EP MHF EFE HF 


فھرسالکتاب @ 


قصه عمير بن وهب وغورٿ بن جابر VN cesses‏ 
قصة الشاب المجادل ليه ر VT cceur rss‏ 
قصة سواد بن غزية والقصاص As cereus nnn‏ 
قصة ابن مظعون مع أعجب الآيات AN cess‏ 
قصة الابن الشهيد ومنام الوالد AT cece‏ 
قصة سعد بن الربيع المجاهد الشهيد AO screenees‏ 
قصة أبى لبابة والخانة AV eer ans‏ 
قصة ابن آبی بلتعة والخيازة AQ seers‏ 
قصة آبى العاص والقلادة NY cece‏ 
قصة أبن سلام مع اليهود البهمت AF cusses‏ 
قصة العبد توبان المحب للنبى العدنان E‏ 
قصة الحارث بن مالك مع الإيان VE ccc‏ 
قصة الحارث بن مالك الواثق بالل YY esr‏ 
قصة غلاء المهور فى عهد الصحابة WY cece res‏ 
قصة حادثة اللافك وعائشة HY cece‏ 
قصة أم سلمة صاحبة العقل والدين 0 ۲٤‏ 
قصة ابن عمر والارية الحميلة VEN ceres nene‏ 
قصة أبي ذر والشركاء PEV ecer‏ 
قصة أبن عبيد مع جعفر الصادق TEQ seen‏ 
قصة جعفر الصادق مع العجائب FOE cun‏ 
قصبة القاضى عياض قاطع الطريق YOR cscs‏ 
قصة أآبي حنيفة مع المقترض FIA cece‏ 
قصة عمر بن عبد العزيز مع ابن مهران VY vere eeuusnrrsnnen ns‏ 
قصة جعفر الصادق عند الخليفة VE secere‏ 
قصة جعفر الصادق مع الأدلة المادية. VV cece ears‏ 
فة ساربه والحبل TAY uu. uuu nna nenn‏ 
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@ فهرس الکتاب 


قصة جدال الإأمام الشعبى مع ملك الروم 0 
قصة الحسن مع الرواج PAY cece nenasan‏ 
قصة عروة بن الزبير وقطع رجله. PAT eee rere‏ 
قصة العارف والخشوع في الصلاة. FO Soccer‏ 
قصة العارف وحد السهو عند العارفين FQ ccc‏ 
قصة آبى علقمة النحوي مع ابنه Po¥Y oceans‏ 
قصة رجل من المتوسمين N.N rece n e ne an ananar ann s‏ 
قصة العالم والعارف مع المصباح PV uuu‏ 
فصة الرجل الصاح مع زوجته PIN cercura ns‏ 
فصة القاضي مع آمير المؤمنين PY. crass‏ 
قصة حساب الخالق للخلى PTY cerns‏ 
قصة وقوع الصدقة في يدي الله YE esses‏ 
قصة العارف والطارق PN eesuernssenenrnnnns‏ 
قصة المتصدق بأربعة دراهم PIA erreurs r.‏ 
قصة الرزق يبحث عن صاحبه PQ serine‏ 
قصبة حال الزهاد FWY ccs‏ 
قصة الحشر يوم القيامة PPE ese‏ 
قصة مصعب بن عمير المدلل eens‏ .ا 
قصبة الواشي بهمام السلولى PPA Sununu‏ 
قصة آرجى آية فى القرآن الكريم PEON eens‏ 
قصة العارف وفناء العمر PEG ener‏ 
قصة الصبي مع الخليفة العباسي PEV sess sans‏ 
فهرس الکتاب PE ceres‏ 
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